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تناز اشيم 


فقتدمة 


سم الله الرحمن ارح ؛ الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
الأرسلين و بعك : 1 

فهذا كتاب مكن أن يقزأه كل منقق يبوئى الشمر » و يعارت لسياعة : 
أو يحاول إنشاده ؛ وهوأيضاً فى بد الشباب عثابة دليل سهل التناول يلحأ إليه 
أولئك الذين يرغبون فى نظم الشعر » فيجنبهم مواضم الزلل والاطل . ثم هو 
.مع هذا بحث على مؤسس على الدراسة الحديثة للاأصوات الاغوية ء ينتفع به 
.طالب اللغة فى ذراسانه الجامعية » و نوقفه على بعض أسراو النسج الشعرى غدد 
'القدماء والمحدثين . ٠‏ 

والكتاب مع اعترافى بنقصه فى بعض النواحى سد لخوة فى المكتبة 
االعر بية ظلت 0-3 ق الآ تتطلب معله ٠.‏ فهو 2 بين فنون من القول دوس 
الان كه متقصلة 4 1 منها إن فرع مستقل من فروع الدراسات | 
العربية : فمها ما يعرض له أهل البلاغة » ومنها ما يتناوله أصماب العروض » ومنها 
ما يعنىق به مورخو الأدب ونقاده 4 وأخيراً ولس آخر يتصمن هزا الكتاب 
عند ذلك العنوان الموفق « موسيق الشءر » 


ومما قد سنترعى الانتباه فى أمثلة الكتاب وشواهده أن معظدها من شعر ' 


سند اع اننم 


الحدثين ل لسهولة تناوله على قرائنا المعاصر إن » وشهرته ينهم 0 قد يبسر عليهم 
فهم الوزن الشعرى ودوق لوقا 1 

وإنى لأستمييح العذر من أولئك الشعراء الذين أغفل ذكرم فى إحصاءات. 
اليم 0 ف يكن هذا عن عمد أ وأكاين من موهبتهم الشءرية » وإنما كان, 

3 يفوتق 1. 00 هذه المقدمة إلى أى 7 1 رت م ( تسمبيلا على عامة 
القراء 34 نَ أن أسمى م السدميه الأور يون ككف بالمركات قصيرها وطو يلها ى 
ومأ سموينة 602850280695 ار » خلاناً لما اتبعته فى كتابى” الآخر بن 5 
الأصوات اللغوبة والاهحات العريبة . ا | 

والله أسأل أن ينفع به أبتاء الأم العر بية إنه سببيع يجيب الدعاء ,؟ 


0 2 


القْص ل الأَلُ 
000 


الشعر فن من الفئون الجيلة » مثله مثل القصو ير والموسيق والنحت . وهو 
فى أغلب أحواله بخاطب الماطفة » ويستثير المشاعر والوجدان . وهو جميل فىتخير 
ألفاظه ؛ جميل فى رك كلانه » جميل فى توالى مقاطعه » وانسحاءها بحيث تتردد. 
ويتسكرر بحضها فتسمعه الآذان موسيق ونغما منتظما . فالشعر صورة جميلة من 
صور الكلام . 
ويصر أه لكل فن على أن هناك حاسة سادسة ولد مع الطفل » بها يدرك 
عاق الصضورة من مال ونا ى الوسيق من نتسرء كا نيعذوق نا ماق الثم من 
حسن الخيال وجودة التصوير . على أنهم مم هذا يرون أن التجارب الخاصة 
وما قد نتأثر به فى بيئاتنا » قد ساعد على مو هذه الحاسة و إرهافها »كا قد يعمل 
عل | تكاشمما دوف ٠.‏ ولأمسا أله فىرأ 3-5 ناحيتان الأوك لطر بة نشترك فهها حي 
٠‏ إل حد كبير» ورا خلفتها فينا رواسب: المدنيات الطقائة فى ناريخ الإإنسانية 
وا ع ن الأجيال الغامرة جيلا بعد ا والتالحية الثانية مكتسبة وهى تلك 
التى تتسكون فين كار مباشر لتجار بنا الخاصة فى البيئة . فالطفل الذى يولد فى 
أسرة 4 فى ارسق 1 بنش وهو ة اتذوق للوسيق ٠‏ وفهم الى 
الال فيها ». وَأفدر على الإريقاع من طفل آخخر ل تتح له نفس الظروف » مع أن 
الطفلين قد يكونان مستعدين بنطرتهما لتذوق الال الموسيق والاستحابة له . 
وقد أخرى بعض علاء الدراسات النفسية تارب كثيرة على الأطفال والكبار 


سم اع سب 


فى الببئة الواحدة » وذلك بأن عزضوا عليهم صوراً عدة لمناظر مختلفة ثم طالبوهم 
بترتييها جسب ما تترك فى نفوسهم من «أثر» وعلى قدر ما بشعرون قبامن مال . 
ون وا التجارب فى ميادين أخري من ميادين الفن » وذلك بأن عرضوا علييم 
قطماً مختلفة من الشعر » وأسمعوم ألواناً متباينة من النغم للوسيق . ثمكان أن . 
حدثونا ع. ن نتائج هذه الاختبارات حديثاً طريفا أ أ ”كدو فيه أن هناك قدر 
مشتركا بين الناس من تلك التى تسمى حاسة المال » وأن هذا القدر فطرى 
تمرزى ولد معنا » وليس مكتسباً من تجارب أو درية . وأسماب هذا الرأى 
لايطالبون فى ذلك القدر الشترك بأ كثر من اتحاد فى نسبة .الذكاء .العام بين 
الأفر اد موضع التحر بة » أى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الذتكاء العام وما ينشأ 
عليه المرء من إحساس باوال . وتفوق أجدنا على الأخر فى هذه الناجية يتكون. 

فها بعد بالتجارب الخاصة » أو ما يمكن أن إسمى بالدر بة والمران . 

وهناك فريق آآخر من أهل الفن يرون أن الإجساس بالممال. أمس اعتبارى. 

ى مختاف فيه اختلافا بين » ولا نكاد نصل فيه إلىمقايدسمشتركة » وهو 
ىكل منا نتيجة لما صادفنا من ظروف وما صررنا به من تحارب . فالمرء قد يؤثر 
ونا على آخر لأن هناكارتباط] وثيقاً بينما يؤئر من ألوان وما صادفه من تجارب » 
كا قد يؤثر لحناً هادثاً رقيقاً لما يثيره فيه مثل هذا الننم من ذ كريات حببة عنذه > 
كا قد يعجب بتمثال من الماثيل لما قد يرتبط نهيكله العام من أمور أو أحداث. 
عزرك فبعيابه الخاصة . فقياس الممال عندهؤلاء يعزى أولا وأخيراً إلىما يكن 
أن إسمى بالذوق الشخصى المسكتسب من التجارب الشخصية . 

وقد كان بين هؤلاء وهؤلاء جدل ونقاش فى و غدة )» وأغلب ب الظن 
أن مل هذا الاختلاف فى وجهات النظر سيبق ها نقيت ونه الففس الإنسانية. 
غامضة لا نستشف منها إلا قدراً ضئيلا من اها وخفاياها'. 


ّ للشعر نوا 5 عدم لاحمال 04 أن عها إلى :نفو سنا م فيه من حدر سس الألثاظ > 


سس 3/7 حاسم 


وانسحام فىتوالى المقاطم ور دد بعضبا بعد قدر معين منها » وكنهذا هو ما نسميه 
بموسيق الشعر . وإستمتع الصغار والكبار بما فى الشعر من موسيق » وبدرك: 
الطقل مافيه من جمال الجزس قبل أن يدرك مافيه من جمال الأخيلة والصور . 
ويعزو بعض رجال علٍ النفس الموسيق مثل هذه الظاهرة إلى أن الطفل جزء من 
نظام الكون العام الذى تبدوكل مظاهره الطبيعية منتظمة منسحمة ؛ فلا غرابة 
أن عيل الطفل إلى كل ماهو منتظم منسجم من السكلام . ويعزوها آخرون إلن 
مافى الكلام المنسحم النتفل من 1 ار مقاطع معينة فىمواضع معينة ؛ والفكر “أن 
مما ميل إليه الطفل فى كل 2 النشاط 0 ٠‏ فهو وأ سا يبلغ أ قبا نح نه 
يحرك رحليه ويدبه ومز رأسه هزات منتظمة » لا' عمل العمل الواحد وإعا يستمتقع 
بتكرره و نحد فيه كال الاذة والتعة ٠‏ فإذا شب قليلا واستطاع حمل الكرة أخذ 
يلقها ويتلقفها فى صورة واحدة دون ملل أو سأم » وهو يشعر فى خلال هذا النوع 
من النشاط بالتفوق والمقدرة على أداء العمل الواحد مات يعلم اه قدرها » مما 
ببعث عنده الرضا عن نفسه والإيجاب عمقدرته . وليس الكلام إلا نشاط) عضلياً 
وتكرر المقاط لع فيه أو" تردد بعضبا بين حين وحين مما بزيد من غبطبة الطفل 
ويرضى ميله 0 . هذا إلى أن اكلام المنسج م المنقضم أقل عبئًاً على 
الذا كرة السمعية وأبسر فى إعادنه وترديده . والطفل يشعر بقدرته على ترديد هذا 
النوع المنسخم فالأصوات » المسكرر فى المقاطع » دون إرهاق لذا كرته البمعية 
الناشئة القليلة الدر بة.والمران . ويك أن يشعر الطفل بتفوقه وقدربه على عمل 
شىء ليقوم.به ويكرر القيام به.سرات لا تكاد تنتهى » ما قلٍ يسأم معه الكبار 
حوله ويضحرون . وفى كلهذا إرضاء لغرائزه وميولهالطبيعية.. والذ! كرة السمعية 
فى السنين الأولى من حياة الأطفال مرهفة تلتق كل المسموعات وتعيها » ولعلى 
فى هذا سراً من. سر ار إتقإن الطفل لاغة والديه . وقد حدثنا أجد عاماء اللغات 
عن جر بة له م طفله تر ينا أن إدراك.الطفل للنثم وموسيقى الكلام يسب قإدراكه 


سس بر سب 


لعناه وألفاظه المفردة فقال : إنه تصادف أن كان مع ولده ف عاصوة السويد / ا 
طفله هناك قد مر بتجر بة من تجازب الأطفال القاسية وهى حلاقة الشعر على بد 
سيدة سو بدية » وقد سمعها تتحدث باغتها فى أثناء الحلاقة » فارتيطت فى ذهنه. 
الصغير نَشمة كلاءبا تلاك التحر بة القاسية 9 فلما أنسافر مع أمه بعك هذا بعدة 
شهور إلى بلاد النرو يج وسمم حديث الناس حوله بما يشبه النغمة الموسيقية التى 
سمدها في السويد انفجرنبا كا ظنا منه أنه سيمر بتحر بة حلاقة الشمر مرة ثانية » 
وذلك للشبه السكبير بين نغمة السكلام فى كل من المملكتين . ْ 
والطفل فى السنين الأو لى من حياته مرهف المواس ور بما كان السبمع أ كثر 
حواسه. إرهافا » إذ يدرب سمعه على . مموعات متباينة من الأصوات لا تكاد. 
تنتهى عند حهس . :فيو ولا تزال في مده .غير قادر على التحوال مره ليرى. 
مأبحيط به » نمع أصوات السكبار فىالمنزل وقد يسمع أصوات الباعة قالطريق. 
9 قل مم حلبة العر بات والسيارات وصفير القطارات ونغات ا موسيقى وغير 
ذلاتُ من أنواع الأصوات التى قد تعرض لأذنى الطفلمنذ ولادته . وفىكل هذا. 
تدر ذت أسمعة ومران لأذ ليه 3 قلا غراية أ 0 الطفل يا لالتقاط هذه 
الأإضؤاتو المييز بينها قبل أن يدرك معاتىمصادرها » ولا غرابة أنيقول الاتجليز 
فى أمثاهم « الآز يار الصغار ذات آذان كيار » » مشيرين عثلهم هذا إلى الأطفال 
و ما :إسكزعن | عاعهم من كل صو تت در نَ ف خيطهم و ثقافة الطفل فى.هذه لمر حلة 
مر حياته تكون: فى الأعم الأغلب عن طريق الأذنين ؛ فهو يتعلم السكلام عن 
طِرْيْقهما » وتنمو مداركه عن طريقهّما . وليس.أرو ع فى كل نعياة الإنسان من: 
قدرنه على الكلام الذى عيزه من سائر الخلوقات » ويسم به فوق كل أنواع. 
“-نوهذا المران السمعى هو الذى 25 الطفل لاتمييز يبن الأصوا ات المنسحمة 
وغيرها مالا تلن بدمها ولا انسحام » يعده لتلقى الكلام الموزون المقنى فى غبطة 


ا 0 


وسرور» فلا يككاد ,وهو صغْير إسمع الأنشودة هرات حتى برددها ء عن ظهر قلب ». 
وحتى ينشدها ويكرر إنشادها . على: أن استجابة, الطفل للثل هذا ١‏ البكلام 
الموزون..الآنى يخضع في. غالب" الأحيان لقدرة ذا كرته .السمعية » فإذا طالت 
النقرات قبل أن تتردد مقاطم .القافية ناه الطفل :الصغير فى فضائها الشاسع 
ولإإستطم استساغة ما فمها من وزن وتقفية » ولهذا نلجظأنه بميل إلى السجع قصير 
الفقرات » وإلى الأبيات قصيرة الأشطر» و إلى التقفية السر يعة العاجلة التى تتكرر 
بعينها. مع كل شطن.وى عدة أشطر . فإذا كبرت مداركه وبدأ يتنبة إلى مافى 
الكلام الموزو ن من تغان وصور + أخذ أيضاً.يتطلب تنويعاً فى القافية . ومثل 
الطفل فى هذا مثل الأم البدائية فى موسيقاها. البسيطة ذات الاون الواحد » 
ولا تابث تلاك الموسيق أن تتعدد ننهاتها وتتنوع كنا ارتقت المدارك فى هذه 
الأمة .ثم قد يصبيح هذا الطفل إنساناً ناضحا مفسكراً فيقعمر انتباهه على ما فى 
الشم رهن ضور وأخيلة غير ملق.بالا لقوافيه وتردد الأصوات فى أشطره ».وحينئذ ٠‏ 
قد ينتج لناكلاماً موزواً غير مقنى يطلق عليه الشعر للرضل ٠‏ 77 07 

كد افى عل النفس الموسيق عن كيفية شعور المرء بنثم الكلام: 
فيقولون : إن هناك ميلا غرزيا فى كل كتلة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصان: 
5 العبارات الصغيرة . ققد نسمع فى عشر من الثوانى ما يكاد يبلغ ا ” 
صوتياً » تسمعها الأذن فتلتقطها كتلا م ن المقاطم تطول أو تقصرء فإذا ترددت 
اد اخر هذه الكتل الصوتية مقاطع نفينها خدرنا 'عيولة الريذها »«وأحسينا 
بغبطة وسرور جين سماعها » و بعث هذا فينا الرضا والاطمثنان إلمها . وهنا ناحظ 
0 را إحبنا لكام الموزوان”تف القنى 5 م يصرون على وجود. 
تلك الق: اسن بالموهبة ا موسيقية » .درون أننا مختلف في القدرة على خلق 
الوزد نِ فيا السمع .. .فنا من يكل اأقاطع نحيث ا |منسحمة مكزنة . ومنا من 


ديا وقفل طلفى بعضها على حدود بعض »2 ولا يدرك ط و ا انسجا 1 8 


سماو لدم 


ومريضر بون لنا أمثلة لهذه الظاهرة فيذ كروننا ميل بعضنا إلى تسكتيل دقات الساعة 
أو حركات القطار فوق القضبان محيث يكو” ن هذا البعض من تلك الأصوات ننم 
منسحماً ذا فواصل كفو اضل الموسيقى » وتلك هى القدرة على خلق النمم الموسيقى. 
بل برون أن هذا النوع من الناس قادر على تسكوين النغم فى خياله دون نطق 
به أوسماع ف ف ننهاتفا خنيا يصيح بتلاك الأنقام على مخيلته فتسكون نما 
مومنيقياً قبل أ تصبعح مسموعة جهورة . 
وعلى هذا لا بد لسامع الكعر أن يكثل من. مقاطعه محيث إسنعها موؤونة 
منسجمة » وأن تكو ن له تلك الموهبة ليدرك كلما فى اكلام من موسيقى ونم . 
وم يرون هذا أن القدرة على نذوق مافى الشعر من وزن متوقف إلى حد كير 
على مثل هذه المواهب الغرز بة. على أننا لا ميل إلى المغالاة معهم فى هذه الناحية 
فننسب إلى تلاك الناحية الحفية الغامضة التى نسمى حيئاً بالغر بزة وأخرى بالفطرة 
قدراً كبيراً من تذوق موسيقى الشعر . وتحن أميل إلى جل الأمر أمر الدرية 
والذكاء العام أ كثر من أى شىء آخر . ويكنى على الأقل فى ناحية موسيقى 
الشعر أن يعود الرء إنشاد الشعر » وأن يكون ممن وهبوا قدا كافياً من الكاء 


العام لهدرك عام الإدراك ماق الشهر دن موسيئى ونتم ٠.‏ 


00 

أثر النخم ظ 

أحس القدماءكا حس الحدئون بالقدرة على يذ كر الكلام الموزون وترديده 

دورلتف إرهاق ذا ره 5 وعلل مؤرخو الأدب ١‏ كه ماروى لنا مس 
ا القدماء إذا فس عا روى من نارهم بأن. حفظ. ٠‏ الشتمر 3 5 يضر 
0 3 عل امير فى هذا هُوماقَ 0 من ن لمجا 0 و اما غيرف 


ألنته وتوقمته فى أثناء سماعها . ومثل الوزن فى هذا مثل كل شىء منظم التركيب 
منسجم الأجزاء يدرك المرء بسهولة سر توالى أجزائه وتركيهها خيراً مما يكن أن 
يدرك الضطرب الأجزاء الخالى من النظام والانسجام . ويذكرنى هذا بتاك 
الأجزاء اللفككة التى يطالب الأطفال فى لعمهم بتركيهها حيث تأخذ شكلا منتظا 
لثىء ما » فلا يلبث الطفل بعد مران قليل أن يكون من تلك الأجزاء أشياء 
والنعتنة عمد 11 قم حر وشيئوما در ا رده كل قو ون روه الاقياف.: 
وكذلك حين تكتل مقاطع السكلام تكتيلا منسجماً ذا نغم منتظم يسهل علينا 
أن نعيد منرا بناء تلك الجفوعة الكبرى القى ميا عغارا او ما سويت 
بعلامات و إشارات بعضها فى نظام توالى القاطع» والبعض الآخر فيا يسمى بالقافية . 
وقدرتنا على هذا تشبع فينا رغبة التفوق » وتبءعث فى نفو سنا حماساً ونشاطا ذهنياً 
يجعلنا مستعدين لتكرار هذا النوع من العمل مع قدرة عليه وسيطرة له . 

والسكلام الوزون ذو النغم الموسيق يثير فينا انتباهاً جيباً وذلك لما فيه من 
توقم لمقاطم خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون م جميعاً تلك السلسلة 
المنصلة الحاقات التى لا تنبو إحدى حلقاتها عن مقايس الاخرى » والتى تنتعى, 
بعد عدد معين من المقاطم بأصوات بعينها نسميها القافية . فهو كالمقد المنظوم 
تتخذ الخمرزة من خرزاته فى موضع ما» شكلا خاصاً وححماً خاصاً ولوناً نخاضا > 
فإذا اخقافت فى ثى' من هذا أصبحت نابية غير منسحمة مع نظام هذا العقد . 
فنحن نسمع بعض مقاطع الشطر ونتوقع البعض الآخر» وذلك حين رن المران 
الكافى على سماع هذا النظام الخلص فى مقاطم الوزن. ققد نسمع بيت كبدتشوق: 

أجل وإن طال الزمان مواق أخلى يديك من المملى الواق 

فلا يكاد ينطق المنشد بالمقطعين الأولين من الببت حتى نتوا قم بعدها مقطعا 
ثالناً من نوع آخر ؛ لأن الوزن العربى لا يقبل توالى أ كثر من مقطعين من 
هذا النوع الذى يشمى بالمقطم المتحرك أو القصير . 


اك 


وحن نتوقع 000 عرن المران الكافى على تذوق مافى مثل هذا الوزن من 
'أنسحام بعد « ما » فى قوله « الزمان » » إما مقطعين ا قصير نأو 57 
5 اكدا جااكا بدلا امنيها 8 ؛ كذلك نتوقم فى هذا الو زن بعد عشرة مر 
اللقاطم أن تترده أصوا ات بعينها ينتعى بها ما يسمى بالشطر » وأخيراً تمن نتوقم 
يعذفان أو عكر ين الثواق أن ينتعى إنشاد البيت . فعملية التوقم مستمرة حين 
ماع الإنشاد تسترعى ما الانتباه وتنشطه . 

وقد يمر الشاعر فيخالف ما يتوقعه السامع ؛ وذلك بأن ينيع 8 مرق وجو 
تجوزها قو قوانين النظم » كأن ينوع فى القافية أو وويصرع حيث لا يحب التصريع؛ 
يوكل :هذا ماايثين 7 أو يبعث على الإيجاب والاهتام ٠‏ 

فإذا سيطر النغم الشعرى على السامع وجدنا له انفعالا فى صو رة الحمزن حيئا » 


والح 0 0 وا لجاس أحيا أحما 55 34 وككب هذا الاتفعال التفشى هزات حسما نية 
-معيرة و منتظمة نلعدظها ف المنشد و شامعية 8 1 1 


الرة أرذ صفات الشعر 


كان القدماء من ٠‏ عماء العر ديه للا روك ف اشع م عدا ره 0 ن الدثر 1 

إلااما يشتمل ا ا ان والقوافى . وكان قبلهم أرسطو فى كتاب الشء 
برى أن الدافم الأساء ى للشعر يرجع إلى علتين : أولاتما. غريزة الحا 0 1 
“التقليد 04 وال مانية غْر رة الموسيق 0 الإإحساس بالنغم 2 بد النقاد ف العصور 

المتأخرة رون ف الشعسر انور خرف تعيرون عمها بالصور والأخية حي 6 

ويصفونها بالعاطفة والانفعال النفسى حينا 7 آخرء وأخيرا جردو ار مر 

امد نطق وما عت للعقل ونظام 2 فسكيره بصلة ٠‏ فإذا حاولوا 5 ريف 0 ذأ 5 
ناريا واخ تلاق ركم السكر حون 1 تود نعل 00 3 ع انع . 


نسوق هنأ طر 8 من تلاك التعار سس امتلفة التى عنثٌ ليعض الأدباء وناقدى 
00 لاا 0 ش 
ماثيو رول 0 يقول إن الشعر هو تقد الحياة والكشف عن | 3 


الى براها الشاعر ف هله الحياة 1 ف حجزء معها م به 1 شاعر «( 1 إ 


ألست ”7 رى معىن, أن ش 0 اشر نف 000 عل الشعر والنثر مهأ ؟ فليس 
هناك من يكتب حول الفراغ الطلق . ٠‏ 
3 


« شيل © يصف الشعر 1 به : ( خير االفاصية فى خير نظام » !1 
فإذا تساءلنا عن مقياس للوصف « خير » لم نكد نظفر بما يقنم . . وذلك لأن 
النثر العامى ليبس ف الحقيقة إلا خير كلام هل و أوونتب حير نظام 04 بل قل ينطيبق 
مدل هذا التعر ب على بعص الإعلانا أت الح تى تقار أ! لفاظر ا اختياراً قينا وترتب 


6 اس ري 


< ومن ٠‏ الأدباء من لصف الشعريأنه عاطفة يذ كر ها الشاعر وقت المدوء 4 
ومنهم من يقول ف المع ر «هو ذلاك 1 كلام ا الد» 4 ومعهم من الشير إلى الشعر 
قائلا : « الأعر طريقة خاصة من طرق استعال اللغة »6 . 
ل هذه الحاولات إن دلت على ثىء .فإتما تدل على أن. ناقدى الأدب 
لا يقنعون مدن الشّء ر بالصورة ونظامه االخاص 2 و اولؤن التفتش ف معانيه العلهم 
إظفرون فيهأ 1 سرار وخصائص أخرى. ميزه من ٠‏ النكر . ولذا تراهم العمدون إل 
إنارة .العواططف و إلى الأخيلة فيتخدون مها | خاصية تغلاب ف الشعر 4 إن ْ بتفرد 
بها دون النثر : ثم هم يحدثوننا أحياناً عن نوع من الشعر يخاطب العقل والحكة » 
ويد كل البمد عن الخيال والعاطفة . فإذا أحسوا ى أقواهم بنوع من الاضطراب 
قالواق صراحة : 0 كن لا لستجيب لأشعر عن طريق العا اطفة وحدها 4 ولا 


نستحيبله عن طرٍِ بق العقل وحده »)و إعا استعديب له بكل نفو. سئا و بكل مأفيناً 


د اا ل 


ن عاطفة وذكاء - وخير الشعر م 3 0 م م-ن - عاطفة وعقل 0 3 سس اتزان 

وهوج 2 ؛ واقعياً وخيالياً معاء وتلك فى اللياة غ20 , 
ولسنا نبغى هنا أن نثير جدلا أو نقاث) مع امحد” ين من ناقدى الأدب 
حول الشعر ومعناة وخصائصه )» لل حيعاً 0 أ ار إل صورة 
الشعر من دا وقواف 60 يرون فها الخاصية الواكدة التى ليا مموض با 1 
ولا إسام . يلحأون 2 ر الأمس إلى موسيق الشعسر فير وم | تزيد >ن أنتياهنا 
ولضنى على الكيات حياة فوق حي لها 4 ونجعانا نخس عا 2 ا عثل أمام 
أعيننا تمثيلا عملياً واقمياً . هذا إلى أنيا " نهب اكلام 0 من مظاهر العظمة 
والجلال » وتجعله مصقولا بهذب تصل معانيه إلى القلب عحرد سماعه . وكل هذا 
عا كير من الرغبة ف قراءنه وإنشاده وترديد هذا الاإنشاد ارا ا رارا . 
ونثر الكلام فد يشتمل على نوع من الموسيق » نراها فى صمود الصوت 

وهبوطه أثناء االخطاب ٠‏ كس قدراها ف صورة قواف تخهبي بها ف رات ما لإسعى 
بالسدجم » ذللك الذى ى يلنزم فيه غالياً طول معين » وعدن من ن القاطم 9 يكون 
محددا . فنى كل هذا موسيق ولكنها فى الشءر من نوع أرق 2( 0 ف الى الشغن 
أسعى الصورالوسيقية كلام وأدقهاء لأن نظامها لا عكن الكروج عنه . 

ولس نضير الس أن استهار موسيقام ف نف ما لديق من أ راض الشعر 
فل عم القدماء ف نم حقائق العلوم ٠‏ وليس ديرر ميل وا أ سلب 
|[اببكم راخير خضائصه 6 و3 نجرده م ن خير معاله 0م راب لا بصي طاووسا 
دين مخلم عليه ر.رش الطاووس 4 وإن نحن ٠‏ قُنا مهذا 0 نكن قل جردنأ الطاووس 

من أوضج معاله وخصائصه وى رشسة الر اش وهيلته ٠‏ وهل يضير الملوك والحكام 
0 استعار ملا إسمهم و تيجام ومو كيم وك ما لم + 3 ن مظاهر الساطان فتمثل 


سس ل ل _ بيب 


, صفحة ©" عم قلاممة! 5ه امايق مير‎ )١( 


©ؤ سد 


فوق المسارح وفى دور السيها ؟ وهل مثل هذا مما يجملنا تقول لم يكن القاج 
من خصائص الملوك لأن فلانا الممثل قد لبسه فى رواية كذا ؟ . 

كذلك إذا روني لنا أشعار أمة من الأمم وقة غلك من القواق فلبسن 
مثل وذا مم سلب الْسّء ركله و ن موسيقاه 34 أو جردم 4 ن أبرز خصائصه وى 
اموسيئن والننم . وخروج شاعر عن نظام القواى والنزاما » أو حيدة شعب من 
الشعوب عن مراعاة القوافى فى أشعاره » لا يبرر أن تقول مع بعض القائلين : 
يحب أن نلتمس ف الشعر أمسأ آنخر غير الموسيقى بميزه من النثر . 

فالشعر جاءنا منذ القدم موزونا مقنى » والشعر لازال فى جل الام موزوثأ 
مقى » نرق موسيقاه فى أخهاة البدا نيس وأهل الحضارة ؛ ويستمتع مها هؤلاء 
وهؤلاء ومحافظ علمها دؤلاء وهوا .. 

فليحاول النقاد إذن ماشاءت لم المحاولة » التفتيش عن كل أسرار الشعر » 
وليصوروها لنا م شاء لهم التصوبر » وليكشفوا لناعا قد يكون.فيه من أخيلة 
واستعارات ولشنيه وحار 04 وليولفوا من مكل هذا 55 0 5 للناس 4 غير أن نطمع 
منهم أن يضدوا موسيقى الشعر فى محلها الأسمى » وألا يقرنوها بشىء آآخر قد 
يعثرون عليه فى بعض الأشعار » أو يتعثرون ف البحث عنه والتنقيب . فليس الشغر 
فى الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثئر بها القلوب . 


(:) 
التجديد قَْ موسيق الشعر 


حين حين سسنتعرض ما درجت عليه الشعوب من وات وقواف لأشعارها 4 
ومأ ألفوه من نظام لتك الأوذان والقواى » لحل 3 التحديد فنها ادر 04 أن 
تطورها بطىء جداً » تمر غليها القرون والأجيال دون أن يصيبها ما سترعن 


ا ا 0 


الانتباة أو يلفت: الأنظار . ' وذلك لأن ألفة الوزن وشيوعة فى البيئة اللذوية 
يتطلب زمناً طو يلا و إنتاجا شعر ب كثيرا حت يعتاذه جههو ركيير: 5 الدانعين 
ويشتسيغوا مأ فيه من لثم "ومو سيق . ومثل. الأوزان فق هذا كثل قواعد اللغة 
وتركيب ملها » تطورها .بطىء جداً'إذا قيس بتطور أصواتها أو تظور نسج 
السكلمة فيها . وقد جاء الإسلام فوجد لاشعر العربى نظاماً خاصاً فى أوزانه 
وقوافيه جمعها الخليل بن أحمد فيا ماه عل العروض »'وقد ظل هذا النظام ببراعى 
مراعاة نامة حتى عصرنا الحديث". ولا بزال شعراؤنا المحدثون ينسحون على منواله 
وينبجون نبجه وم به راضون قانعون . على أنه قد أتى عل نظام القافية عهد 
زأينا الشعراء فيه عيلون إلى تنويعها والتفئن فى طرقها » :وجاءوا لنا بالموشحات 
وبالمر بع والخمس وغير ذلك من فدون اقتصرت على تنويع القافية دون مساس 
الأوزان ف أغلن الأحنان واضى هوه الززن عا دين لقف الشرين. أو أ 
.شعر فى قليل أو كثير» فالشاعر الماهر و إن قلت أوزانه ولم تتنوع قوافيه يستطيع 
أن يجيد وأن. يطرب الأسماعك يبز القلوب . وه_ذا التطور البطىء فى الأوزان 
أمر طبعى لأنالشعؤب تنظلب الزمن الطويل » وتكرار الوزن الواحد على الأمماع 
أجيالا وقروتاً وعلى بدى شهراء متعددين » قبل أن تألف :الأذناضياذللك: .الوزن 
وتسكتل من مقاطعه تجاميع منسجفة فيها الننم وفنا الو وللرة ينفو الشاعر 
لنفسيه أو إستبقى ما يتحه فى حر ا تصل إليه العيون والأسماع 4 
ولكنه يعرض مأ ينم على أسماع غيره » وبرغب منهم أن 3 عاطفته 
ووجدانه » حتى حين يعبر عن أحاسيسه الخاصة وتجار به التى بريد سترها عن 
الناس . فإذا جم ع الشعراء ف حبس شعره وإخنفاه وهو حى” فستكفل لنا 
الأجيال المتعاقبة نشر اليد منه وذو عه :بين الناس . الشاغر إذن يتم ليستمتع 
هو بفنه وأمقع الآخر بن بالجيد منه :أولايك لنا من الدربة والمران عن 5 بعيته 


قبل أن تألفه ونستسيغة". وأوان الشعر فى هذا كالموسيقى القومية” تألفها'فتحها 


سد /اآ] سسمد 


ولا ترضى عمها ديلا . فإذا ومن موسوق أمة در يكنا بغرأ بنها ونهن 
معظمنا منها حدى لستمفها سات وسس أل 4 فتبداً ف تذوقها والارتهاح إلمها” . 
والناس عادة لا يقباون الطفرة فى تطور موسيقاحم أو أوزان شعرم » و لكنبم و 
ببعرون بنواح دمن لجال <ديدلة ف مثل هذا التظور 4 وتقكرر على أسماعهم. 
تلاك الأنغام الجديدة 5 ف الإإقبال علمها رود 5 رودا 5 وقد ميك عصرنا 
لديف تطورا فق تموعينا نا » واصطبغ هذا القطور. باون من ألوان الموسيقى 
الغر بية حينا » وموسيق الأم الشرقية الأخرئ خينا. آخن : ورأبنا الخيل:الناء 
يقبل على هذا التحديد فى حماس ورغية »و يؤثره على ما شاع عندنا من موسيق 
فى القرن الماضي . 

أما فى أوزان الشعر وقوافيه فلا نكاد نظفر من شعرائنا المحدثين بحديد » 
قد غليت عنايتهم بالأعية ؛ و<حرصهوم على البراعة ف المعالى 4 وأهماوا نأحية 
الموسيق الشعرية . فليس منهم من حاول التجديد فيها أو التفئن فى نظاءها . 
ور با كان للسكتابة والقراءة أثرفى هذا » فالشعر يقرأ الآنأ كثْر ما ينشد » 
وينظر إليهمدونا قوق الصف ١‏ كثر مما نسمعه إلقاء ذا نم وموسيق . وقد يفان 
ظان أنه ليا سبهل إل مثل هذا التحديد 4 ول ورئذ ١‏ الأوران ٠.‏ ن شعراء العر بع 4 
ولا يصحم الخروج عمها أو الحيدة ع ن نظامها ٠6‏ فم ى قواعد راسخة ثأيتة جب 
على كل شاعى عرلى أن يلتّزما . ومثل هذا القول إشبه ما ذهب إليه 
« وردزورث » فى شأن الوزن والتافية حين أ كد لنا أن للها مذاهج مقررة 
موحدة لا حال فمهأ للخروج على النظا اأرسوم ولا لتحم الشاعر ف لق تناع 3 

:قال 02 وردزورثت ») هذا القول ف معرضص نقاش عنيف يدنه وبين صديقه 
2 وأردج «( الذى لم يطق صبرا على ماع مثل هذا الرأى واففحر يصيح : 
2 أشاعس هذا الذى بتكم عنه شاعن ! لأول به كَُ سق أمق أو مخنو نا 


ال٠١ من الوحهة النفسة الف الله ل صفحة‎ )١( 


وم حج- ؟8) 


_ اه 


أو - على أحسن حالانه دعيا أو واها جاهلا , وهلا تستطيع مثل هذه 
الأدمغة أن تطلق بد الفوضى كذلك فى الوزن والقافية !6. 

وق ألق آنه حت أن توس ط فى الأمن بحيث لا تصبح الأوزان والقواى 
جامدة يا بريدها « ل ولا تتطرق إلمها الفوضى؟ا يبغى «كواردج» : 
ومن الممكن للمحدثين من شعرائنا أن يحددوا ولسكن بقدر وفى أناة ورفق » 
حتى لا يفحأوا قراءهم وسامعيهم بما 0 الفا و عا لا يعت للقديم نأ مول + 
وإا يكون ذلك بالاقتصار فى نظمهم على ما شاع من أوزان » و إهال غيرها 
إهمالا تاما . فإذا ابتسكرو | وزنا حاولو جهدث أن ينظموا منه كثيراً وأن يتعاونوا 
فق كرة النظ منه حيث يصبح شائعاً مألوذا » وتقرب نسبة شيوعه من تلك 
الأوزان الج ا الناسن وتعودوها ٠‏ .ولسن من المقول طبعا أن ,- كون لكل 


شاء رأوزانه اتخاصة 4 بل لا 3 دن ال ما ف معفم 


تتوعها ف َه ار الشعر أء 4 د ئَُ لفها الأذان ونستررح إلمها تفوس السامعين . 
بولا نسقطر أن نتصور تلك العقول 1 خبارة الي اخردك روائع أ الأخيلة 4 والمعانى 


الأوزان والتقارب ف نسية 


السامية 4 عاجزة ا قاصرة عن ن التحديد والابشكار ف موسيقى اله وه 5 
ولكن الإنشاد وإهاله فى عصرنا الحديث هو الذى أفقدنا إلى حد ثيرء تذوق 


ا موسيقى الشعر ب 4 وجعل شعراءنا دنصرفون عن التفئن فمهأ وخلق الجديد ممها 8 


الفصّلالياق 
١ «‏ » 


هل فرس ارزافاظط ضوائط ؟ 


عون اول لقنا اع ترك القتر ع قوري الاقم الوزوق لق جانق” 
برون الانسجام الموسيق فى توالى مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب خاص » 
مضافاً إلى هذا تردد القوانفى وتسكرارها ؛ أم خاصية تميز الشعر من النثر . على 
أنهم كانوا يدركون تام الإدراك أن للشعر تواحى أنخرى تتعلق بالمعنى الشعرى 
وما فيه من خيال وصور جديدة ل تسكن #خطر لنا على بال » تؤثر فى النفس 
تأثيراً شديداً » ونثير منا العاطفة ؛ ولا يلجأ الشاعى فيها إلى منطق العقل والتفكير 
المادى. الرز بن . ش 

فطنوا إلى هذا ولسكنهم لم يضمنوه تعريف الشعر العر بى اكتفاء بتلك 
الصفة التى تسترعى الانتباه أولا » والتى تطرب لما الأسماع » وعى موسيقى الشعر 
وو افق القاطم فى نسحه . غير أن منهم من لمح بناحية المعنى وأومأ إلمها إعاءة 
قصيرة مثل صاحب البيان والتبيين إذ يقول : « الشعر شىء تحيش به صدورنا 
#تقذفه على ألسنتنا ». 

3 جاء ابن خارون فوضح هذا بعض التوضيح وجعل الوزن والقواى 
أساساً من أسس الشعر وأضاف إليه الخيال فى قوله : « الشعر هو الكلام المبنى 
على الاستعارة والأوصاف » المفصل بأجراء متفقة فى الوزن والروى » . 


سساء# سم 


فاما جاء الحدثون و دأوا ينظرون إلى الشعر فى لغات عدة وضعوا له أركاناً 
تأؤلة في أن مدق "اكلام السين هدر * 
أولما أن ماني آصب فصت شالية مبر يان القاو د و السامع . 
ثاننها : أن تعوا افواق ألقاظه صفة التجانس بين الاق و المي > وذللك. رأ 
0 الافظ يق 2 موضع الزقة ظ قوياً عنيقاً ف موضع القوة 
والعنف » وأن تتوفر فيه صفة الكرس الموسيقى » وألا يكون.اللفظ 
مبتذلا أو كثير الشيوع لا برتاح إليه الذوق الشعرى 
ثالثها : الوزن الشعرى وخضوع الكلام فىترتيب مقاطعه إلى نظام سخا 
ويعندنا هنا البحث عن معنى الجرس للوسيقى ف اللفظ الشعرى » لأن بعض 
الحدثين قد وصفوا هذه الصفة بأنها أخص مايا لغة الشعر» ولسكنها أشدها خفاء 
و,لصعب . 0 الدلالة علا ا ظ 
ى القدماء حي بداوانة وأاوضع المعاجم 500 كانه بالتفكير فيا بمكن 0 
5 كّ 0 لوك لسرا روف اناه القافة والمشن بن كايا بندية واعدة 
فقد روى السيوطى أن الخليل بن أجد قد ذر فى كتاب العين عدد 
الكلمات التى يمكن أن تتسكون من 8؟ حرفا ووجدها تزيد على اثنى عشن 
مليوتا من الكلات : ولكن أبا بكر الزبيدى حين اختصر كتاب الخليل 
« العين » 1 أن عدد الكيات الممكنة عقلا لا تكاد 3 1 نئنة لبي 
واستفلك الليؤخ #نوآن لاقل متنا فا لآ كاف ريد عل يد لف 0 
على أن من أسحاب المعاجم من افتخروا بكثرة 0 من 0 
العر بية » وعدوا هذا شاهداً على سعة اطلاعهم ودقة إحصائهم . فيروى أن 
صاحب الصحاح قد جمع فق معحمه حو أز بعين ألقاً من مواذ الافة » # رو أن 


. 1١59 التوجيه الأدبى صفحة‎ )١( 


6 <ورج زيدان جزع كان صفحة ؟؟١‏ . 


2 


1 


أبن منظور قل حم م ف لسأن. اوري نحو 053 فنا 0 من أ واد وهو أقغئ ك8 امستظطاغه 
وأضعو المعاجم : ومع ضخامة مكل وذا العدد إذا قيس بالاخات الى تراه 
ضثيلا حين ينظر إليه ف ضوء ماكان يمكن عقللا أن يتكون من < حروف هحاثنا. 
.وقد أدرك ١ل‏ القّدماء هذه الحقيقة وذلوا جهدهم ف تفسير إهال ما أهمل ممكلات 04 
وك 0 ابن حىقى ف المضائص فى ءّ هل هله الظاهرة وتأمس 8 الأنياف 
والمبرر إان2" . وقد عا إهال م أممل إل الاعتثقال فى هالت الكميان ‏ 

0 20 فقد استثقل امكل الك 1 كيات الثلاثية المتقار بة احكرو 
| فيان 0 : 21 ل ٠‏ قج .اج 0 . قك” 0 


(0) كا نفر العر بى من اجتماع حروف الحلق فإن جمع بين اثنين منها قدام 
الأقوى 0 0 أهل 6 . 7 
(») كذلك إذا تقارب لازنلا م ونين إلابتقديم الأقوى ار 
غير أن ابن حنى لم تحدثنا حديثاً واضا عن ممنى الارف الأقوى ! فلم كانت ' 
الطمزة أقوى من الحاء فى « أهل ؟ ؟ ألأنها شديدة والاء رخوة ؟و ؟ولكن من 
أمثلتهكلة « عهد » » وكلا العين والهاء من احاروة فا الغو كذلك لا تدر 
ع اعتبر ابن حنى الراء أقوى من اللام أن سير قوة الراء يكثرة اللئذة افنها > 
فليس سبب هذا قوة الراء » وإ إعا ما ممتاجه من حهد عضلى » فحى عند الغحدثين 
أصعب من اللام وأ كثر وضوحاً فى السمع ٠‏ فالتعبير بالأقوى فى كلام ابن جنى 
:غامض لا مفهوم له عند عاماء الأصوات .. ش 
ور يما أراذ ابن جنى بالمرف الأقوى » الأ-كثر وضوحاً فى السمع والذى 
محتاج إلى جهد عضل أ كثر» أو الجهور حين يكون أخد الحرفين مجهوراً والآخر 


(؟١)‏ من صفحة 9م ع كلا 


7 


و 2 لسوء الظ اعتبر التاء أقوى من الدال فى « وتد » مع أله 
لا فرق بين التاء والدال إلا فى أن التاء مبموسة والدال نظيرها اهحور . لهذا لسنا 
'متحنين عليه حين نقول إن ع أذه من الأو ى غامض لا لستطييع تفسيره فى . 
ضوء القوانين الصوتية الحديثة . 

وعم هذا فكلام ابن ن جى إيفاقض بعضه 2 » فالترفان فى أمثلته 1 
. ..يتحاورا تلاك الجاورة الباشرة التى تسيب الاستثقال » فالهمزة ل تحاور الهاء فى 
0 مل 4 » بل فصل بينهها بالفتحةنالتى هى صوت من بنية الكليات لا تقل 
1 فى البحوث الصوتية عن الهمزة أو الاء ا٠.‏ كذلك لم تحاور الراء « اللام »> 

فى « أرا ل » » بل فصلت الضمة 5 5 ش: 

ثم عرض ابن جنى لار ناعى ورآه بع دكلام طويل أثقل من الثلانى » وهذا 
0 كان من الطبيعى فى رأى انن جنى أن يبل من الر باعى أ كثر ما أهمل من 
..: الفلاثى » وضرب مثلاطذلاقائلا :إن ما ممكن" أن يكن من الأحرف الأر بم 

(الباء » القاف'. العين . الراء ) نحو أر بعة وعشر بن تركيباًالمستعمل منها أر بمة 
اد 
الا ش 0 ' برقع ٠‏ عرلقب . عبقر 
7 كديك يرك ان نين أن لكر العالية دي بمفط اق لاني لهاع 
ظ 2 كن أن يكو ن من حروف « سفرجل » تزيد على مائة رت ١‏ 0 
منها إلا هذه الكامة » فهو بهذا يرئ أنه كلا زادت حروف الكلمة قات 
مشتقاتها المستعملة فى الاغة. بيب الاستئقال.. 

عل أن :ان عق قل أحين قا نناوانة الالنتقال هده لواح تقض قاراة 
تدعيمها حجج أخرىتلمسها تلد » وتكاف فى دعمها مشقة وعنتاً » فأحياناً يعزو 
الاستمال أو الإمال إلى حكة رآها العربى فى تقضيل صوت على صوت مث ل قولذ 
إن اسفرال « قذم » فى اليامن :دن 1م كو لارت 4و2 خضم »فى الإطن ميا 4 


لافى القاف منقوة وشدة لست فى « الذخاء » ! فإهال بعض الترا كيب قد يكون 
لسبب نجهله لبعد عهدنا عن زمن وضع الاغة ! ! 

وأغرب ماف ىكلام ابن جنى منطقه فى تفسير إهال ما أملل من ثرا كيب 
لا ئرى فى حروفها استثقالا مثل « لمع » التى أهدلتها المعاجم العر بية» مع سسهولة 
النطق بها . فان جنى برى أن إهال هذا النوع فى الاغة كان حملا على الرباى 
في أهملت صيغ وثرا كك هئ الزباقى أعدلت اقفن الثلاق أيها ١‏ ! 

وحن حين نقرأ كلام ابن جنى فى هذا الفصل نشعر بأن استعال ما استعمل 
. وإهال ما أهم لكان مسألة مواضعة واتفاق بين العرب » وقد قصدوا قصدا إلى 
إهال ما أهماوا لحكة رأوها أو سبب عقلى منطق دعا إلى هذا .- فكان الخاصة 
ب التري كوا مشدوق الك نزاكة شر رون أرأزاك كان الذكرات ١‏ ! 

لوقنف لبس و سر ا قزر سو اله ولاس الأكيات 
مثل هذه الظاهرة التى هى ننيجة تطور الاغة العر بية خلال قرون عديدة لا نكاد 
أتزى عتراغيا :و إنها الولعس أن تنظر الها روى كملاامن كات مشتعملة وأن 
يز منها الكثير الشيو ع من القليل النادر » لعلنا نصل إلى قاعدة مستنبطة مما هو 
توضوة ومغارت :3 وهورها تكنيه دراسة البلاقين الماح التككانة والكلتم.. 

فأهل البلاغة فى كتبهم اشترطوا فى وصف الكلمة بالفصاحة أن تسكون 
خالية من تنافر المروف » ويضربون هذا أمثلة منها « الممخم » ويقولون عنه إنه 
نبات فى الصحراء » ثم ينسبون إلى اعأليل أنه قال بشأن هذه الكامة « لقد سممنا 
كلة شنعاء هى المعخم » . ثم مختلفون فى صعة هذه التكلمة ويرويها بعضهم 
0 الشمخع ») !! 3 ستشهدون بكلمة 5-6 ىجاءت فىشعر اصري القبس و برونها 
أقل شباعة وعن :«ومناظ زات هق قوله يفاك عر محبوابنه:: 

وفرع بزين لان أسود فاحم أثسث كقنو النخلة المتمشكل 


غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى فى مثى ومسل 


مح ا #نين 


"اهار راسو نان اطروق فق اسمن كالب ضاي الماردق: الاب 
الصحيح » فرأوا فى الثال الأول أن العين واهاء لا يأتاف واخد منهما مع الآخر 
م ن غير فصل 5 والحقيقة أن اطاء والعين 6 )2 الممخع ع«( قل قصات بشهما الضمة | 


َ 


سم يلتقيا التقاء ميا شرا 4 وعلى هذا إيا معى لاءنا بارهم الفعل ( همه قمع يبع «( من 
/ الشواذ ؛ لأ نار ك2 قل قصات بين 11 رفين ور عا كان التقل فىكلة ا 


مس سوه عاورة العين للا ء #اورة هنا ماشرة و ة وكلاها من دروف الحاق ا( ىَّ للا جاور 
مكرا مدا ف الي الزامده لا ارا + 

أما تفسيرهم إقنافة الأروك ف لااسثة وراك © قتعي عن الضوات يض 
وكا الراعبب أن يعرى هذا إلى مجاورة السين للتاء مع مجاورة الشين للزاء فى 
الكلمة الواحدة » وهو ما ندر فى اللغة العربية . وعلى هذا فا روى عن عمّان أنه 
قال « ميعاككا بوم كذا حتى أتشزن ») لدس فيه تنافر حروف » لأن المروف 
ف اكلة » أنشزن »6 قد فصلت يدها الاركات 

وقد اختاف القدماء من أهل البلاغة فى معنى تنافر المروف را و ف 
باقع دروت الكلية مكيف اللخرج نوراه العض الاخرف قارب خرن 
كذلك ذهب بعص |( بلاغيين إل ن تقار با آروف له ثنأة ر فيه واستشيد 
على هذا كليات مل ب 


الشجر . الجيش . الفم 


ولكن الحروف المتقار بة هنا قد فصلت المركات بينها » مما يسنر النطق مها 
قلا شاهد شم 
قبيح واستشهاد مم على هذا بكلمة مثل « ملع 3 فردود عليه بأن قبح « ملع » 


يؤيد ماذهبوا إليه فى مثل هذه السكيات . أما قولم إن التباعد 


لس ف حروفها 0 وإعا قد بلقتمس ف ا : 


ولءا الذين رأوا 7 تأعدل المروف كيم اتنا كانوا 3 رب إلى 5 ٠.‏ 


عستي هم د 


ققد اشترط الحفاجي سن السكلفة أن شباعك حروفيا0؟؟ 
وقد قل الباذعيون عو اتحي ل كتالطادر الفناءة أله قم كلام 
العرب إلى أقسام ثلاثة : ' 
)١(‏ ما تباعدت حروفه وهوأ كثر الكليات مدل « يجب » 
0( وا لود لين لمق اطروق ذل هد . 
9 زأقل. كلات الاغة تلاك التى تقار بت فيها الخروف 
وتديق اذل الالدضة عهل قرل انق جح اعد لازن مووي حكن .أن 
تلشخص فم دلى : 
اعد ين لذ 3 اكات وأ د كره ا قد عا تلك التىتبدأ حرفمن 
حروف الخلوقيليه حرف من دروف الفريليه درف من < حروف الشفة مدل « تجهب ». 
ومثل هدا النوع فى فى الحسن وشيوع الامتعال تلاك الكرات: الى لج تبدأ 
حرف من الم م ثم حرف من ٠‏ الشفتين 3 لمن لحلق مثل « دمع » . 
واعتبروا السكيات التى تبدأ حرف من الحا ثم آآخر من الشفتين ثم نالث 
من الفم أقل شيوعا م ذل :1 عبد 6ه 1 
كذلك تلك السكيات التى تبدأ يحرف من حروف الفم يليه آخر من 
حروف الخحلق يليه ثالث من حروف الشفة مما قل شيوعه . 
وح ون عدوا أن أفن القزاك اسقالا وأدرعاةتلاك الى تبداً 
حرف الشفة 3 حرف الحلق ثم حرف الثم مدل ١‏ معل 6 . 
عاب كذاك لالظو[ ى حت الزباعئ وان أن يتضمن الواحد منهما 
حرا مق طرق للا ' ظ 


هذا هو معىق نا فر اروف عل القدماء وتفسيرم له . و2 0 دين نذقار 
أثل هذا البحث فى ضوء القوا نين الصوتية الحديثة» رى 0 يا هاما فل داك 


000 اك ر شروح التلخيص صفحة 5لا وما بعدها . 


لالت مامه 


القدماء ولم يفطنوا إليه » وهو أنه لمعرفة ثقل اروف فى تواليها يحب أن نذ 9 
دائماً أن المحاورة بين الحرفين يجب أن تسكون مباشرة » فلا يفصل بينهما 
يحرف أو حركة . وحين نستعرض هذا النوع من الأحرف الشبيهة بأحرف 

المد وتلك هى .. 
اللام . النون . المم . الواو . الياء . والراء . 

رى أن مجاورة حرف من هذه اروف لأى حرف آخر من حروف 
الحجاء تستسيغها الآذان ولا يتعسر فيها النطق . 

أما فى غير ذلك من اروف فالأس مختلف : فأحياتاً ترى اورة المرفين 
ثقيلة لا تستريح إليها الأذان » وتحد فى النطق مها بعض المشقة والمنت . وكا 
تباعد المرفان المتحاوران فى ارج أو الصفة سهل النطق وتلاءمت الهروف 

و يمكننا أن نرجع عسر النطق بالحروف المتجاورة إلى سببين أساسيين : 

: الجهد العضل‎ )١( 

وهو سبب عام نشسترك فيه كل الاغات . فسكل حرف أو مموعة من 
المروف تتنطلب جهداً عضليا أ كثر ٠‏ نستطيع أن نعدها حروفا رديئة الموسيق 
تأباها الأذان ولا تستسيغها . 

فالهمزة فى اللغة العربية من أشق المروف وأعسرها حين النطق لأن 
مخرحها فتحة المزمار »؛ ولس المرء حين ينطق مها كأنه مختنق . وقد عرف 
القدماء لما هذه الصفة » وأحسو ابها» فشاع ل من أجل هذا التخلص من 
الهمزة يجعلها حرف مد حينا » وسقوطها من السكلام ينا 7 600 

ومثّل الهمزة فى الجهد العضلى القاف » تلك التى تطورت من أجل ثقلها 
وصعو بة النطق بها تطورات كثيرة فى الاهجات الحديثة » فأحيانا ينطق بها همزة 
وأحياناً جما خالية من التعطيش 


. 05 انظر أحكام الحمزة فى كتاب الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


سس هة” الس 


كذلك أحرف الاطباق وهى : 
الشناة الطاب الطاء» العاف : 
فكل هذه تتطاب لانطق مهاوضعا خاصاً للسان محمل التسكلم بعض الشقة: 
إذا قبست بنظائرها من المروف غير المطبقة مثل : 
الدال . التاء . الذال . السين . 
وق ادف عم الاق شروق الأطياف نه نلعلل امن إلى الداع سي 
ف اللهفحات الحديثة 7 
والكامة التى تتضمن أ كثر من حرف من الحروف السابقة ولو ل يتحاورا: 
تعد من اكرات العسرة النطق التِى لا نستريم لموسيقاها. 
تواجد قله لضيو 4 3 وهذا سيب خاص تاف باختلاف الاغخات 4 8 0 
شيوعه فى لغة قد يكثر شيوعه فى لغة أخرى . ويترتب على كثرة الشيوع الألفة. 
فكثرة تردد التركيب فى الاغة يكون عند أهلها عادة من العادات اللغوية .. وما 
رج عن تلك العادة فى الاغات الأخرى » يعد غر يبا غير مألوف لا تستريح إليه 
الأؤانا وعطيةن الألندية لتاق وو تباتك علو “لفك الأفينرية ددم 
الحقيقة ويدركونها تمام الإدراك . فالتركيب النادر فى اغتنا والشائع عند غيرذ! جده. 
يرا على ألسنتنا »؛ ويتطلب منا ضاي طويلا قبل أن نتقنه . ذالمهمرى أو العر بى. 
وجه عام حين يتعل اللغة الإنجليزية ويصادف كلة مثل هوذاهه418ه1 يتعث فى 
نطقها . ذلك لأنحروفها قد ركبت تركيباً نادر الوقوع فى اغقه » وليس مما تعودته. 
ألسنتنا وأسماعنا » لذلك تنبو مثل هذه السكلمة فى الأسماع والألسنة . وما يسميه 
أهل البلاغة حاسة !لذوق فى مثل هذه الأمور ليس فى الحقيقة إلا وليد التحر بة. 
اللنسكررة » تلك التى ولد العادة والألفة » وبالعادة يصبيح النطق سليقة ولا يحد. 
تكلم بافقة سفقة أو عير كذلك الأكئ فنا اوكا 


ل هذا مثل الموسيق., 


الغربيةلا تألفها آذّا نناولا نستسيغهاحين نسمعها للدرات الأولى» فإذا ألفناها أحبيناها.. 


واللغة العر بية فى تركب أحر ف كلاتها تتخذ طريقها انلماص ونبحها الذى 
اتتميز به وريكاد يتلخص هذا المج ف 
١‏ - ندرة تلاق أصو ات الحلق بعضها مع بعض » بل لا يكاد يلتق فيها إلا 
العين والهاء ؛ ونرى العين أسبق ذاما مل« يعهد 6 فإذا اتصل بالكلمة ضمير 
لقان النضل نرى كلا من حروف الحلق يمكن أن يجاور هذه الاء مدل : 
عد حه : يلد : ا 7 
" سح ندرة بلاق الخروف القرريبة الخْرج أو الصفة : 
(1) ققلاق اللام والرّاء والعون بعضها بعشلا كاف بوبجنا فى .اللخ العر بية 
(ب) وكذلك تلاق البو القاء والباء بعقمها نبعض غير معروف فىرا كيب 
اشع ادر بي 
١‏ ج) ندرة التقاء صوتين من أصوات الصفير » أو بعبارة أدق صوتين من 
تاك الاضوات القديدة الخارومة .+ 
اازاى . السين . الذال . الثاء . الشين . 
( د) ندرة التقاء حرفين من أ<رف الإطباق أو التقاء حرف واحد منها 
مع نظيره غير الطدو»» 
(8)' القاء وات أندى تنيلك بعضها مع بعض_نادر أيضاً فى الاغة 
العر بية وتلك هى : 
القاف ‏ الكاف . الم لم القاهرية . 
( و ) التقاء أحرق وسط الاسان مثل . 
٠‏ اجيم ( العطشة ) والشين . 
تلك عن الضيوا بوط الدامة الى انف فاغفائر: التروق ا اللقة االذويية 2 
نوالق إذا ضاذف أن .وردت:فى كلة .من الكزات شرت الألدنة فى تظنها > 


يوقت على الاسماع و لذلك نعدها كلة غير موسيقة أو رديئة الموسيقى يتحنها ' 


ايو سم 


الفصحاء فى كلامم » ويفر منها الشعراء فى أشعاره إلا حين يضطرون إايها 
اضطرارا 9 حدون عنها مندوحة وحيائد ! يعاب علمهم انا » ويتخدها 
النقاد مواضع طمن فى ألفاظ الشاعر 

وثقل السكليات أو صعوبة النطق بها 1 نسى ف اللغات » شا يصعب. 
فى لغة قد يسهل فى أخرى . وهو كات الاخة الواحدة أمس أسبى أ 2 
ولا استطيع أن نضعحدا فاصلابين (١‏ الكات الميسية والسكايات الحيرلة للست 
الصعووبة فها صعب منها بلسية واحدة » ولست السهولة فما مهل منها بنسبة 
5 ره + التاق الس سارت فق سراق كلذك التكرات البهلة 
تتفاوت فى السهولة . والضوابط السابقة تحدد لنا أقمى مظاهر الصعوبة فى 
الكادات . 5 ت. الاغة الج تى تنطبق عليها تلك الضوابط إما معدومة الوجود 
فى الاستمال أو نادرة 0 يك لا نكاد نظثر ها فى الأداب اأروية 
ل 

وهناك عراتب أدق فى الصعوبة تعذى أيض لاسببين الأساسيين اللذين أشرنا 
إلمهما ا وها الدهد 00 وقلةٌ لشي اع : 

(1) شميع (١‏ ت الكثيرة المروف يكن أن تعد نوجه عام من 
اللكدات اافردية» ذلاك 00 تتطلب جهدا عضلياأ كثرء فوق أنب#قليلة الشيوع 
ف :الاغة العر بية . والكثرة الغالبة م نكلات هذه الاغة لا تكاد لزيد على أر بعة 
أحرف ويقل عده السكامات كنا زادت حروفها عن هذا » حتى تصل إلى ستة 
من المروف فى الأفعال وسبعة فى الأسماء» ثم لا ئراها تجاوز هذا العدد . 

(ب) وبزيد من صعوبة الكامة الكثيرة الحروف أن تتضمن حرفا 

أو حرفين من تلاك التى تحتاج إلى مجهود عضلى أ كثر مثل 
القاف وأحرف الاطباق و بعض حروف الحلق والراء . 


(ج) من الس ه فى النظريات الصوتية الحديثة أن الأحرف الانفجارية 


ا لس 060 


“التق كان الثدماء يدمونا بالتمنديدة لقاو الدال والكاف والياء والجيم 


“الفاهربة ؛ أسمهل من نظائرها الرخوة كالسين والزاء والشين والفاء والجب الشديدة 
التعطيش» ولذلاك يلاحظ أن الطفل حين يتعثر فى نطقه يميلعادة إلى قلب الرف 
الرخو إلى نظيره الشديد فقد يجمل السين تاء » والزاى أو الذال دالا » والثاء تاء 
.والفاء باء وهكذا . وهذا هو ما نفسر به تطور بعض الأحرف الرخوة فى العربية 
الفصيحة إلى نظائرها الشديدة فى اللبجة العامية . فالثاء ينطق بها تاء والذال دالاء 
لأن لمجات الكلام فى تطورها تتخذ عادة أيسر الطرق » وما بحملها أقل 
هود عضلل . 

نستطيع إذن أن نستنتج من هذا أن السكامة السكثيرة المروف إذا تضمنت 
أحرفا رخوة متعددة ولولم تسكن هذه الأحرف متجاورة ؛ تمد من الكامات 
'الصعبة النطى , | 

(د) كذلك ما يقرره عل الأصوات الاغوية أن أحرف أقمى المنك أشق 
من نظائرها التى مخرجها طرف اللسان مثل : 

الكاف إذا قورنت بالتاء » ولهذا قد نسمع السكاف فى لغة الأطفال تاءء 
فيقولون أحيانا « تلب » بدلا من «كلب » » والطفل الإبجليزى يقول 26 
بدلا من 86ت . وعلى هذا فالكاة الكثيرة المروف التى تتضمن كافين غير 
متخاورتين أشق من تلك القِى تتضمن تاءين . 

(ه) وأخيراً نقرر هناما أجمع عليه علماء الأصوات من أن الاأحرف 
اموي ص للنطق مها إلى قدر أ كبر من هواء الرئتين » مما تتطلبه نظائرها 
الجهورة . فالا حرف الهمو سة مجهدة للتنفس ء ولمسن اللظ تراها قليلة الشيوع 
فى الكلام » لآأن خس الكلام يتكون عادة من أحرف بهموسة وباق 
اكلام أحرف #هورة . فإذا تصادف أن اشتملت السكامة السكثيرة اروف 
على عدد من الا حرف المهموسة عدّت من الكامات الحهدة الثقيلة إلى حد ما . 


ب الوا 


من كل هذه الضوابط السابقة نستطيع الحسكم على مراتب الصعوبة فى 
الكاة العربية » ونع أن أسهل الكلات نطقا تلك التى تتر 
الأحرف الأتية : 

الام . الثون . الي. الدال . التاء . الباء ٠‏ أحرف لد . 


نسوق بعد هذا عدة أمثلة ا-كامات إستشهد بها أسماب البلاغة فى كتبهم 


عله 


لتبيان تنافر الخروف والتعثر فى النطق . 

: بروى أن اسرأ القيس قال‎ )١ 

« رب حفئة ممعتحر 0 وطءئة مسحتقن يك تبقى غدا بأ نقرة 6 . 

ولأاسك أن! الكلدن : افده وم نه عا دان فيه الالليعة لعلوتلنا 
أولا » ولاشتال الأولى مهما على الثاء التى شقت على ألسنتنا فتطورت فى لطمحات 
الكلام إلى تاء » وعلى الجيم النردية التصييدة الى أصيكا اثتمر ريون ا الدة: 
حين النطق مها . ورعا كان مثل هذه الكلمة أقل صعوبة فى نطق القدماء 
العرب الذي نكانوا حسنون نط قهذين الحرفين . أما امشقة فكلة مسحنفرة » فذلك 
التضمنبا ثلاثة امن الأحرق الهموسة الى هن أرضا وخوة : : السين واااقوالفا 

قال أ و عام : 


عد قلت لا اطخ" الأ وا .2 00 


642 يمه 
سواء تالية عسا 


ا 
فنى هذا البيت كلتان طُوو باتان ما م اطلم » و« دهاريس » » ولا شك 
أن الأو لتضمنها الطاء والخاء وكلاهها من الخروف التىتتطلب جهد عضليا أ كثر 


0 تروى كتب اللغة 0 52 الأثية : 


فك 
) | ( حادلته 1 0 '" واخرنطم ٠.‏ 
(ب) اجرئي”” ' القوم 59 ِ( اححنشش ع ن فلان 
)١(‏ ملاخى (؟) متسعة (©) اشتد (4) آله حالك الظلام 


)5١(‏ الشديدة الظامة (53) الدهاريس الدواهى (0) :غضب << () تكير 
0ه اجتمعوا )٠١(‏ عظم 


يا 2 


وصة عرو“ وا الطريق عالطا 3 
: 22 1 
وس اطرعم علينا : 
"ولا شك أن مثل هذه ال كرات إن حت روايتها » ما يثقل على الاسان, 


من 


اوتفر منه الأذان اطولها أولا اولظو امه رونا يتطلب يدا عضلا 
كر وهذا تعك رديكه 3 لوس دق 0 يتحنمها الحيدون دن ن الشعر 6 

كل هذا إذا نظر لادسكامة 000 ل 4 أما حين ننظر إلى البيت دن 
القذن أ رط اي دقن عا حي أ ما يسمى بتنافر اكرات مجتمعة » وهذه 
طاهرة تعرضص ها أهل الملاغة 527 ومموها ف دمض الأحيان )0 المحاظلة 
اللفظية » » وفسروها بأن الثقل على الاسان يكون فى البيت أو الشطرككتلة » 
لافى السكامة الواحدة منه . وقد تسكون السكلمة فى هذا النوع من الأبياتسسمهلة 
النطق إذا أخرية وحدها ونطق مها مستقلة » فإذا احتمءت مع غيرها من نظائرها 
أو أشباهها شعرنا بتقل الببت أو الشطر . وأهل البلاغة عثلون عادة هذه الظاهرة 
شول القائل :+ 

'وقبر حرب بمكارل قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
7 ل يبالغ بعص الرواة فير وى الشطر ال الى من ٠‏ هذا البدت : 


ولستشهدون أيضاً بقول القائل : 
وازور من كان له زائرا ‏ وعاف عافى العرف عمفانه 
وعروق فق السين تين ما كد من الثقل » ثم عثلون ا هو أشي أ 
أدنى رتبة فى الثقل على الاسان بقول أن عام : 
5 بم متى اناك اده والورى معى وإذا ما لمتنه أته وحدى 


ا 


4 طال وامتد 7 )2 بعد وصاب زه كر 


ل اخ الس 
انا التوضييح الكافى الذى نطمكن إليه . 


03 


ويظهر أن السبر فى ثقل هذا النوع من الأبيات برجم إلى أحد سيبين 
أساسيين ها : | ا 

١‏ - اشتال الببت أو الشطر من الببت على حرف من الحروف التى تتطلب 
جهداً عضليا مكرراً عدة مرات فى كلات حختلفة . 

؟ ‏ زيادة تسكرر الحرف الهجانى عن' نسبة شيوعه فى الاغة العر بية . 

وهذان الدينان بتداخلان:ق :طن الأحيان » ويصعب وضع حد فاصل 
يفصل بيهم . 

١‏ - أما السبب الأول فيمكن بوجه عام أن نعد الخرو ف الآنية ع الو 
تاج إلى ذلك الجهد العضلى و إنكانت تتفاوت فى هذا : 

حروف الخلق : الهمزة . الهاء . العين . الحاء . انخاء . الغين . 

حروف أقصى الاسان : القاف . الكاف . 

حروف وسط الاسان : الم . الشين . 

حروف الاطباق : الصاد . الضاد . الطاء . الظاء . 

فإذا تكرر حرف من هذه الحروف السابقة فى بدت أو شطر منه استطعنا 

أن نحك على ثقله فى النطق » ثم نفور الأذن منه » ويتبع هذا رداءة لموسيقى, 
اللفظية . وحد هذا التسكرار أو عدد المرات التى سمح بها فى تسكرار حرف. 
من الحروف لا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى السبب الثانى وهو أسبة شيوع 
هذا الحرف فى الاغة . 

؟ س ولا بد لوضوح السبب الرئيسى الثانى من إخصاء دقيق يتناول تماذج 
كثيرة من اكلام العر بى لنصل إلى نسبة شبوع ا 
المحاء.ق اللذة التربية .عل أى فق عك فرسه.قى: كتاب: الأمبوات 
0م --0 5 ) 


80 “شيب 


ين استطعت الوصول إلى اسب تقريبية لشبوع المروف فى القرآن 
الكريم ومى : 
فى كل ألف من الحروف ترد « اللام » 1١7‏ مية وميم 154 والنون ١١‏ 
واطمزة ؟/ واطاء 5ه والواو ؟ه والتاء ٠ه‏ والياء ه؛ والباء *: والكاف 6١‏ 
0 ن الراء والفاء مم والعين ام والقاف 56 وكل من السين والدال ٠٠١‏ 
والذال 16 وال 5 والحاء ١6‏ وائشاء ٠١‏ والصاد م والشّين م والضاد " وكل 
من الغين والثاء ه وكل من الزاى والطاء 6 والظاء " . 
فإذا تصورنا أن الشطر من الببت يشتمل عادة على ها يقرب من ٠١‏ حرقاً 
استطءنا أن تضل إلى الضوابظ الأنية + حم 
اس يغاب أن اشتمل القطر من البنت عل ثلائة أ و اريغة يرق الأحرف 
الاتية : اللام و للم والون . 
شه 5 00 ثلاث مات من كت التالية : 
الوا انا ااي كاف 
وا 1 007 تين من العرن 00 
الراء . والفاء . والعين . والقاف . والسين . والدال 
د ح وعلى مرة واحدة من الحروف 


الذا ٠‏ الاء . 
م 


ه.- أما باق المرو ف فتلك فى النادرة الشيوع . 

وفى حدود هذه الضوابط نستطيم الح على تكرار اروف فى الشطر 
من البدت » وأن نضع مراتب لثقل الكيات مجتمعة . فتكرر اللام غير تنك 
ل م م 8 رز اداه رد 
القاف مثلا . وإذا قبلنا تكرر اللام فى الشطر من البيت ثلاث مرات لا تقبل 


لق صؤحة إلا١ا‏ 


م 


تسكرر القاف مثل هذا العدد . هذا هو السر فى ثقل النطق بالشطر : « ولس 
قرب قبر <رب قبر » » فقد تسكرر فيه القاف فوق طاقنها »كا تكررت فيه الراء 
0 م . كذللك فى الشطر « وعاف عافى العرف عرفانه » تسكروت الفاء 


فوق أقصى ما يحتمل لها من تكرر ف الاغة العربية . ولذلك لم نيحد غضاضة فى 
كك رد 1 ف فوله تعالى 2 وعلى أمر من دك ا 


وأس 9 عق هنا هذه الضوابط التحديد الدقيق » عق 3 تك رالم إذ :ا 


"0 
0 الشطر الواحد على أربع موا كان قبيددا + وإتما ى ضوابط تقريبية على 


ضوها نستطيع الك على التكرر القبول والقكرر القبيح الذى يسبىء إلى 
5 يق 0 
2020 وقد عد برت ألى تمام فى مرتبة أدنى من حيث ثقله» لأن تكرر الماء وإن 
زاد عن القدر المعهود فى اللغة إلا أن الزيادة لم تصل إلى حد المبالغة » أما تتكرر 
الماء فى هذا البعث فقبول . 
نسوق بعد هذا أمثلة ازيادة توضيح هذه الظاهرة : 
)0 قال أو تمام : | | 
والمجد لا برضى بأن ترضى بآن .٠.‏ برضى امرؤٌ برجوك إلا بالرضا 
م 


كر حرف الضاد هنا زاد كثيراً عما حتمل فى مثل هذا العدد من 


(؟) وقول القائل : 
وكنت كنت كتمث السر كا .٠.‏ كنا وكنت 7 سكن ذاك لم يكن 
17 5 والتاء فى الشطر الأول و ع الكاف فى الشطر الثالى. 
(ع) قال 0 


فقلقات باهم الذى قلقل المشا 2 قلاقل”" عبس كلين قلاقل9"© 


2 جم قلقلة وهى الناة ة الخفيفة ١ل‏ السريعة . )0 جم قاقلة أى حركة . 


ا لك 


(4) وإن الذى بينى وبين بىألى وبين بنىعمى لختلف جداً 
وتكرر الباء هنا محتمل إذا قيس بشكرر القاف فى بيت المتنى» وذلك. 
٠‏ علفة الباء أولا » ولأن تكررها وإن زاد عن العوود غير مبالغ فيه 
بالنسبة لما ينتظر منها . 
وي الا نسو بين تسكرر المروف ف البدث الواحد » فتسكرر 
القاف غير تكرر السين مثلا » وذلك لأن تكرر حرف من المروف قد يكون. 
مقبولا سهل النطق به لا يحتاج إلى جهد عضلى كبير» فى حين أن تكرر حرف 
آخر يكون مهدا يشق على اللسان و ينبو فى الأذان 
واذلك لا تفئه مع العكبرى شارح ديوان المتنى حين سوؤى بين تكرار 
القاف فى ببت المتنى و 0 ار الشين فى قول الأععثى 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبمنى .٠.‏ شاو مشل” شلول شاشل شول” 
أو تكرو السين فى قول مسلٍ بن الوايد 
اللا اروب تبس يدان اميدق لايجا سما 
' فقد اعتبر العسكبرى أن القلقلة فى بيت امتنى كالشاشلة فى بيت الأعشى 
وكالساسلة فى قول مس ١‏ 
وكا تمرك الصاحب نن عباد حين ا بيت المتنى فقال : « ماله 1 لله 
مكارو هذه التاناك الباردة 4 يد 
وهنا ازوف أبناناً اشوق كارت اختيارنا لما بمحض المصادفة ومى قوله 
فى الغزل : 
خدعوها بقو مم حسناه والغوالى 


٠.‏ 3 م 
0 هن الثنا و 


أثراها تناست اسمى لما كثرت فى غرامبا الأسماء 


01 


إن رأتق غيل عن كن م تك بدنى وبسها أشيا 


نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فل 


4 


فلس فى كلات. هذه الأبيات حين نبحها واحدة واحدة » كلة وصف 
تتنافر الحروفء ولس فى هذه الكلمات مجتعة ما يمكن أن يعد مما يثقل 
التق ين ولك قل كل الأريات ةراوه فى النغوة انا أتمران 
الشطر الأول مرى الببت الأول أشق من الأشطر الأخرى » أو أن الأشطر 
الأقاض انكل شدط] أوذلك لاقج عدوا من الأدروه الى ققطلب يدا 
1 2 » ففيه من حروف الطلق : 

إعذاء والعين والماء واهيةة + .وهذا إل أن فيه القاف. 

وأو أ الشاعن استعمل كلة مثل « وصفوها » بدلا من « خدعوها » لأُصبح 

الشطر من الناحية الموسيقية أسهل وأرق © أو لوأنه جعل الشطر : 
فتثوها بشو 1 حسئاغ 

زاب مسبولته ورقته وحسنت موسيقاه اللفظية » أما معناه حينئذ فقد تاف 
فيه الآراء » ولذلك لا أععرض له مخير أو شر ! 

دعنا نقارن بين قصيدتين قياتا فى ظروف متشاءبة » ونظمتا من وزن واحد 
وذأقة هد + الأ رك عاضا نو العدتزف المرقن فية انواق كببرق © والأحرئ 
لأمير شعرائنا شوق أيام نفيه بالأنداس . وقد ذ كر شوق فى مقدمة لقصيدته أن 
قصيدة البحترى حركته وأثارت خياله فنبج نبجهاء ونسج على منواها . ومقارنتنا 
هنا لا تعدو الناحية الموسيقية للا بيات الأولى فى كل من القصيدتين . 

قال البحترى : ٠‏ 
طاركة قبن عزنا يولس سين وترفعت عن كن 0 
العاس منه لتسبى و 5 


ر 
ىم #2 5 بو ع 

بلغ" من “صبابة الميش عندى 2 طففتها”" الأيام تطفيف يخس 
003 العطاء )2 اللشم 


ع 


(0) أقستها فى الكيل 


سإ الم 


وبهسل مابين وارد د 
وكأن الزمار"ف أصبح مو 
واقتران العراق خطة غبن 
لا زو مزاول الاغترارئ 


03 د 
وقدعا عمصنلتى ذا هنات 


46 7 . 
علل شربهة ووارد هس 
لذه 


ء 


وأ مع الاخس الاخس 


بنذ اس «اإذاء بمعيليية .ونين 
عند هذى الباوى فتفكر مسى 


سم نم 1 
بيات اقل« الاو 0 


ويقول شوق : 


اختلاف النهبار واللهل ينسى 


وصفاءل. طاؤوة امي اشنا 
غلك الضيا الأعرني» و ررق 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 
اضرف اال فانمنة 


راهب فى الضلوع لاسفن فطن 


نت 


اذ كرا فى الصما وأيام أنسى 
صورت 0 تصورات ومس 
أوة ولذة خاس 


أو أسا جرحة الزمان المؤمى 1 


سئة جح 


ول الليل أو عوثت 3 درس 


ط ترر 0 شاعون بنفس 


يه 


فتحن ترى أن الشاعرين قد ترفما عما مكن أن يسمى تنافر المروف مجتمعة4 


فاذا قسنا موسيق الأبيات مقياسنا الحديث وبما لستطيعه ألسنتنا حين النطق 


الأحر العر بية وجدنا فى أبيات البحترى بعض العبارات التى >ك 


هده بعص الإجهاد مثل قوله ءَ 


تان ور" 


)0 « عن 6 حدس »6 »2 وذلك لأن 5-2 العر 8 الفصيحة قل فك 


)١(‏ ,يرد الماء كل أراد 


60 عزيره متمنعة 


)52 شرب. غير كاف متقطعر 


حب 


ما بتعثر فيه بعض الناس فى العصور الحديثة » وتبكررها هنا قد يزيد من 
هذا انارت" ش 

)م( « حين زعزعنى الدهر » و « طففتها الأيام تطفيف » عمارتان تتطلبان الحذر 
فى النطق خشية الزلل فيه . 
ونرى هذه الظاهرة فى ل فق نياك شوق مثل : 

6 « رق والعهد فى الليالى تقسَّى » فتردد القاف هنا وهى على ما نعل من شدة 
وتطورها فى لمحة كلاءنا » قد حمل هذا الشط ر مجهداً بض الاجهاد 
ولوقد استبدل الشاعى بكلمة « رقف )» كلة أ خرى مل « حن » أسمهل 
الأمس علينا . 
على أنه فى كل من أبيات البحترى وشوق ظاهرة موسيقيه م كا ردن 

لها من قبل » وتلك هى أن تردة بعض الحروف أو الكيات قد يكسب الشطر 

لون من الموسيق تستريح إليه الأذان وتقبل عليه ٠‏ فتردد حرف السين فى قول ' 

اليحترى « صنت نفسى عما يدس نفسى » وإن جاوز العهود فى شيوع السين 

بعض الحاوزة » قد حسّن من موسيق الشطر» لأنها وقعت فى مواضع من الشطر 
موفقة» وإن + تكن مقصودة ة كضيدا أو / يتعمدها الشاعر حين نظ » فهذا تكرار 
غير مبالغ فيه قد زاد موسيق الفقار تخا وحوذة . وتيل هذا كفل الوسيق 
حين تتردد فيها أنخام بعينها فى مواضع خاصة من الاحن فيز يدها هذا التردد جمالا 
وعدا «االمن كزان الطروع قبيحاً إلاحين يالغ فيه وحين يقع فى مواضع من 
الكليات يمل النطق.ها عسيراً . فالمهارة هنا تكون فى حسن وز يع اشرق كين 

يتكرر كا بوزع الموسيق لللعر النغات فى نوتته . ولس يتأتى هذا لكل شاعر» 

كا لايكون مع كل الحروف » ولذلك نحذر البتدئين من الالتحاء إليه . 
وناف أن ترك الأضوك فق أياف السارى 1 كرمة فل أواش وق 


قل حاء فق أنات البحترى : 


ل 6 


'(1) صنت نفسى عما بدنس نفسى 0) القاسا منه لتعسى ونكسى 
09 الأحين الأخس 4 )( بعك بيعى الشام بيعة 


(ه) لا تزرتى مداولا 

أها فى أنيات شوق على سهولتها ورقتها فلا تلحظ فيا غير : 
(1) عوزت دن تصورات (؟) عصف تكالصيا 
0( وسلا مر هل سلا 

ذفى أبيات البحترى تنان موسيق » وف أبيات شوق انسياب فى الموسي قكا 
لان انول اام . واحمال تعثر القارى” الناشى' فى أبيات البحترى 
2 من اجيالة فى أبيادة: شوق أماامق ن سنون الإنشاد ومن نالوا من الثقافة 
اللغوبة قسطا وافراً فدشعرون بالترده 8 سق ف :ارات الإسارى ا عكن 
أن يحسوا به فى أبيات شوق . 

ولع أذ ى لم شطح خيالى حين قرأت القطعتين فقتصورت نفسى كأنما 
أستمع لوف هن الوسوقى + أعدما من النوع العموق الذى يتفئن فيهالملحن 
بكل وسائل الافتنان مثل «سيمفونيات» بمهوفن وكانذلاك مع 0 
والنوع الآخر من الوسيقى اللفيفة الحبوبة التى لا تكاد تسمعها الآذان حتى 
تتلقفها القلوب » والتى يعحب مها اللخاصة والعامة وريطر بون طا مثل « قلس » 
المؤلف الوسيتى :9 اشتزاؤس © وكان ذلاك مع 500 

فوسو القن ىهنا موسيقى الخاصة من الناس الذين ألفوا البحث والتفتيش 
عن أسراز اللختبة وؤةانتها م أما عوسي شوق اب" أنه فعى فى متناول ابجميع 
وموضع إتحاب اجيم ظ ش | 
كل هذا حين نتجرد فى تقدنا. عن التأثر معانى الأبيات » ولكن هل 
ا أن يتجرد الناقد م نكل تأثر عمانى اشعر ؟ إن الرء يتوقم فى موسيق 
أافاظ الشمر الغزلى شري غير الذى يتوقعه فى وصف معركة أو فى هحاء أو فى 


- 000 


موضوع سيامى حماسى . ولسكن الشاعى فىكل الحالات مقيد بألفاظ الاغة » 
ولس فى مقدوره اختراع ألفاظ تنسحم كل الانسجام مع معانيه » ولكنه يتخير 
من قاموس الاغة أصلح الألفاظ لمعانيه فيوفق فى اختياره أحياناً » و يفتقد ما يطلبه 
أحيانا أخرى 5 
وحاول الشاعس أن تكون موسوق., ألفاظه دين يطرق المعنى العنيف غيرها 
فى المعاني الهادثة الرقيقة . وهنا تكو ن الخالفة بين نسبة شيوع اروف ف الاغة 
شعرها وتثرهاء ونسنبة شيوعها فى اغة الشمر وحدها . وكا قسم الغنى إلى عنيف 
ورقيق يمكن أ تكسم المروف إلى قسمين 0 أسدها بأسجم مض المعنى العنيف 
.ووقعها فى الآذان » ور بما كانت الأحرف الآتية أنسب اروف للمعاتى العنيفة : 
أعطاء , القاف: ابم وكالق او العازيو الاج الضاف 
فإذا كثرت فى ألفاظ الشعر ولم تكن كثرتها مما ستقبسح أو نما تنطيق عليه 
ضوا 5 تنافر الحروف كتمعة 4 أدسستا ق موسيق هذا الشّعر بقوة وعنف لاس 
بها 2 غيرها مدن الخروف 5 ذلاك هو الكل املطلق ف موسيقى الشعر 8 ولكنه 
بعيد المنال لأن الشاعى مقيد بألفاظ الاغة » وليس له من ار بة ما عند الموسيقى 
فى ا تأنه . 


قارن بين قول البارودى : 


وبحر من الميحاء خضت عبابه ولا عاصم إلا الصفيح المشطب 


َ/ 
تظل به حمر الأنايا و سودها حواسر فى ألو اييكا تتقاب 
توسطته وانفيل: بافيل تلتقى وبيض الظبا فى الام تبدو وتغرب 
فا زلت حتى بين الكن موقق ‏ لدذى. ساءة فبها العقول تغيب 


اج ل 


وبين قوله : 


ألا ) مام الأيك إلفك حاضر وغصنك مر 


ْ 5 7 7 
أد 3 0 
غدوت سليا فى نيم وغبطة ولكرى قلى بالغرام جريح 
فإن كنت ى عون على الشوق فاستعر لعينك 5 فالبكاء 2-8 
وإلا فدعنى مدن هديلاك وأنصرف فليس سسواء ياذل وشحييم 
تند تن تن 
فاشك أن مويق الأريات الأول أعنت منيا و الأيات الأخرى دون 
تأثز بالمىفن كل ::ؤريها كان الناق عنتك الأرك أدرا فصن من لاحر 


ال أغر لاضف وادوع الأخرىئ م ترك الأدر: 
« ” »6 
جرس الالفاظ فى اأبديع 


لايم ريق عن اموضيط الألذانا: الأ رارع يس ينا عناء الى كع اخ 
البديع عنها » فقَد قسموا البديع إلى وعين : 

)1 ( معنوى : وهو الذى :تعلق المهارة فيه بناحية المعنى , أى أن لحان 
النظر والبحث فى هذا النوع هو معاى السكلام من نثر ونظم » والهارة فى اللعب 
بهذه العانى والتفنن فى طريقة عنما . على أن هذا النوع وإن خرج فى جملته 
عن تطاق ما رسمناه لهذا الكتاب » يتضمن أموراً تتصل اتصالا وثيقاً يحرف 
موسيقى الألفاظ » ولكنا إيثاراً للإيجاز نصرى النظر عنها ونكتق بالحديث 
عن النوع الثانى . 

(0) اللفظى : هذا النوع من فن البديع وثيق الضلة بعوسيقى الألفاظ . 


فهو لس فى اللقيقة إلا تفننا فى طرق ترديد الأصوات فى الكلام حتى يكون 


5-5 


له ننم وموسيقى » و<تى اإسترعى الآذان بألفاظه كا إسترعى القاوب والعقول. 
معانيه . فهو مهارة فى نغلم الكامات و براعة فى ترتيبها وتنسيقها . ومبما اختلفت 
أصنافه وتعددت طرقه يحمعها جميعا أمى واحد : وهو العناية حسن الؤرس ووقم 
الألفاظ فى الأماع .و ٠‏ ويجىء هذا النوع فى الشعر ل من موسيقاه » وذلك. 
لذن الأعتوات: الي 0 فى حو البدت «ضافة إلى ما يتكرر فى القافية »> 
كن البيك أخبه بفاصلة موسيقية متعددة النغر مختافة الألوان يشتمتع بها من له 
دراة مهذا الأن » و يرى فيا المهارة والقدرة الفنية ‏ 

وأهل البلاغة دين يعرصون للبديع الاففلى برونه 5 

ا ا ما سمونه اناس أو التجنيس : والجناس عندهم ل 
تاما كا فى مثل الا بة الكرعة : « وبوم تقوم الساعة يقسم الشريون ما ينوا 
غير ساعة » » ومثّل قول الشاعر : 

اماه عر 1ه الزمان فإنه . بحيا لدى يحب بن عبد ال 

ذكزد ل انار كلذ ونيا واخلف اها ى كل اسرة.» 

أما الجناس الناقص فيمثلون له عثل هذه الآبة الكر مة « والتفت الساف 
بالساق إلى ربك ومئد امساق » وعثل الأية « وهم ينهون عنه داق عنه 20 
وعثل قول الكنساء : ش 

إن البكاء هو الشفا عمن الجوى بين الجواح 

وق كل هذه الأمثلة ناحظ عناية موجهة إلى تردد الأصوات فى الكلام 
وما يتبع هذا من إيقاع موسيقى تطرب له الآذان وتستمتم به الأسماع . ولا شك. 
أن مثل :هذا 'الأمناوب فى نظ السكلام يتطلب الهارة والبراعة » وقد لا يقدر 
عليه إلا الأديب الذى وهب حاسة مرهفة فى تذوق الوسيقى اللفظية . 

وقد أبى عبد القاهى الجرجانى فى أسرار البلاغة حين عرض للحناس 


والتحنيس أن يعترف لصاحيه بفضل 4 ورائ أن لأس كله جب 3 لبو 


جه ع حب 


رسع للد 6و الال فى جرس الأصوات » ويرجم سر الجال فى 
السكامة أو السكلام إلى دلالة الألفاظ . ولا شك أن عبد القاهر قد بالغ فى هذا 
مبالغة غير مودة . كمال الجرس فى الألفاظ أمس معترف به بين أهل الاأدب 
وتقاده فى كل الم » ولا معنى لإنكاره كا حاول عبد القاهر . ويظهر أنه ظ 
#د عاش فى: عصر بالغ فيه أهل الأدب فى العناية بالناحية اللفظية قأخضموا لما 
العاى .. وفكلنو افى سبيل الإتيان بالبديع اللفظى وسائل أفسدت الكلام 
0 جته عن غرضه الاساسى وهو الإفهام » إلى أدوات مكر رة تقردد فى نظام 
امو أن نكتمل على مغنى ميل أو خيال حسن . 

وتظهر مبالغة عبد القاهر حين نتذكر أن تقاد الأدب قذرعهم وحديثهم 
قد أجمعوا على أسس واحد : وهو وجوب إخضاع الافظ للممنى ولم يقل أحد منهم 
بإخضاع العنى للفظ » وإنا الذى تطلبوه هو تحويد الافظ والتفئن فى طرق 
تنظيمه وتنسيقه حتى يكسب الكلام مع معانيه الجهدة لونا موسيقيا تبتز له 
القاوهب حين يطرق الأسماع . وأهل البلاغة مختمون الحديث عن البديع الافظطى 
بقولم « يجب أن تسكون الاألفاظ انا بعة للمعانى دون العكس وإلا كان السكلام 
"كفدمن وه اميت من شقن د 

فالفضيلة لا تزال فضيلة حتى سرف الناس فبها » فالكر > إن أي ف 
في كرمه أصبح سفيها » ومع هذا قم يقل أحد بالفض من شأن الكرم لأن 
بعض الناس قد أسرفو افيه » وكذلات العناية يجرس السكلام يطلبها الأدباء 
ويستحستما النقاد إلا حينيبالغ فيها. ولدس يغض من شأنها نبج بعض الْتأخر بن» 
كذيك الذى روى عن « الصاحدب » حين كتب لقاضى مدينه « 0 » قائلا : 
«أما القاضى بقم' قد عزلناك فقم » » فقال القاضى والله ماعزانىإلا هذه السجمة . 
والقاضى يشير مهذا إلى أن شغف « الصاحب » بالسجع هو الذى جءله يتامس 


5 عزله عل هذه العبارة السحو عة, 


لد 6ه للد 


ب - وهناك أصناف أخرى لابديع اللفظي يعرض للا أهل البلاغة فى 
كتمهم نكتق مها هنا بالإشارة إلى ما سموه رد العجز على الصدر : 
ومثلوا له بالآنة الكر عة « وتخشى الناس وال أعق أن مهاد 
وعكل أقوال الشعراء : 

تع من . شميم عبرار تن . ان سكيد الل ب ا 
د جد جد 
وم نكان بالبيض الكواعب مغرما شمازات بالبيض القواضب مغرما 
د د د 
فدع الوعيد فا وعيدك ضائرى2 أطنين أجنحة الذباب يضْيرُ 
كذلك ما يسمى بالسجع : وقد اعتبر وه فى النثر كالقافية فى الشعر ومثلوا له 
عثل األأية الكر عة :م فمهأ سرر مرفوعة و أ 3 اب موضوعة »© . 
ومن السجع ما عكون فى الشعر » ويسموله بالمشطر و يمكن أن عثل له 
بقول مسلم ن الوليد : 
موف على مهج فى بوم ذى رهج كآنه أجسل إسعى إلى أملر 
وقول ألى تمام : 
بد بير متعم باللّه مدفققم لله مرتقب فى 
وقول شو : 
تسرب فى الدموع فقات ولىك2 وصفق فى الضلوع فقلت ثاب 
وليس هذا النوع من السجع لذ أن بطي الشاعن إلى القافية التى تبنى. 
علمبا التصيدة » قافية أخرى « داخلية » تكون فى حدو البيت . وهذه القافية 
الداخلية تكون عادة متصورة عل بنك و 2 أو عدد محدود من أبيات القصيدة. 
وإذا أتقنت كان لها وقع موسيق جميل . ونحن نجد هذه القافية الداخلية واضحة 


كل الوضوح فما إسميه عاماء البلاغة « بالتشريع » وعدلون له بقول ار يرى: 


لاج سد 


ا اال 117 كدار 
0 مت ا امحكك فى نوعيا أمكك غداء بعدا ها من دار 
فارانيا” لذ انط وأمحيرع ٠‏ لا يكن ع لانن الاخطار 
د د جد 
إلى غير ذلك من أصناف فصلتها كتب البلانة » وقد مخرجنا الحديث عنما 
بإسهاب و إفاضة عمًا رسمناه لهذا السكتابمن أغساض» و إنما أردناءبذه الإشارة 
العاجلة أن 0 الحديث عن موسيق الألفاظ بذكر شىء عن علاج أهل 


/ اليلاغة لم ونظرمهم إلم 


الفصلامالت 
طبن وض اليل 
»1١ «‏ 


2 و بر سير القرماء 


وحد « الخليل بن أحجد » نفسه فى مكة المكرمة وقد ترددت فى أرفانا 
قدسية النغم » توحى إلى ذوى الءقول الفذة من العلماء خير ما تنتجه القرانح . فبدأ 
يفكر فى الوزن الشعرى وما يمكن أن مخضع له من قواعد وأصول » ثم انطلق من 
فوره وحيس نفسه فى بدته أياما وليالى كان فها يستعرض مأ 0 بدا عار ذات 
أنغام موسيقية متعددة . ثم خرج على الناس بةواعد مضبوطة وأصول محكة سماها 
عل « العروض » . وقد كانت هذه السكلمة تطلق فى الاخة على أ كثر من معنى» 
وم ن معانمها 0 3 لاعتراضها وسط اليلاد 7 يقال : فأطلق على علمه انم 
العروض تيمنا ببيئة مكة التى قم اأهم قواعق الوزق الشعرئ . 

وبروى الرواة فيا اوؤون أن الدافع على تتعيد هذه التواعد هو أن اخليل 
لما رأى ما اترأ عليه الشعراء المحدثون ى عهده من الجرى على أوز زان لم يع 

عن العرب هاله ذلاك » فاءتزل الناس فى <حرة 5 امكان يقفى فمأ | الساعات والأيام 
يوقم بأصابعه وحركها حتى حصر أوزان الشعر العر بي وضيط أحوال انهه 

وقد ظل الناس يتدارسون قو اعد الخايل ويتفهمونها حتى أيامنا هذه ل يزد 


واحد عليها حرفا » بل لقد وقفوا عند الأبيات التق استشهد مها الخليل وأصابه » 


ححا يع علد 


لا يتعدوها إلا فيا ندر من الأحو ال » ولاه للم إلا تحصيل تلاك القواعد يرددون 
مصطلحامها » وينشدون شواهدها دون إصغاء فى غالب الا<يان إلى ما اشتمات 
عليه من نثم وموسيق . 0 
0 واقتصر شراح طريقة الخليل على ذكر أمو ر لاعت لاعل نفسه بصلة 
وتيف + كو لم : إن العروض يحنبنا مواضع الزلل حين ننشد الأبيات ؛ ويعرقنا 
أن القرآن السكر بم ليس بشعر بل أسيج وحدهء وم فى هذا كلام طويل 
سنعرض له فى غير هذا الموضع . وقد زعموا أن الوزن الشعرى سر أودعه الله فى 
طباع العرب واختصهم به لم يشعروا به » ولا نوه فأطلم ابل اللي ايه 
تلك القواعد والأصول . 
وقد بلغ من غلوم ف البدك :فق أوؤان القعو ان اقلرطوا أ اقنية اير 
شير أن تمدن اليد القاغر قصد؟ ريده اليه عدا :توصل هذا قاين كينا 
كان وزنه اثناقا » كبزاك الآيات الشريفة التى اتفق وزنها كقوله تعالى ( لن تنالوا 
البرحتى تنفقوا ما تحبون ) فإن هذه الآبة قد جاءت على وزن من أوزان الشعر 
العربى » وذلك لأ زهوا الترآن عن القدرء وكاطديث الشريت : 
(هل أشالا أن ويك وف ميل الله مااقيت ) 
فل هذا لا يعد فى رأى العروضيين شعراً » لأن لم رأباً خاصاً فى تفسير قوله 
٠‏ تعالى « وما عامناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين » . بل أقد 
حرموا الاقتياس من القرآن فى الشعر إلا فى مواضع خاصة واستتكروا قول الشاعس: 
أقوا ل لنلتيه حين ناما وسحر النوم فى الأجفان سارى 
تبارك من توما 3 بامل - ويم ما جرتم بالمهبار 
5-7 من تعرضوا لهذا العل قد أنكروا على كل ما استحدث هن أوزان 
فى العصور المتأخرة حق تسميته شعراً . ولسكننا تحمد الله أنهم لم يجمعوا على مثل 


هذا الرأى الغريب » بل اختلفوا فيه ؛ ققد روى عن الْزمخشرى أنه قال فى القسطاس 


لايهعم م 


« والنظا م على وزن تزع غارج على أوزاة الاي لا تح ف كه رو 
رحه عن لو نغ ٍ 6 . 

أما أو اب الخليل فهى حمسة عشر وزنا كل منها > و ظ وذلك سكا 
يترون » لأله أخيه النسر الى لشاف 16 بك ترق ننه فى كرنه بوزن به 
مالا يتناهى من الشعر . : 

فلما جاء الأخفش أنكر وجود حرين من بحور الخليل » لأنهمافى رأنه ُ 
لم يردا عن العرب » ثم زاد هو بحراً لم بذ كره الخليل فيا ذ كر . 

ولست أعل علما من علوم العر بية قد اشتءل علىعدد غريب من المصطلحات. 
مثل مأ اشتمل غليه الءعروض على قله أوزانه وتحددها . فقد استخدم تلاميذ الخليل 
القاظ) كثرة ة قلولة الشيوع؛ وسبغوا عليها معنى اصطلاحيا يحتاج 7 إلى شرح 
وتبيان. : فهناك الأسباب والأوتاد ».والسبب كد يكون خفيفاً 15 قد يكون ثقيلاء. 
والويد أنواع فنه الفروق ومنه الحموع » ثم قد بحتمم من السبب والوتد ما يسمى. 
بالفاصلة الصغرى أوالتكبرى. ور بما كان أعقد مصطلحات العروض تلك التى نسيّهى. 
بالزحافات والعلل » وقد فرقو ا بها فنسبوا لازحافات صفة المواز حيث لا يازم. 
تسكررها فى التفاعيل » أما العلة فلها صفة الازوم ولا تسكون إلا فى آآخر الشطر 
من الببت . ثم حين رأوا بعض الزحافات واجب ا زحافا جرى 
مجرى العلة ! ! 00 1 

أما ما أنواع الزحافات فكثيرة تعى الحافظة » وتاج إلى ا معيلية ق 
محصيلها » فهى نارة إمعار وأخرى وقص وثالثة خبن أو على" أو ة قبض أوعقل أو . 
عمين أو كف أو خبل أو خزل أو شسكل أو نص »: فإؤا استعرضت الملل * 
وجدتها لا تقل عن الزحافات 8 قنها: التر فيل والتدييل. و التسبيغ وااذف ٠‏ 
والقطف والقطع والبتر والقصر والذذ والصج والوقف والسكشف » إلى غير ذللك. 
ما هو معروف مشروح فى كتب العروض يحد الطالب فى تحصيله مشقة وعننا 

رم جح ؛) 


لدوم ند 


بجعله ينسى أنه بصدد سن بت إلى فن جميل » بل هو أجل الفنون » ذلك هو 
الشعر . هذا إلى مصطلحات أخرى كثيرة لقافية وما يعرض ا » حتى لقد بلغ 
ن غلوم فى هذا الأعس أن حملوا القافية علماً مستقلا له قواعده وله مصطلحاته 

ذا يذ كنا مع كل هذا أسماء البحور وهى تامة وكذلك وهى ناقصة رأينا 
الأمر ينفر كل راغب فى دراسته » ويصوره له فى صورة بغيضة لايادأ إلمها 
الطالب إلا مضطراً . 

هكذا تعود للؤلفون أن يعالجوا هذا العم خلال أحد عشر قرا من الزمان 
اليس فيهم من حاول التجديد فيه » أو تدسير قواعده بجعله نقتولا قناع يلتم 
مع فن الشعر وجمال الشعر وحب النفوس للشعر . 

ويظهر أن الناس قد أحسوا منذ القدم بهذا التعقيذ وتلاك الصعوبة » ققد 
وو أن رحلدطات إل اطليل أن يعامه العروض فأقام مدة من الزمان يختاف 
إليه وم تحصل شيا » وقد أعيا الخليل أمره و يرأن جاه بالمنع فقال له نوما 
ن قول الشاعى : 

إذا لم تستطع شك فدعه و«جاوزه إلى ما تستطيم 

وفهم الرجل أنه عسرفه عن طاب ا(عروض فيرفق وا . انظ ر كيف يفهم 
الرجل مراد الخليل مثل هذا التلميح ثم يعيا عن فهم العروض . ألبس فى هذا 
دليل على مشقته وعسره فى الدراسة على كدير من الناس . 
ولا بزال الطالب فى عصرنا الحديث يلق نفس العنت والشتة فى دراسته » فلا 
يكاد يؤدى فيه امتحاناً حتى يسى تفاصيله ولا يذكر منه إلا عدة ألفاظ يظل 
برددها فى حياته على سبيل الذ كرى ' 

واقد نبجالخليل فى عروضه نحا خاصاً غير مؤسس على الأسس العامية من 
الناحية الصوتية . وإننا حين تحلل ماسماه بالتفاعيل باحثين عن الأسس التِى 


تخضع لها نصطدم بأمور متفاقضة » فيها ناحية صناعية بعيدة عن الناحية الموسيقية 


د ؤم مس 


والترتيب المةجاى للكلام : فنحن تراه قد جعل من « مستفعان © تفعيلتين ومن 
« فاعلاتن » تفعياتين » حر 2 على أسبابه وأوتادة وما يصيبها حسب تقسيمه من 
زحافات وعلل اتيف أ « مستفعان »6 سر ا هكذا و صورت فى 
صورة أ ى مثل « مستفم لن » فهى هى من الناحية الصوتية كا يلها الع 
الحديث عقايسه الحديثة . ويظهرأً ن الخليل وا أصابه روا لعن سكي 
عقيس عل المورف :4 اند وسو المر وه رفون للعروض » مع فارق تافه. 
يدرك كل مها يدرك ورم عل أ نامهد ان أت نمضا من الفروضييق قد 
أنكر وا التفعياتين المصنو. عتين « مستفع أن » و« فاع لان » » وقصروا تفاعيل' 
العروض على مان هى : ش 

فموان » فاعلن » مستفعان » فاعلاتن » مفاعيان » مفاعلن » متفاعلن » 
لات 

والغريب فى أمر الخليل ومن نحا نحوه أنهم افترضوا للا وزان أصولا. 
#طورنة أو تغيرت <تى صارت إلى ما روى فعلا فى الأشعار . ققد افترضوا أن. 
أصل البحر المديد هو : 

فاعلاتن 0 فاعلاتن فاعلن 

مدعين أنه ورد فى الشءر وقد سقطت منه التفعرلة الأخيرة » واعمرى كيف 
تصوروا هذا ؟ ومن أبن جاءوا بمثل هذا الادعاء ! كا افترضوا أن الأصل فى 
بحر الوافر : 

املق تناه ان مواق 
غير أن هذه التفعيلة الأخير: ة فى هذا الوزن لم ترد على هذه الصورة أبداً . 
وكذلك افترضوا أن بحر اط جكان فى الأصل : 
مفاعيلن مفاعيان مفاعيان 


لكنه م يرد إلا مجزوءاً أى سقطت منه التفميلة الأخيرة . وقالوا شيا مثل 


ل ل 


ا عن الببحر الس بع فزعموا أن أصله : 
مستف أ . ن مستفعان مفعو لات” 
سكن تفعيلته الأخيرة 21 رد إلا مقصوصة ة الأما راف وف صورة «فاعان» ! 
هذا وقد جاء الخليل وزنين غر يبين أنكرها الا ظ حفن عدم 
ورودها عن العربوها مرا را الضارع والمقتضب . وقدجعل الخليل طذين البحر ن. 
أصلا وفرعاً وادعى أنهما لم يسما إلا مجدوءين . وإنك لو حثت فيا روى لنا من 
أشعار عر بية عن أمثلة طَذين :الورنين لا نكاد تظفر بأمثلة صميحة النسبة » غير 
أنه قل نسب ل لى نواس حمسة اياك من وزن التضب مطلءها : 
حامل الموى 0 ستخفه الطر 2 
وقد استعرضت جميم ماروى فى الأغانى على أظفر بأمثلة هذين الوزنين: 
ف أحد ل دك إلا فى مقطوعتين قصتيرتين سبت إحداها للحسين 
ابن الطسماك7'؟ وهى ٠‏ 
عام #ستحية ٠‏ مطرق من التيه 
سك الال و3 عون 1 فى اعد به 
لا وحق آنا سعتنة من عطق أرحية 
ما الحيناة: <“تافنة ١‏ > الى عل تأبيتتة 


النيم اميا والخال يطفيه 


فهو غير “مكترث اذى الاقهيه 

قالهة. ا له م 2 : : 

0 : ثرا سس 6 قف رعبى م يه 
عد عد ع 


فيقال إن هذه المقطو عة من لد ا مقتضب 3 عل أننا إذا طبقنا علمها ما قاله 


.1846 حرء 5 صفحة‎ )1١( 


داك سدم 


أحاب العرو وض فى هذا البحر وحدنا أ نفسنا مضطر بن إى 6 نع كلة «عطف» 2 
'البيت الثالنك م الصرة ف. ش 5 
أ الب لك 
ما ال مقطو ع4 الكا ية لاسب أسعيك سن وهباد ىو 1 
قدقلت حين قر ' بت الفيرون : يا وار 
: > 
فنفسى طشبةها دنين 1 وقلى له الكمار : 
3 وصذرى ك3 غايل ودمعى له امت ذار 


ذخ نا تنا 


وقل دقيل لا إن هذه المقطوعة دن ابعر المضار رع 5 
ولقد حاول الزجاج أذ يؤيد كلام الخليل فى شأن هذين الوزنين ققال : 
لقد ورد فى الشعرمنهما الببت أو البيتان كا زح توا تصيذة اعردق: 
وكلام الزجاج عن ةللا خفش قيس يكق ورود بيث أو بثين حى 0 الوزن 
اع لستسيغه الأذن وترتاح إليه كنع لأشعر . ولا بد من شيوع الوزن وك 
.نداوله وتردده على الأسماع حتى ء مكن 3 عد ور 0 شعر با 55 4 ف بيئة من .3 
الببئات ٠‏ فإذا نطق أعرابى ممن ينسب للم الفصاحة ومن حنج بكلامهم كا 
يقولون » بوزن شعرى نادر غريب على الأسماع عد عزادها رخا عو الأارف 
0 ف البيئة العر بية » ولا يصح 00 ون ونان القمر الع 
/ استساغة ادر ااشعر. 3 مسألة غادج 0 بكثرة 7 ردده 0 امي 6 


58 وذا ترى أن ا وصفه يا القدفاء قل لحق ابه شىء غير قليل 


ن الص ذاعة وأن وعدم قل عفدت و سرف ف اتعقيذها . 


وعم حزء "١‏ صفحة 55 . 


س 8© مسد 


فل كن الأو ان لغرضها عيضا عديد بغلة شد عن الصناعة وعت لاشعر 


بصلة وثيقة قل جعلها حبية إلى النفوس اإسيرة التناول 5 
« 5 » 


٠‏ اتخذ الخليل ومن نحوا نحوه من أهل العروض نهجا خاصاً فى تايل كلات 
الببت من الشعر إلى مقاطم 008 جدوا لنا ثمانية مقايسى سموها بالتفاعيل هى : 
3-1 85 5 صر 3 م ام وه 20 2 م 
عر » مفاعيان » مقاعلتن » فاعان » فاعلاتن » متفاعان » مستفعان > 
لنتولات : 
وهذه التفاعيل ألمانية تقابل روفها فى الوزن حروف الكلات الموزونة فى 
الببت دن الشعر 04 8 كان متحركا قو بل متحرك وما كان سا كنا قو بل 
نا كب اقيق دين ريد أن حال عبارة مثل : من جاءم ؟ نراها تنطبق على 
القياس « مستفعان » » وذلك لأن : 

.6 3 كي 39 م 
رن حت مين 4 جاحداتف 34 1 > عان 
والساواة هنا كا يقول أهل العروض فى أن الحرف المتحرك يقابل حرفا * 

متحركا ولا عيرة شوم الطراكة 1 م قَْ )2 من 604 حركة بالفتعم ومع هذا فعى, 
تقابل الي المركة ركة بالضم فى القياس . كذلك ك الهمزة فى « جاءم » محركة بالفتعم 
و هم هذا فى تقابل العين احركة بالسكسرة 6 فى المقياس 8 كذلك عقبر 1" 
العروض حروف اذ من ألف وياء وواو عثابة المرف الساكن . وهذا نرى 
أن الت للد فى « جاءم 4 تقابل القاء الساكنه فى للئياس . 
وازبادة الاإريضاح عرب ميلا ا أفكلمة 2 0 ©» حين حلام أ إلك 
مقاطعها يدها توافق ليان « فعوان 5 » وذلاك لأن : 


سد م8 عسه 


عو 


ده ود دن 
وهكذا نر ى أن التنوين فى 2-3 عظي” «ى ع مابلا للنو ن السا كنة فى 
المقياس . فالعيرة إذن بالنطق ولاشك أننا أسمع التنوين نونا وإن كنا نرم إليه 
فى الكتابة العادية محركتين . ومن هنا نلحظ الصلة الوثيقة فى العروض بين 
الكيات حسب النطق مهاء وما يقابلها من للك المقايس المصطلح عليها . 
والكتابة العادية ا هو معروف وسيلة ناقصة لتصوير الكليات كا ينطق بأ »* 
فهناك أصو ات نسمعها فى النطق ولا نرى لا رمزا فى السكتابة مثل كلة « هذا » 
فحن أسمع بعد الماء ألف مد » كا أن هناك رموزاً فى الكتاية لا نسمعها فى 
النطق مثل أداة التعريف « ال » فى مثل العبارة : يكتب الدرس . 
ين نر يد أن تحال هذه العبارة إلى متقاطم ذرى الجدء الأ كبر منها يقابل 
المقياس « فاعلائن » » لأن : 
بك بح فاء ات حدع » بلا ارو ع إن 
وتبق السين الشركة فى هذه العبارة دون مقايل لا . فتحن هنا لا نسمع 
فى العبارة أداة تعر يف © وإنها نسمع دالا مشددة وهى عثابة دالين الأولى منهما 
#ينااكتة والثاثة متحركة . 
وهذا كان لاشعر عند تحليل مقاطعه وقياسه بتلك المقاييس المصطاح عامها 
دسم خاص مؤسس على ما ينطق به المرء في إنشاده للاشعار . فثلا حين نريد 
أن نزن قول الشاعر : ا 
ل يطل ليل ولسكن لم أنم رنق عنى الكرى طيف أ 
نكتب الشطر الأول من الببت هكذا : 
يطل 3 إلىولا كن | لم 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
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وهكذا ترى كلات البيث لا تقابل دام تاك القاييس المصطلح عليها » 
بل كثيراً ما سكل وزن القياس بحجزء من كلة تالية أو سابقة فى البيت من الشعر. 
وقد اصطلح أهل العروض على اعتبار المركة الأخيرة فى البيت أو الشطر من 
'الشعر عثابة حرف سا كن فثلا قول شوق : 

بق الوت.عا أغيا وى أسبابه كل اصقان هن على كتابه 

حين نزنه عيزان أهل العروض كتب هكذا : 
شرت ما | أعيا وق |" أسبابعى +8. درن .| زهان بطى | يكتابهى 
مده ْ مستفعان | مستقعان .٠.‏ مستفعان | مستفعان | مستفمان 

فالكسرة القى انتعى بها كل شطر اعتبرت كرف ساكن أى أنها تقابل 
فى القياس النون الساكنة . 

فإذا كانت المركة المتطرفة فتحة كتتبت فى الأشعار ألفا وهى تمد كذلك 
عثابة حرف سا كن » مل قول شوق : 

لذ عن عزو عصابة مفتونة ‏ يحدون كل قديم فى يكزا 

كين يكتب هذا البيدت ,برسم العروض ترام هكذا : 
لا نحذ حل وعصايكن | مفتونان .٠.‏ يحدونكل لقديم ثى | إن منكرا 
مستفعلن متفاعلن مستفمان .'. متفاعان متفاعلن مستفعان 

وقد ينتهى كل من الششطر الأول والثانى محركة الضم مثل قول شوق : 
أما اهباب فبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب ويصدق” 

لين يكن هذا السك رمن العروض تراه مكو . 


أمملمتا فيلا 5 بتأخلئو 


5 ا : 7 
مستفعان | متفا عان متفاعان 


سد © لد 


رك 0 و 
سييئّص ٠‏ لجبلعتتا نو برصدذوا ١‏ 
مستفعان متقاعلان متفاعان 


ولكن حين يكتب الشعر بالر م العادى براعى السكاتب أن الضمة الآخيرة 
أو الكسرة رمو كنا بالرمة الأأوف » أما النتحة فيرم: لها اما بألف . وجميسع 
هزه الجركات الثلاث حين تقع فى أواشر الأبيات تعتبرفى ميزان الشعر مثاية 
حرف سا كن » ولهذا يكتبون فى الرسم العروضى السكسرة ياء والضمة واوا . 


د« " » 
لسار الاوزان 


نعرضص هه | للبحوركي استنيطها الخليل » متخذين نفس التسمية الى خاعها عل 
كل مهأ 04 تقلت تلاك للمبحور ال 5 :رد 7 شواهد حو معده ة النسية 6 الأشعار 
العر بية القدعة كالمقتضب وللشارع . ولكنا ستسلك هن انبجاً ميسطّ خاليا يقدر 
الإمكان من تلك الاصطلاحات الكثيرة ة التى اشتمات عليها كتب العروض  »‏ 
عمستدين البحور حسب نسية شيوعهاأ فى الشعر العر بى القد.م 6و يمكن أن قم 


الببحور حسب نسية شيوعها إلى أر بع مس ادب 5 


أولر 13 الأوبل : 

ابس بين محورالشءر ما يضارع البحرالطويل فى نسبة شيوعه » فقد جاء ما 
يقرب من ثلث الشءرالعر بى القديح من هذا الوزن . ويشتمل البحر الطويل على 
مقياسين من المقاينس المُانية الت أشرنا إليها آ نف وها : فعوان » مقاعيان » وهذان 
المقياسان يتكرران فى البحر الطويل على صورة خاصة وترتيب خاص . فالشطار 
من الببث يشتمل على اريطةنقاين رق انان ٠‏ ْ 


سسا رجه سم 


وان انان فعوان مفاعيان 

وقد تغير صورة كل من هذين المقياسين فى القصيدة الوا<دة » بل وفى. 
الببت الواحذ من الشعر . فالمقياس الأو ل « فعوان 6 كثير ا اناق الأشعنار 
9 كول »قي أما للايائن الاق وامتاعيان 6 ك3 فى القمر صورا غدة + 
ويتوقف هذا على موضعه من الببت . فصوره الجائزة فى آخر الشطر أو آآخر 
البيت أ كثر من صوره الجائزة فى حشو البيت كا يعبر أهل العروض . وحشو 
كل .يت من التسع ره و المقايسن .الى لا يكون موضتها آخر الفط أو ار 
البيت . فالمقياس « مفاعيان » حين يكون فى حشوالبيت يندر أن تتغيرصو ره + 
غل أن أهل المروض :قد جوز واءفيه اذ صورتيق انين غاء 

مفاعلن » مقاعيل” ش 

واغتبروًا الضورة الأو صالحة مقبولة » ولسكنهم اعتبروا الثانية قبيحة 
مرذولة .“وحن ين عرض :مارو مك الأخمار فى البحر الطويل لا نكاد 
نظفر عثل واحد لتلك الصورة القبيحة » وأغلب الظن أنها من صنع أهل 
التروض وها عل كل أو هلين روي تضكتين أو أخطا الزواة فى زوايتينا :+ 
ومن الواجب إذن أن نهمل هذه الصورة ولا نعترف بها فى الوزن الصحيح للشعر . 
والجد لله أن أهل العروض قد اعتبروها قبيحة مرذولة » ولا بروون لما فى الشعر 
القديم إلا قول امرى” القيس : 
ألا رب بوم لك منهن صالح 2 ولا سها نوم بدارة جلجل 

ولسكن معظم الرواة بروون روابة أخرى لهذا البييت صميحة الوزن مى : 
ألا رب لوم لى من البيض صالم ولا سما بوم بدارة جلجال 
ومهذا نزهو شعر امرى” القيس عن أن يقع فيه وزن قبيح مرذول . 
أما الصورة الأخرى التى اعتبروها صالحة مقبولة فى حشو البيت وعى 


«مفاعان» فعى صورة نادرة لا تستريح إليها الأذان» وقد رويت فى بعض أبيات 


5-5 5 5 
الشعر القدحم » ولكنا لا نكاد نراها فى شعر حديث . فقد رويت فى معاقة: 
اس ىء الثيمن عشر صرات مثل قوله : 
إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصها جاءت بريا القرتقل 
ومدثل : 
ويوم عقرت للعذارى مطيتق فياعجها من رحلها التحمل 
وعادك هق الفمورة المشافة زهي ريع دزا ةباشل وله نيا 
فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليختى وما يكم اله بعل 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم 00 يعجل فيتقم 
وفى معلقة طرفه ثمان مرات . ومع هذا فنحن نشعر بثقل هذه الصورة فى. 
حشو الببت » ولعل اتهراقاً فى روابة امعلقات هو الذى جاءنا بتلاك الحالات التى. 
رويت فى شعر الجاهليين . ويمكن بتغيير طفيف ف الرواية أن نصلح الوزن. 
ونجدله مقبولا فى السمع » فلا يضير المدنى أن نروى أبيات اصرىء القيس هكذا :. 
13 عايضو ع السك متهم نيم الصبا جاءت بريا القرتقل 
كد ند يننا 
وبوم عقرنا للعذارى مطيقق 2 فياعجيا مر رحلها المتحمل 
كذلك مكن أن نروى بيث زغير مكذا : 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فيتمم 
وواجب من بحاول نظم الشعر من هذا البحر أنيتجنب استععمال «مفاعلن». 
فى حشو البيت » فوسيق الأذن تأباه وإن قبله أهل العروض . 
أما حين يقع اللقياس « مفاعيلن » فى آخر البيت فيتخذ إحدى صور ثلاث 
كلها جائزة مقبولة ولسكنها تتفاوت فى أسبة شيوعها فى الشعر العربى : 


« مفاعلن » 3 « مقاعى 6 ثم الصو رة الأصلية « مفاعيان » . 


صب 5 لصي 1 


و اسمى أحل العروض البيت من ن الشعر مه رعاً إذا انحد الشط ر الأول فع 


الثاق ف القافية ع" ويكون هذا عادة ف مطيع القص 58 فُ له شوق : 


سيفك بعلو الحق والحق أغاب” و بغصر دبن لله أيان 2 


6 الحالة ييكون حك امقياس الذى ينتعى به الشطر الأول مثل القياس 
:الذى ينتعى به الببت فى جواز الصور الثلاث . أما إذا لم يكن البيت مصرعا 
فنرى القياس الأخير فى الشطر الأول لمزم صورة واحدة لا يحوز غيرها وهى 
:« مفاعلن »6 . ٠‏ | ش 

وأ كر ضور الس الظر نل :فيوعا وأحيرا إل افوس وافبايا ف لادان هن 

(1) فعوان ( أو فعول ) -ل مفاعيان حل فموان ( أو فمول” ) حل مفاعان 

مثل قول البار ودى : 

سواي بتحنان الأغار بد. يارب" وغيرئ بالاذات يلهو ويعجب” 

وما أنا موك تأصر اجر لبه ولاك سممسيه اليراع المثقب 

ولكن أخوم إذا ما ترجحت به سورة نحو العلا راح بدأب 

النوم عن عينيه نفس أبية طا بين أطراف الأسنة مطلب 
ببيد مناط الم فالغرب مشرق إذا مارجى عينيه والشرق مغرب 
له غدوات يتبع الوحش ظلها وتغدو على. آثارها الطبر تنمب 
غامة تفن أضدرك كل مارف* افق الأيام ما ليس وهب 
.ومن تحكن العلياء همة نفسه فكل الذى يلقاه ؤها حبب 

(9) شورع( اوقحل )لافنا دحل مولن[ أر شرل الك بان 

مثل قول شوق : 
6 الدجى فى لوعتى ويزيد ويبدىء بثى فى الطوى ويعيد 
إذا طال واستعصى فا هى ليله ولسكن ليال ها لطن عديد 


تيت الذى ل يلق قلب منالهوى 


و أ دن وحد عليك ورقة 


وروض كا شاء .المحبون ظله 
يظلانا وال ار ف حنيانه 


تميل إلى مضنى الغرام وتارة 


شجون قيام بالضلوع تعوه 


. عليه > قديم ف 7 وحديد 


1 


لاك الله يا قلبى | 


عل غيد أو ترحل غيك 


أنت 5252-7 


لامر ار الفرام مديد 


0 مضى المما وتحيك 


() فموان ( أو فعول) حل مفاعيان -!- فعوان ( أ وقدول ) -ت.مفاعياق: 


مل قول البارودى : 
هو البين حتى لا سلام ولا 2 
تجسن لزاون اين قات 
سز م سير الثهام كأعا 
فلا عين إلا وه عين من اليك 


فيأسود حدثى بأخيار دن مصى. 


1 حديث الشوق يطؤء اوعة 


والنا ر فىالأحشاء لك ن أوقعها 


مانا : 


ولا نظرة يقضى بها حقه الوجل 

5 ولا ذموا مالا ولا شدوا 
له ا كل ذى خلة قصد 
ولا خد إلا للدموع له خد 
فأنت خبير بالأحاديث .يا سعد 


؟ِ موا . 3 
من الوحد أو بفدى بصاحيه الفقد 0 


على حبدى ما ألذ به برد 


.حور المرتبة الثانية فى نسبة الشيوع فى الأشعار العر بية : 


“اللطأمل ' 


وطهذأ البحر 


مقياس واحد هو 2 متقاعان 44 ولا ارد هذا المقياس إلا ف 


هذا البحر . ويشتمل شطر الببت من 5 رعلى ثلانة مقايس 
متفاعان -ل متفاعلن ل متفاعلن 
. وللكن كثيراً | ماحل حل هذا المقياس مقياس آم ر هو « مستفءان » » 

“بل يندر أن نرى الببت الواحد من هذا البحر مشتملا على المقياس « متفاعان » 
ا :وحده . ولهذا بحق لنا أن نمك المقياس « مستفعان » مقياساً للبحر الككامل » مله 
مثل « متفاعلن »4 سواء بسواء » إذ نسبة شيوع « مستفعان » فى وزن البحر 
الم مل لاتقل عن نسبة شيوع « متفاعان » إن لم ' زد عنها ؛ وعلى هذا فقياس 
"البحر الكامل فى حشو الببت يجوز أن يكون « متفاعان » أو « مستفعان 

وهذا البحر توعان : 

: نام المقاطم أى انر د فيه القاييس الثلاثة‎ )١( 

متفاعان سل متفاعلن | متفاعلن 
(ب) ناقص المقاطع أى يرد فيه المقياس الأخير وقد سقط نصفه : 
متفاعلن سل متفاعلن حل متفا . 

01 أما النوع الأول فهوأ كثردورانا فى ال عر العربى » وقد نظ منه 
معفم الأشعار التى جاءت من هذا البحر . والتفعيلة الثالثة والأخيرة قد جاز فيها 
:صورتان ا ريان غير « متفاعلن » مستفعان » ها : 

متفاعل 3 متا 

غير أن هناك أماً هاما يجب أن نفطن إليه وهو أن المقياس الأخيرمق 
'ألبيبت وز أن يكون « متفاعان أو مستفعان » فى القصيدة الواحدة . ولكن ٠‏ 
٠متى‏ كان هذا المقياس « متفاع” » التزم 6 الصورة فى كل أبيات القصيدة 
'الواحدة ولا .يضح العدول عنه إلى غيره من الصور » كذلك إذا كان « ميقا » 
التزم هذا أيضاً فى كل أبيات القصيدة . وعلى هذا فالقصهدة من السكامل التام 
الحا ثلاث أحوال : 


(1) تاتهعى يتا 0 3 المفياسين )2 متفاعان و مستفعان 6 . 


69 تنتهى أبياتنا يمأ بصورة متفاعل ومُتفاعل 5 


(0) تنتعى أبياتها جميعاً بصورة ما . 


وسنورد هنا أمثلة لكل حال من هذه الأحوال الثلاث على الترتيب : 


)0( قال شاعى حديث نحت عنوان « محنة الحرب »» ( ود غنيم 11 


رحماك رب إلام نصلى 'ارها 
غات ناو كه" النياء وأصريعية 
قبضت على سكانها يد مارد 
فى كل واد ثورة مشبوية 
حتى كأن الأرض من إغيائها 
كتب الفناء على البرية ويحهم 
رس من الأسماك ناطقة إذا 


فى العياد 5 تصع أوزارها 


3 
جهل الصييدب من الدماء بحارها 


تدرو أالمنة الاجر غسارها 


لا يطنىء البحر الحضم شرارها 
سكنت وأخطات التنتجوم مدارها 
ما يلم 

1 
ما جحاعت ازدرد الكيان صخارها 


ست اورف دمارها 


نيا تن كن 

فنحن نرى أن هذه الأبيات قد اشتمات على 4؟ متفاعان و8١‏ مستفعلن» 

كا نرى أن الببت الأول وحده هو الذى جاءت فيه التفميلة الأخيرة 
«مستفعان ؟ )فى حين أن باق الأحاف قد اتترت بالمقياس «متفاعان» وى قصيدة 
واحدة 1 ْ 
)0( ومثال الحال الثانية قول هذا الشاعى نفسه فى « كر السلام » : 
أحرك شرك كال كرو 
58 الج المطل على الورى - ماولى امهدك إن تحقق » طوبى 
مابال وجهك بعد طول ححابه يحكى وجوه العاشقين شحوبا 
رحماك طال الليل واتصل السرى ‏ حتى 


تساقطت النفوس لغوبا 


لفحت اغلى الحرب الوجوه فطف ها كالزهر نفحا والنسي كو 
ل ببق فى مجرى الدماء بقيسة شكت العروق من الدماء تضويا 
طحنت فريقيها الحروب بضرسما لا غاليا رهت ولا “مغلويا 

فنحن نرى جميع هذه الابيات قد انتبت بالوزن ( مُتفاعل ) أى أله يلتزم 
فى كلأ بيات القصيدة : و يلاحظ أن هذا المقياس برد محرك « التاء » وساكنها» 
ولكن الغالب وروده متحرك التاء . وهذا لا نرام ساكن القاء إلا فى بيت 
واحد من هذه الأبيات السبعة وهو البيت الأخير. . 

كذلك نلاحظ أن .الشطر الأول فى كل :هذه الأبياث ينتعي بالثقياس 
( متفاعان أو مستفعلن ) إلا فى البيت الأول لأنه مصرع » وهذا اننهى شطره 
الأول فس القياس الذي انتبى به البيت أى « متفاعل » غير أن التاء فيه 
مكنا فيه ش 

وتما قد يسترعى الانتباه ق هذه الأريات اأسيعة أنها اشتمات على «مستفعان » ٠‏ 
نسم عشرة مرة ) و« متفاعان » حمس عشرة مرة . 

() أما الال الثالثة التى تنتهى أبياتها بالوزن « مثا » فهى نادرة فىالشمر 
العرلى » وم أظفر بقصيدة واحدة تمثل هذه الال » ولسكنى عثرت على أبيات 
متنائرة فى ثنايا عدة قصائد قذعة . فقصيدة ( اليب بن عاس » وهو من أاب 
المنتفيات فى جمهرة أشعار العرب ء قد اشتمات على يبتين عثلان هذه الال وم ء 

أو كلا اختلفت وى وتفرقوا القؤاده مرح أجلهم نبل” 

ش لت فن ْ 

ولقند رأيث الفاعلين وفعلهم . ولذى الرقيبة مالك فضل” 

أما باقى أبيات القصيدة وعدتها أربعة عشر با فقد جاء من النوع الثانى 
للبحر التكامل وهوالناقص القاطم الذى سنتحدث عنه . و مطلع هذه القصيدة هو : 


00 ت التحن عاشةا طفق وتباعدت ور 7 الوص ل” 


اي ا 


كذلك عثرت على بيت واحد فى قصيدة عدمها 3 يعون 5 المحبّل, 
السعدى وهوشاعى حخضر مو 0 القصيدة : 
:دك اينات وذحكرها قم قضبا وليس ار أصبا حل 
أما البرك قن 
ويضمها دون ا بده ونحنفهرن قوادم قمم 
كذلك جاء البيت الأخير من قصيدة يزيد بن الاق الشنى” الشاعن 
. الجاهلى » ممثلا هذه المال . ومطلم هذه القصيدة : ْ 
أغددث سبحة بعد ما قرحت ولبست شلكة حازم جلد 
والفت الأخرهق هذه ادهو ٠‏ 
واكك احا لاك الطريق واتضية سبل المسالك والهدى يعدى 
تند تن كت 

نستنبط من هذا أن يجىء الشطر الأو ل من يبت الببحر الكامل تام المقاطم أى 

متفاعان عل متفاعان -ل متفاعان 

ومعه الشطر الثاني ناقص امقاطم أى : 

متفاعان -+- متفاعان حل ميّفا 

أقول نستنبط من هذا أن مثل هذا النظام فى بحر الكامل لا يددف كل 
بيات القصيدة كا يقول أهل العروض» أما تللك الأمثلة المتنائرة فى الشعر القدم * 
فيجب أن نلتمس لما تفسيراً خاصاً » ولا نتخذ منها قاعدة عامة لأوزان هذاه 
البحر . 

ع مه 000 

ب - النوع الثاني للبحر الكامل وهو الناقص المقاطع فذلك هو الوزن 
الذى فيه الشطر الأول والثانى قد سقط منهما نصف المقياس «متفاعان» » أى أن 
كل شطر يكون هكذا : 

(م ح ه) 


سي 81 سس 


- 


متفاعان -+ متقاعلن ل متا 

غير أننا نيحد هذا النصف الباق « متفا » يجىء ل القطزاكان سور نين 

رك التاء أو سا كبا أى « متنا » أو« ميا » » أما فى الشطر الأول وفى غير 
الأبيات المصرعة فلا يكون هذا النصف إلا محرك التاء أى « متنا » . 

ولهذا ممكننا أن 

منه إلى حالين 8 : 

)0 قصيدة تنتم تت أبناتها نها وزن « متا » محركة التاء 


)2 قصيدة تله دتحى جيم ابيا 


ن نقسم هذا النوع ا( ناقص الم قاطع طم إلى حالين 4 والقصيدة 


وزن « مها » سا كنة التاء . 
)١(‏ أما الحال الأولى فلا تكاد ترى لا مثلا واحداً فى الشعر الحديث لهذا 
تمثل لها بقول ألى العتاهية : 
اللوت 0 اطبناق . مرك “ل سنوقة انق بولا ملك" 
ما ضر أ#صاب القليل وما أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
يجبا تشاغل أهصل ذى الدنيا وما فيا لم درك 
طلبوا فا ثالوا الذى ظَلبُوا مها وفتهم الذى دركوا 
لم يختلف فى الوت مسلسكهم لا بل سبيلا واحداً سلكوا 
لشميع دهان هذه الأبياتة تنتهى بنصف المقياس « متفاعان » أى «متفا» 
بتحر.نك التاء فها عدا الببت الثالث الذى جاء بالدبوان هكذاء ويظهر أن 
وا لاك | تحريف وكيك . وحق البيت لينسجم فى الوزن مع باق 
الأياك أن عه مكلذ 
جب نشاف أهل ذلي الدنيا وما فيها لم درك 
.ولسكن عنع من هذا أن الدنيا مؤئئة واسم الإإشارة ذل للمذ كر. منأج َك 


ا 


هذا رجح أت الببت عمكن أن يعلد" عثابة مثل اط بدل على أو أب العتاهية 
كا اشتهر عنه لم يكن يعبأ بتواعد العروض وكان برى نفسه أ كبر منه ! 

والقصائد التى من هذا النوع قليلة قى الشعر العر بى بوجه عام . 

(0) أما الال الثانية فهى الكثيرة الشيوع رويت ا قصائد كثيرة فى. 
الشعر القد والحديث » فقد جاء بالمفضليات أر بع قصائد كل منها عثل 
هزه الخال : 

قصيدة المارث بن حازة اليشكرى ومطاعها : 

لك الديان عقون" بالحدسن اتنا كنارف الفر ون 
وقشيرة عبد انيع انع افيا 
با كعب إنك “لو قصرت على حسن الندام وقلة الجرمم 
وقصيدة الجيح : ٠‏ 
مهار تفيل كن أدج للف أن تسعى يمارك فى بنى هدام 


م 


وقصيدة بشامة سن الغدر ومطاعها 5 


ا الديار عفون ١‏ مزع 


بالدوم بين مسار فالشرعر 


أما فى الشعر الحديث فُثالها قول العقاد : 


ما حاجة الأملاك لاطبر 
أم لواو :وظحكيت ٠‏ والقيةه 
للا بل منئيتثت بعتئنة خلءت 


ع لتنسة عءلاء بل فتن 


والعية” أشنت ارين اذا 


يا حسنين وما لسن سوى 
من كل ملساء القوام يأ 


توب الملاحة والصيا (١‏ 


أم تلك عض عرائس البحر 


عريت عن الأصواف والقشر 


ر 


جلبابها لاحكر والة 
هوحاء ما ال 4 بر 
جردن عن زرد وءعرد01 ستر 
صر 
صاغ المصو ر دمية القصر 


با طييها من موجة نجرى 


8 


ديضاء أو 9 


راء فارهة والوت بين البيسض والسور 


نحن ترى فى جميم أبيات العقاد الشطر الأو ل ينتعى بوزن « متفا » مع 
تحريك التاء » والشطر الثانى ينتهى 1 تسكين التاء» فيا عدا الببت الأول . 
لأنه مصرع » وفى كل بدت مصرع يتبع 1 آخر الشطر الأول ما ينتهى به الشطر 
اثثانى . ل 
نستطيع بعد 07 354" أن تع قرفن وف البغر الكائل السكدرة 
الشيوع 0 ب أن ينظ منها فها يلى : 

)0 00 التام اللقاطم لقصائده حالتان : 

) متفاعان حل متفاعان -ل متفاعان . ( فى كلا الشطرين‎ ١ 

ب ح متفاعلن -+- متفاعان -ل متفاعل ( فى الشطر الثانى فقط ) 

(؟) السكامل الناقص المقاطم لقصائده أيضاً حالتان :. 

) متفاعلن -!- متفاعلن حل ممّفا ( محر كة التاء فى كلا الشطر بن‎ - ١ 

ب - متفاعان -ل- مفاعلن حل متفا ( سا كنة التاء فى.الشطر الثانى فقط ) 

عدا وقذووق: أهل الفرؤن لتابيين البتدرالكابل قحو البيت صورا 
أخرى مموا بعضها صاكأً مقبولا ومثلوا لها بقول القائل : 

ولتت عن راقم نوق اورظعه ولبك وشم 

غير نالا كاه ظائن تكن هذا الوؤق ق قصيدة صيحة النسية :هذ اا تق 
عدم التعرض لهذا الوزن بخير أو شر 

أما الصور الأخرى فسماها أهل العروض قبيحة صرؤولة ول عماوا لها كعادتهم 
فى كل وزن قبيح » ونحن من باب أولى نبهملها ولا نشيرلهاء فلس كل هذا إله 2 
من صناعة أهل العروض ورغبتهم فى العثور على الغريب الشاذ . ٠‏ 


ا سيط 


وزن الشطر فى هذأ البحر هو": 
بلدا و داه لامله عل زعام تافل 

غير أ اليل الا ة « فاعلن » لا ترد فى الشعر العر بى على هذه الصورة 
و إنما نراها فى الشطر الأول « فعان ام رذ كان القت عر خيائذ ينب 
الشطر الأول فى شبابته ما تسكون عليه نبابة الشطر الثاني ٠‏ 

أما فى الشطر الثانى فتتخذ التفعيله الأخيرة ( فاعلن ) إحدى صورتين : 

فعلن أو فعان 

والتفاعيل التى فى حسو الببت من « مستفعان » فاعان » لاتليزم هذه 
الصورة فى أبيات القصيدة الواحدة » بل نرى «مستفعلن» فى بعض الأحيان تصير 
» متفعان » "ا نرى « فاعلن 4 تشخرق مل الأخيات « فعلن » . وهناك فرق 
هام بين ما يلحق المقايس فى حشو البيت من تغيير وما يلحقها فى 5 البدت » 
فكل تغيير يصيب التفعيلة الأخيرة يلّزم فى كل أبيات القصيدة الواحدة » أما 
تغييراث الحشو فلس من الضرورى الَْزامها فى كل الأبيات » يل لا تلعزم حتقى 
فى البيت الواحد منها ٠‏ ' 

وعلى هذا فالبحر البسيط يمكن أن تقسم عباتت إل نودي 

. » قصائد تنتهى كل يننا وزن « فعلن‎ )١( 

(؟) قصائد تنتهى كل أياتا وزن « فعلن 6 . 

وى كل من النوعين نرى المقياسين ( مستفعلن » فاعلن ) لا يلنزمان صورة 
واحدة فى حشو الأبيات » بل نرى أن « مستفعان » قد تسكون فى حشو الببت 
! متفعلن 4 كن 2 فاعلن 4 قد تكن ن فىحشو الييت « فعان 4غ سوا كنك 


التقصيدة من النوع الأول أو النوع الثانى لهذا البحر . 


٠‏ /ةا سسب 


ومثال القصائد التى من النوع الأول قول شوق فى نج البردة : 


د على القاع بين البان والمر 
لما رلا حدثتتى النفين. قائلة 
جحدتها وكفت السبمفى كبدى 
يالا عي ف مط الجوا غوسي فد 
لقد أنلتك ديا غير واعية 
باناعس الطرف لاذقتالهوى أ بدا 
يا نفس دنياك فى 200 
صلاح أسيك للا خلاق مرجعه 
والنفس من خيرها فى خير عافية 
إن جل ذنى عن الغقران لى 0 
ألق رجانى إذا عل الجير على 
إذا خفضت جناح الذل أسأله 
وإن تكلم ذو تقوى بصالمة 
لمت باب 2 الأكاء ومن 
مل صفوة البارى ورآه 
ونودى اقرأ تعالى الله قائلها 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه 
وقول كل فى عفنلك رتبته 


ىو 


03 . 


٠ 


أحل سفك دى ف الأشمر الكرم 
يلوريح جنبك بالسهم المصبب رجى, 
جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
لو شفك الوجد لم تعزل ول تل 
وز متهم والقاب فى م 
أمورت طناك فحفظ الهوى فم 
وإن بدا لك منها حسن مبتسي 
فقوم النفس بالأخلاق استقر 
والنفس من ششرها فى ماتع دحم 
فى الله تحعلنى فى خير معتم 

مفر جالكرب فى الدار بن والغم. 
عل الشفاعة لم أسأل وى أم 
قدمت بين يديه عترة الندم 


3 37 ١ 

وبغية ألله من خاق ومن 5 : 
1 تتصل قبل من قيات له بثم 
والرسل فالمسجد الأقصى على قدم 
وبا عد هذا العرش فأاستلم 


عك عفتاح بأب يله دع 


٠ 


شميع أشطر هذه الآماث قداتتبت بالوزن « فعان » ؛ ونلاحظ أنه قد 


المزم ها جميعا . أما ف حشو الأبيات فنحد لديا ا فاعلان ع«( حئ على هذى 


الفنوزة حي وعلى صورة « فعان » أحياب أخرى . وورود هاتين الصورتين فى. 


د إلا سد 


المشو يكاد يكو ن بسبة واحدة . فكلا الصورتين حسن تستريح إليه الأذن 
وتطمكن إليه : أما المقياس ,)0 مستفعان «( فيئدر أن بتغير ى الحشو إلى «متفعان » 
إلا إذا كان فى أول الشطر . وناحظ أن هذا التغيير قد وقم فى الأبيات السابقة 
ما يقرب من ست عشر صرة وكان داماً فى أول الشطر سواء كان الشطز الاول 
أو الثانى . ووقوعه فى أول الشطر حسن جميل ميل إليه الأسماع ولا تنفر منه . 
ايان جميع الشعراء المحدثين قد آ ثروا هذا حين نظموا من هذا البحر » فلا 
يجحيزون أى تغيير فى المقياس « مستفعان »© إلا إذا وقع فى أول الشطر » أما فى 
غير هذا الموضع فيبقى على حاله داعا . ش 

أما فى الشمرالقدم فقد ورد هذا التغيير فىغير هذا الموضع » ولكن وروده 
كان 0 0 9 ولكن دين استعرض م حاء دن البحر السيط ف جمهرة أشعار 
العرب ا نكاد تعر إلا على مثلين و ثلانة دا النوع دن إل بيات ٠.‏ 

أما الفضايات فلم أعثر فمها على هذا النوع من الأبيات إلا فى قطعة قصيرة 


أعيد المسيم ل عسلة عدتها مسة أبيات 4 بيتان منرها على هذه الصورة وهأ 3 


5 0 2 7 5 2 4 
صمعد 4ه صاحما كسيد معتدلا كن حؤجؤه مداك أصداف 
آل ار 8 0 5 2 4 55 
با أ يه قبل 0 تلغى عصافره مس ةحفيأ صاحجى وعيره 86 ع 


فاذا حت روابة هذه الأبيات - ولا أظنها حيحة بل لا أظن أننا نقروها 
كا كان ناظموها مون نه افون إنااه: ولق :لان انرق تون عل: أن 
القدماء أيضاً كانوا يستثقاون هذا النوع فى البحر السيط ولا ينظمونه إلا ٠‏ 
خط ف لضرورة ما » من استعال لفظ بعينة أو اس مكان لا سبيل إلى تغيير 
النطق به » أو غير ذلك من الضرورات التى قد يلحأ إليها الشاعى فى شعره . 

أما النوع الثانى من قصائد البحرالبسيط وهوالذى تنتهى فيه الأبيات بوزن 


« ان » فثاله قول الشاعى الحديث نحت عنوات « ثورة على الحضارة » 


( ود غنيم ) : 


2011 


اذن :أغيارا ' .وأملا 


٠. 
3 


5 
ر 23 
فهل م شمو مم العش حر دلة أو زد كو فى لعي العش مثقاللا 


صمرعى ال واءوصرعىالماءقد كثروا وا لكت اليل حر الذيل باللا 


وجبتم البحر أعماقا واطوالا 


اليش أ ين ظهرا من ما اناق حين عولادقد قزئ أهؤالا 
قسنم القوم غيب الجو وانطلقوا 2 كأن للقوم فى الأفلاك آمالا 


أقبيك اوويت الأفلاك طائئة مما الا 


) يقنع 

فنحن رى أن م الأنيات قل اتنبت بالوزن «قعلن 6 6 فهو ملنزم ده كن 
أذات التصيدة كا عفنا ث0 وارى أن الأشط ر الأولى ة فى القصيدة قل اتيت كلها 
بالوزن < فعان » ماعدا البيت الأول لأنه مصرع وشطرهالأول يتبع الشطر الثانى 
3 رأينا وسخرى داع فى كل الببحور 5 

وقد ذكر ا لنا أهل العروض أن « مستفعان » فى حشو الببت ٠‏ قد تتخذ 
الصورة 0 متفّعان ع«( وعدوا وذا صاذا مقيولا 0 على 5 حين استعرض م ع 
ف جمهرة أشعان العرب وما روى ف المفضليات من قصائل دن البح رالسيط ألا كا 
نعثر إلا على أبيات متنائرة فى عدة قصائد هى التى يمكن أن يسكون قد أصابها 
هذا التغيير الشاذ الغريب الذى تنفر منه الأذن ولا تكاد تستسيفه . وأجدر 
. بالباحث المدقق أن يعيد النظر فى روابة هذه الأبيات » أو يلتدس لا قراءة نجعلها 
تنسجم مع موسيق هذا البدو + ويبكق أن تشرب مثلا لهذا النوع من الآبيات 
حتى يتبين القارىء انها تنبو فى الأسماع » ولا تررح إلمها النؤوس . ولكى 
يكون هذا واها جليا يحسن أن نروى هذه الأبيات فى قصائدها » وأن نقرأها 
مع غيرها حى بظور الفرق ف الموسيقى ويتضح بعدهأ عن الوزن الصحيعح لأشعر 


الع رلى . لين تقرأ قول سنان بن أبى حارثة الى 


0 كك 


4 ءِ ام ع 
إن أم سلا أشتكى نضّى إلى أحد 2 ولست مبتديا إلا معى هادى 
فقن صبحت وام الى مشعلة رهوا تطالم ون كوو وأعاد * 
عر 


وقد 0-0 إذاما الشوال دخا برد العقى شا ٠‏ وصر اد 


2 
0 أطعمن» زادى غير مدخر أهل الحلة من 0 وهن حاد 


نشعر بتغير ريب فى موسيقى البيت الرابع لا تسقريح إليه آذانا وتأباه 
كل الإباء » ولو قد روى هذا البيت مثلا : 
و أطعمت زادى غير مدخر أهل اخلة دن جار ومن حاد 
لصلح وزنه وحسات موسيقاه ومالت إليه الأسماع : 
كذلك حين قرأ قول عبد اله بن عنمة : 
اق ذاه اللق انط اطق شائله -. ير الدرع فق الست اروب 
ل يتم فاراد وس أ لا نطم الذل إن السم مشروب 
فازجر جارك لا يرتع بروضتنا إذن برد وقيد العير مكروب 
300 3 عر 2 0_0 
ولايكونن كجرى داحس ل فى غطفان غداة الشعب عرقوب 


د كد 


لا نكاد نصل إلى كلة « غطفان » فى البيت الرابع <تى نشعر باضطراب 
شُّ موسيقى الشعر غير مألوف ولا مستساغ لد ىكل سس تعودت أذنه ماع الشعر 
الم و و] تاقد 

أولى بنأ إذن أن ندرس هذا النوع من الأبيات ماب عاض بروان نيا 


عثانة الشواهد المنفردة المتعرلة الى لا 5 فى أوضع قواعد عامة ف موسيقى الشعر ٠.‏ 


الوافر 
ون القظر امناو هذا الجر هوه 
مقاع لان .كك مقاع لان ل دول 
ولأقراني كفي « فعوان » لا يتغير أبداً فى-قصائد هذا البحرء أما المقياس ‏ 
« مفاعلئن » فكثيراً اما جىء 17 اللام أى « 2007 » والتغير الذى. 
يصيب هذا المقياس لا يلنزم فى أبيات القصيدة » بل ليس من الغروى أن يلتزم 
فى البيت الواحد منها . وعلى هذا فليس لهذا البحر إلا نوع واحد من القصائد 
مى التى تنتهى أغما ا بالمقياس « فعوان ل آنا د فى حدُو البدت فنحد 
القياس « مفاعلّن » مرك اللام أحياناً وسا 00 غيانا خرف كلق لاا 
سواء فى نسبة الشيوع وحسن الموسيقى » 'تستريح إليهما الآذان وتطمئن النفوس 
عند السماع أو الإنشاد . ١‏ 
قال شوق فى ذ كرى الولد : | 
سلوا قلى غداة سلا وتاب لعل على الخال له عتايا 
فهل ترك الجال له صواا ٠‏ 
تولى الدمع عن قلبى الوايا 
ها الواهى الذى مكل الشبابا 


ويسأل فى الحوادث ذو صواب 
وكفت: إذا سالك الثاني يزما 
ولى بين الضاوع دم ولم 


و صفق 


تسرب فى الدموع فقات ولى 
وأو خالقت ولوب من ديك 
6 ولا بيك ع 0 حدق اللياى 
قو ب اه دن 
حنيثت روضهيا وردا و 


ف أر غير 2 الله حكما 


00 فقات تايا 
0 العذايا 
ذقل الأخية و الصيحايا 


لا جات 


0 


ل 


افك عا ا مع ايسا 


01 


أذ وأبفى. بعك صساحية وان 
لا و 0 خلاله وهدى الشعانا 
وكارتف بيانه للبدى سبلا وكانت خيله لاحق غابا 


نبى ألله بيئة سب 


وعل “لعا اعده عق ' 1خدنا: إضرة: الأرض ' اعتضانا 
الى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم منفال إذا الإقدام كارا لم ركانا 
فنحن نرى أن جميع أشطر هذه الأبيات قد انتبت بالمقياس « فعوان » 
وقد النزم هذا فى باق أبيات القصيدة » كا نرى أن عدد المرات التى ورد فيها 
اللقياس « مفاعلين » محرك اللام تساوى تماما عدد المرات التى جاء قبا 
ساكن اللام . 
وقد روى أهل العروض لمقياس لأشاطلتن 6 عورا أخرئ قن "حقو 
البوق عتراىا سوو عداةا عقيو لذ غير أنهم ل يمثلوا له بشواهد صديحة النسبة. 
معروف قائلها » ومنها صور متعددة عدوها قبيحة صرذولة . 
واللق نيا أسدقر أ ناما ساء فى حوره أخعار الدرب وما اع فى الفضليات 
من هذا البحر ظم نعثر على شاهد واحد بوضح ما زموه . فليس فى معلقة عمرو 
ا نكلثوم شىء من هذا » فاذا بحثت فى جمهرة أمية بن أبى الصلت خيل إليك. 
أن ممأ 5 1 بيتين شد وزمهما و له : 
فإتى ليه ألى أقبى لنصور بن يقدم الا قدمينا 
والظاهى أن فى رواية الببت على هذه الصورة تصحيفا . 
كذلك لم نعثر فى قصيدة التتدخل الهذلى وهو من أحاب المنتقيات على ثنى 
ما تومه أهل العروض » ولم بحىء فى امذهبات التى من هذا البحر 0 
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“ا لقصائد ال حاءت من ٠‏ هذا اذ قل عها 3-37 نشبا قل ات ذللك اليج الت شائع 


الذى مثلنا له هنا . 


الشف 


الوزن الشائع لهذا الببسر هو أن يتسكون الشطر الواحد كا يل : 
فاعلاتن لك مستفعلن 538 فاعلاثن 

| ولا تلعزم هذه المقايدس الثلانة حالة واحدة » بل نراها نيحىء فى صور أخرى 
فالمقياس الأول « فاعلائن « يرد 5-7 فى صورة « فعلاتن » » والقياس الثاني 
« مستفعان »© يرد 2-6 فى صورة « عنمن »6 والقياء بن الاش « فاعلاتن » 
لصوزتان أ ر يأنهما : «فعلاان» و«فالاتن» , وكلها صور حسنة كثيرة ة الشيوع 
امات القصيدة منهذا البحر » وتمتاز صورالمقياس الأخيرهنا الا 2 
وأن إحداها تحزى . وعليه ققد ينتعى بيت من اللفيف بالوزن «فملاتن » أ 
2 فالان ) » ولا فرق بين هذه الصورالثلاث فى الجودة » فكلها ىس 00 
الآذان وكلها تستريم إليه الأسماع . 

قال حافظ ابراه فى حادثة دنشواى : 

أمها القاأمورتف اعمس فيئا هل م ولاءنا والودادا 
خفضوا جيش؟ وناموا هنيئاً 2 وابتغوا صيذك وجونوا البلادا 
.وإذا 3 ذات طوق 2 بين تلاك م فصيدوا العبادا 
إنا قري ٠‏ ولام ...مهولاو 1١‏ «تقادر ‏ أازانسا" الأيادا 
لا تظنوا بنا العقوق ولكن ' أرشدوا إذا ضلانا الرشادا 
لا تقيدوا مر أمة بقتيل صادت الشمس نفسه حين صادا 
جاء جهالقا | بحس وجتتم ضعف طضعفيه قسوة واشتدادا 


عسوا القتل إذا صندم بعقو أقصاصا أردتم أم حيادا 


أحسنوا القتل إن نتم فود افونا أصبتم أم جممادا 
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8 ذه الأننات الاطنية ترق أن الثيانن الأرل .نعاء :غالبا عل وزنة 
« فاعلاتن » » وعدد المرات التى جاء فيها على هذا الوزن فى هذه الأبيات التسعة 
هو هس عشر مرة . أما المقياس « مستفسان » 2 نحىء فى هذه لمات على 
هذا الوزن إلا مرتين : ٠‏ 

. فى الشطر الثانى من البيت الرابع مرة » وفى الشطر الأول من الببت السادس 
هرة 1 خرى » وفى باق المرات جاء هذا المقياس على وزن « 0 0 
عشرة مرة . 

وقد حاء المقياس الثااث على وزن « فاعلان» أر بع عشرة مرة » وعلى وزن 
« فعلائن » ثلاث مرات : إحداها فى الشطر الأول من البيت الرابع والثانية 
ف القن الأو لومخ لبيك الخامس والثالثة فى الشّطرالأول من البيت السادس . 
وقد حاء هذا المقياس فى هذه الأبيات التسعة على وزن « فالاثن » مرة واحدة فى 
آخر الشطر الثالى من البيت الرابع | 

ولا تدل كثرة ورود وزن بعيته فى هذه الأبيات على أن هذا الوزن يفضل, 
غيره فى هذا البحرء و إعا المصادفة البحتة الى حاءت لنامهذا التوز بع. . وقد حد 
فى قصيدة و من اللحفيف و1 8 0 وهنا 5 . والذى يشهد به الذوف. 
الوسيق أ نكل هذه الأوزان سواء فى حسنها وجودتها وميل التفوس إلنها.: 

هذا 2 لنا أهل العروض أن قياس الأخير « فاعلاتن» قد بحى ا 
« فاعلن » ويزوون هذا 5 نسيوه إلى اكيت بن زبد هو: ش 

ليت شعرى هل ثم" هل 1 تينّهم ١‏ أم بحوان' من دون ذاك الردى 

وحين أراجم الماثميات التى نظمها الكنيت لا نري لهذا الببت أثراً . 

بل إنأهل العروض أنفسهم 3 27 أنهذا البيت روى برواية 
أخرى يي د 


للق حاشية الدمنوورى ا 


كك 


ل وم عل هل آثينهم آم تخواة. من دون :ذاه الجام ظ 
والبيت على هذه الروابة ينسجم مع مذ كرناه عن هذا البحر» إذ ينتهعى 
حينئذ بالوزن « فاعلائن ».. والأس الغريب فى قول العروضيين أن برووا الببت 
الو احد بر وايتين مختلفتين فى القافية ؛ مما يدل على أن القصيدة التى يمكن أن 
تكون قد 'تضمنت هذا البيت غير رقم ٠‏ ثماذا قال الكيت قبل هذا 
ااه بعده لا ندرى ! وليس يعقل أن الشاعى قد نظمه منفر د منع لاا * 3 
دقم / نه إلى أحل العروض ليستشهدوا به فى صناءتهم ! 
ونحدثنا أهل العروض أيضا عن نوع من البحرانخفيف انمهت في هكل أشطر 
القصيدة بالوزن «فاعلن » بدلامن «ذاعلاان». ويروون لهذا شاهراً غير منسوبهو: 
إن قدرنا 35 على عاص>6- ننتصف منه 5 بدعه ل حٍّ 
ويتردد هذا الشاهد بعينه ف كتوم ولا نكاد نظف رمنهم عثل آخر . فإذا 
9 رجعنا إلى القصائد قدعها وحديها أعلنا نظفر «واحدة منها نظمت على هذا 
الوزن أعيانا البحث ثم لا نكاد نعثر على شىء من هذا .. فليس فى حبر ياد 
العرب ولا اللفضليات ولا فى الدواوين القديعمة التى رجءت إلمها أثر لهذا الوزن . 
وكان حق الدواوين الحديثة من باب أولى أن تخاو من هذا الوزن النادر؛ 
لك ع فى دنوان العقاد على قطمة عدتها عشرة أبيات يكن أن تنسب 
إلى هذا الوزن الذى ذ كره العرضيون » غير أنا ناحظ أن العقاد قد جعل جميع 
أشطر الأياة العشرة تنتهى بالوزن « فعان » لا « فاعلن » » والتزم هذا فى 
كل القطعة وهى : 
قال العقاد نحت عنوان وردة محزئة : 
3 دلى 3 أنك ماسية يامح البشر منك من لا 
ف هذا الجال بحزننى رونق فيه كان لى فرحا 
كنت أعورى الزوود أساتياة ها اذى الدنين فد ماك 


هدو ان اناق هديته وهو فوق الغصون ماارح 
ولأقال. 'الأبول: عقي -واففاا نه كلا ونا 
ش 3 ولى الحسوى وأعقبنى نظرأ يشكر النهار مى 
فإذا الورد غضّة وشحى2 يتراءى بالمحر لى شسيحا 
وإذا الزهي كاليتى إذا راق فى العين حسنه حرحا 
كان للحب زيتة ففدا أْرا فوق لحده طرحا 
الذول الذول ارفق لى من رواء يزيدتى رحا 
وإذا من ذكرنا أن ما جاء فى دبوان للعقاد من البحر افيف هو -والى 
حييائة بيت ولس فيه إلا هذه القطعة ذات عشرة الأبيات » اتضح أنا أن 


العقاد قد تعمد النظم من هذا الوزن تعمدا وقصد إليه قصدا ء ولعلدقد وحدفىالنظ 


8 
مئه 1 وعنتاً. 0 رى العقاد هذا إلى محاراة أهل العروض فى قوم 5 أو هل 


عر على شعر قدم من هذا الوزن فقإره ؟ لا «درى . وقد قلد العقاد فى انر من 
هذا الوزن شاعى آخر هو صاحب ديوان الملاح التاله فنظ قطعة واحدة عدتها 
٠٠١‏ بيثاً المزم فيها ما النزمه العقاد من اذمهاء جميع أشطر الأبيات بالوزن «فعان» 
دلا من « فاعلن »» وجعل عنوانها « فى الشتاء » قال : 
ذرينى فقد نسيت ويا رب ذكري تعيدلى طربى. 
وارفعى وجهك اليل أرى كيف هذا الحياء لم يذب 
انل أنفسنا بعد هذا » أحقاً أن العروضيين كانوا جادين حين ذ كروا لنا 
أن اتناس الأول « فاعلاتن » يألى أحياناً « فاعلات” » » وأن مثل هذا يعد 
عالقا مقبولة 1 
يخيل إلى أن قوطم هذا ليس إلا جرد صناعة عروضية» فلا نكاد نظفر لمثل 


هزا الز حم بشواهد ححيحة النسية . 


اسم و 8 تسم 


د 


وزن الشطر الواحد من هذا البحر هو : 
فاعلاثن -- فاعلاتن -+ فاعان 
غير أن المقياس لا « فاعلن » يجىء فى 3 آخر الأبيااة على و تبن 
آخر يبن © حسب أسية شيوعهما : فاعلات" » فاعلائن . أى أن مقاطعه نز بد 
لاتتقص وعلى هذا فالمقياس الأخير فى الببت من بحر الرمل يرد على إحدى 
الصور الثلاث الاتية : 
فاعلن أو فاعلات" ‏ أو فعلاتن 
ومتى جاء على صورة من .هذه الصور المت ف ىكل أبيات القصيدة . ولهذا 
عكن أن تقسم القصائد التى نحىء من هذا البحز إلى ثلانة أقسام : 
)١(‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
(؟) فاعلائن فاعلاتنى فاعلات 
(5) ناعلاتن فعلاتن فاعلاسن 
(1) قصائد تنتهى أبياتها بوزن « فاعان » مثل قول شوق : 
عادو "كن حنو كد نا ظالم لاقيت منه ها كى 
وه السرفا 


مسرف فى هحره ما ينتهى د اهم عام 
جساوا ذنى لدبه سهرى 6 ليت برى إذ درى الذنب عنا 
صح لى فى العمر منه موعد 3 نا صذقت حى" أخلقا 
با خليل صكا لى حيلة وأرى اليتلة ألا تصفا 
أنا لو ناديته فى ذة محى ذى روحى خَذْها ما احتف 


تند تيع كنت 


جب يقر حطيد 


وناحظ فى هذا النوع من القصائد أن القياس « فاعان » يحىء أحيانا 
« فعان » » ولهذا نرى القصيدة من هذا النوع تنتهى أشطرها بوزن « فاعلن ». 
أو « فعلن» » وكلاها حسن جيد تستريح إليه الآذان . وفى أبيات شوق السابقة: 
نحد الشطر ينتهى أحياناً وزن « فاعلن» وأحياناً أخرى بوزن فعان » وقد اتتيت. 
نبعة أخفازمن الاك الباقة توؤن رثاعل »دواهيت الاثم الحيية البافية 
بوزن «فعلن» . وهذا النوع من التصائد هوأ كثر الأنواع شيوعافى بحر الرمل, 
() قصائد تنتهى أبياتها بوزن «فاعلات » وتنتهى الأشطرالأولى منها وزن. 
« فاعان » إلا حين يكون البيت مصرعا فيتبع الشطر الأول الشطر الثانى من. 
تويك ميا بميها ع ونان بوزن « فاعلات"» » مثلقول شوق بحى أم الغحسنين ‏ 

ارفهى الستر وحى اطق ار ينا فلق الصبح المبين” 

وق الهودج فينا ساعة تقتبس من نور أم احسنين 

ارق فضل زماميه لنا تتناوب نحن والروح الأمين. 

قد سقينا بمحياك اليا ولقينا حول ناك المين. 

مقدم قد قرن الخير به رب خير فى وجوه القادمين, 
فالبنت الأو 5 لأنه مصرع ينتهى شطره الأو ل بوزن « فاعلات » مثله ق2 
. هذا مثل الشطر الثانتى . أما باقى الأبيات فينتهى شطرها الأول بوزن « فاعلن ». 
والشطر الثانى بوزن « فاعلات » » ويلئزم هزانى كل أبيات القصيدة . وي 
رأينا فى النوع الأول أن « فاعلن » تختصر أحياناً إلى « فعان » كذلك. 
« فاعلات' » تختصر أحياثاً إلى « فملات' » . وكا أنه لا فرق بين « فاعان » 
و« فعلن » فى الوزن الو سوق كذلك لافر ق بين « فاعلات » و« فعلات 53 
فكلاها حسن جيد ترتاح إليه الأسماع » وبردان فى أبيات القصيدة الواحدة . 
فنى الأبيات الخسة السابقة ينتهى الشطرالأأول من الببت الثانى بوزن « فاعان»» 

0م ح ه ) 


سسس ولي لسسيم 


ولكن ينتهى الشطر الأول من البيت الخامس بوزن «فعان» » وكلاها فى قصيدة 
واعزقت ولجطة” ادك الذيات اللجة قن اتيعسوزق ةذ فاعلات "زهو 
ملتزم فل التفيفقن اراد بنذ الأعيدة عقن الأ راك فدانيف 
موزن « فعلات » دلا من « فاعلات »> مثل قوله : 

1-1 هل 0 أضكد وال خالد الجن عا و هي 

بؤقن قوم كن بيات اللفبوةه ستوكة وذ نض الفط الأول من اليلتت 

:تنتهى نعا ينتهى به الشطر الثالى مدل قول شوق نحت عنوان رسالة الناشئة : 

أذ الل وأطرئى الأنياء مصدراللكةطراوالظياء 

.وله الشّكر على نعمى الوجود وعلى مانلت من فض لوجود 

أغبسد الله بعقل يا بنى- وبقلب من رحاء له حي 
اارحّه تعط مقاليد الفلك 2 واخشه خشية من فيه هلك 

انيع هده الأوات: الضرعة ترك الآبيات الآر ل والثانى والرابم تنتهى 

كل قط متخو افاطاقة رار الدك الثالرك بشع طتطراء يرن 
م فاعلن » . | | 
(م) قصائد تنتعى أبياتها بوزن « فاعلاتن » » وتنتهى الأشطر الأولى مها 
ورور قافن الأ حين درن اللرت مفيعا فتبي) كما الأول منه يوز 
« فاعلاتن » أيفا ؛ مثل قول شوق فى الطيران : ٠‏ 

تر سلهان بساط الريح قاما ملك القوم من الجو الزماما 

حين ضاق البر والبحر مهم اررصر االريحوساموهاالاجاما 

صار ما كان لم مءجزة آية لعل آنَاها الأناما 


كدر - كنت مها 1 مغر د أضعدة حصةمن خل اعيزاما 


1 بك 


عومنها : 
ار فق سريف “ادن لير نافيل لزنا 
وإن اهدر يها الشين عدا فتعالت تمطر الموت الزواما 
فاملاً الجو ‏ علبها رجما رححمة منك وعدلا واثتقاما 
فنحنترى البيت الأول لأنه مصرع قد انتهى شطراه بوزن « فاعلاتن » » 
أما فى باق الأبيات فقد انتهى الشطر الأول بوزن « فاعلن » » وانتهى الشار 
الثالى بوزن « فاعلاتن » . وى.هذا النوع 8 رى « فاعلاتن » نجىء 
أحيانا 2 فعلاان 26 أى أَنْ اا هذه القصيدة تنتهى بو زن « فاعلاان » 
أو « فعلائن » ء وكلاها جيد كثير الشيوع <سن الوقم الآذان وقد أتسع 
الآبيات الشعة السابقة يوؤن 9 ذاغلاان»: ولكن هذه القضيدة قد اعضات عل 
بض اياك تنتهى بوزن « فعلان » مثل قوله يصف صعود الطائرات : 
ذهوك اخيواق عانق أغقية “يورا اتسيكورا ‏ كاباك 
وقد كل يا القصيدة مهرعة وحيئئد تلتهى 1-8 أعطها بوزن 
« فاعلائن » مثل تلك الأغنية الحديئة التى تسمى.بالجندول : 
أن و ف #مماافه الال . ٠‏ بااغروين الكن ا حر الميال 
أن عثاقك از الليالى أبن من واديك با مهد الال 
موكب الغيد وعيد الكرنفال وسرى ال+ندول فى عرض القفال ' 
ان كان نكي لكر وه وعدت عدي الكاسن اتدرن 
التقت عينتى نه ول مره ذهرفت الحخب من أو نظره 


ادق فرق عاقيك ١‏ الاق بإعروس البحريا حل الخيال 
تلاك مى أنواع الرمل الثلاثة » وم ببق إلا أن بذ 5 أن المتبائق وخاعلان » * 


سس عي سس 


الذى بجىء فى حشو الأبيات قد يصير « فعلائن » فى الأنواع الثلاثة . ف 
شيل تقو الييت عل التياسن.وافاغلاتن عافد ترى هذا الثياس فى حو بدت 
ا أو الببت نفسه فى صورة « فعلا/ن » ؛ وكلاها ميل حيد نسر اليه الأذان. 
وآستمتع بموسيقاه . ولرى هذا واتها جليا فى جميم الأمثلة ال تقدمت © وق 
جميع أنواع بحر الرمل 1 

أعافاد كو اها الدزوقل من تجواذ اعوال أخرض غك و الايات فلم برد 


85 6 َه 0 > )00 ها موه‎ 5 35 5 ٠. 
فى الاشعار قدعها وحديثها ما يؤ بد قو طم »من قصبايل صعيحة النسبة محققة الروايه.‎ 


تقار ب 

يتكون الشّطر الواحد من هذا البحر من المقياس « فعوان » مكررا أر بع 

عسات أى : 
قعولن لك فعوان 3 فعوان 355 فعوان 

وتتخذ « فعوان » التى تقم فى لخر الببت صوراً عدة » ففى بعض القصائد 
نراها «فعوان» » وف اليعض الخ ذراها «فعوا ل»2 وألحياكا نحدها «فعو» فقط . 
وهذا يمكن أن تدم القصائد التى ترد من هذا البحر إلى أقسام ثلاثة وردت فى. 
الشعر العربى بكثرة » ورويت طا القصائد التعددة » ولكنها لست بنسبة. 
واحدة فى الشيوع . وأ كثر هذه الأقسام الثلائة شيوعا وأحبها إلى الشعراء. 
هو الوزن الأنى : 

أى و ينتعى كل بيت من القصيدة الواحدة بالوزن 2 فعو «( بدلا من 
« فعولن » » ولا بد من التزام هذا فى كل الأبيات . . . مثل قول البارودى. 
فاق صفات الام » : 


هلم د 


إذا سدت فى معشر” فاتبع سبيل الرشاد وكرة.. مخلصا 
وال الكريم ودار السفيه وصل من أطاع وخذْ من عصى 


غيب الأمؤال فإن من الخزم ك3 ام اا 


وثقب 3 


ولا تبقينً على فاجر فإن اللثام عبيد العصا 

اك حى الحق فاصبر له وبادر إليه إذا ف يدها 
فتحن فى هذه الأنياك الجسة نرى كل بيت قد انتهى بالوزن « فعو» » 
أأما الأشطر الأول فتراها تنتهى 5-5 4 وزرت «فهعوان » » وأحيانا وزن 
< فعو » . فقد انتهى الشطر الأو ل من الببتين الثالى والثالث بوزن « فعوأن » » 
انته ف باق الأبيات نوزن « فعو » ء وكلاها فى الشطر الأول حسن جيد 
الشتر 2 إليه الأذان . ونلحظ هذا التنو بع فى الشطر الأو ل بين «فعوأن» و«فعو» 
دون أن يِلنّْم أحدها فى هذا الشطر » إلا إذا كان الببت مصرعا فيتبع الشطر 
الأول الشطر الثانى » فنحن مخيرون فى الشطر الأول بين أن عله ينتعى بوزن 
:<< فعوان 6 « فعو » إلا حين يكون البيت مصرعا . وهذا الخيار غير مقصور 
على نوع بعينه من أنوا اع قصائد المتقارب بل يشملها جميعا » فنى كل أنواع القصائد 


أله 


ىَ ترد من البحر المتقارب جد الناظ نفسهة غيرا بين أن جعل الشطر الأول من 


9 
كل بدت ينتهى وزن « فعوان » أو « فعو » إلا حين يكو ن البيت مصرعا . 
النوع الثانى لاقصائد التى نجبىء من هذا البحر هو تلك القصائد التى تفتهى 


كل أياتا بوزن « فعوان » مثل 0 الشاعن الحديث نصف جاسة له مع ولدبه 


5 00 
الصغيرين 2: 


وأطيب ساع كناف يك افيه أعدي لل ولدنا 
إذا أنا أقيات مبتف باسمى ال غطي ومحبو الرضيم إليا 
فأجاس هذا إلى جانى وأخلن «ذالك: عل ركنا 


6 57ظ ب خوان سر ار عه غنيم ) . 


سس "ير سسسب 


وأغزو الشتاء بموقد ّ وأسط. من “وق زاعنيا: 
هنالاك أنسى متاعب بومى2 كآأنى لم أل فى اليوم شيا 


تيكل نام" أواه: نذا" ٠‏ .وكل؛ قراب 


د 6 


6م 


راه شهيا 


قل 000 بدت من هذه | الأأييا ات الستة بوزن « فعولن 6 وال عزم هاا 
ناوا ات اللصنيدة ب آنا لعز الأول دق البمت الأول قن امسن وحووييا 
ون لواو لان لبيك مصرع كك فتناق الأرياك تلظ أن القطز 
الأول اتبى عا و « فعوان» وأحيان خرف وزن « فمو » . وق الأبيات 
الحارقة ترز أن الغتطر الأول مى البرك القالئع قاقر حروق لاقيو نوات 
فى باقى الأبيات بوزن « فمولن » » والشاعى مخير فى هذا كا عرفنا . 
والنوع الثالث للقصائد: التى ترج من البد<ر المتقارب هو تلاك القصائد التى. 
تتتبى كل أبياتها بوزن « فعول » مثل قول الءقاد حت عنوان « النوم » : 
ملكا عرشه فى العيون يظلل دنيا السكري باجفاح 
د ا د ا ها من وجوه اللاح 
شر بأهداءها فى اللام ‏ فى جبين الزمان الوقاح 
وانى إلينا سيد الرحاء إذا الذدهىي ما طلنا بالسماح 
أراك خلقت لقا هدنة تاودنا ' فى نجال الكفاح 
خميع اولك اعت الأصيدة تاتون تان لاشول "+6 أما القطر الولف 
كل بدت ان يتتبى وزن « فعوآن » اا أ ى نوزن «فمو» 2 ففى, 
الأبيات الحسة السابقة نرى الأشطرالأولى فسا قد اتنبى معظمها وزن «فعوان» ». 
واتوم الشطر الأو ل من البيت الخامس بوزن « فعو » . ش 
تلك فى الأو اع الثلاثة السكثيرة الشيوع فى الشعرالعر بى » وهى التى طرقها 


ع الشهراء قذيهم وحديهم 4 واسةتحسنوها ومالوا إلى موديقاها 5 


غير أن أهل العروض قد رووا لنا نوعا رابا لقصائد المتقارب » ومى تلاك 
القصائد الى تنمءى 5 وزن « فع » فقط بدلا من « فعوان وا نكاد 
نظفر عثل واحد هذا النوع قَْ الشعر الحخديث 4 ويظهر أن شعر اء نا الحدئين 0 
اسلمسيعوه أوم لقو 6 فلس بيهم من ٠‏ طُ رقه ف شعره 4 بل يا نكاد نظفر 
بقصيدة واحدة لشاءر قديم جاءت من هذا النوع » وكل الذى عثرت عليه فى 
أثناء ولا وا ف دواو ن الشعر قدعها وحدشها هو مدل واحد ليا بريد على عد 
أياك سار ف لم0 : 
ويف أن انمه اشرق كان +الاهواز فرتيه عأ ة من آل الزيير تزف 
إل 0 ن عبدالله بن العباس » 0 اطلية فسان 5 َُ خير مبا فقال : 
أتتنا سق على بخ وفوق رحا ا قبه” 
زبيرنة من بنات 2 ٍ 5 اكرام درلل الكعية 
تزف إلى ملاك ما حد فلا أحتمعا ومها الوحيه 
وقيل إن العروس دخلت فى طريقها إلى خر نة للخلاء فنبشتها أفسى فاتت » 
فكان السيد الجيرى يقول متها دعولى . 
ترى من كل هذا أن النوع الراببع إن حت روايته قد انقرض » ولم يعد 
مما يطرقه الشعراء » وواحينا الأن ألا تدغلم منه . 
بق بعد هذا أ 3 5 أن « فعوان » فى حشو البيت جو 00 تصبح 
)0 دول » فقط وترى وذا واضدا حايا فى كل القصائد السايقة 4 وكلاها ف الحشو 


حسن مستساغ تسترريح الآذان إلى موسيقاه . 


)00 حجزء ساقيعر صفحة 56٠‏ . 
. :* 6 


السريع 


'قليل » مثله فى هذا 0 حر الرمل » ول سكن الى ا وجد عناية فى الشعر 83 
حي أصبخ الأن يحل المرتية الاين لاد زان الشعر 000 السر يع 
قل قلت نسية شيوء 4 6 شعر 8 العصرى 4 وأضن شعراونا يتفرون مه ومن 
معوسيقاه 5 والحق أزنا دين تلشيك عر من وذا البيحر تشعر باضطراب ف الموسيق 


بلا أستريح اليه الأذان إلا بعد صران طويل » وذلك لقَلةَ ما نظر منه . والآذان 


:تعقاد الننهات السكثيرة والتردد وتميل إلى ما ألفته » وأغلب 7 أن هذا البحر 
.سينقرض مع الزمن . أما ما نظمه بعض الشعراء الحدثين من شعر قليل على هذا 
الوزن فإما كان تقليداً لقصائد قدعة أيحبوا بها فنسجوا علىمنوالها رغبة فىالتنويع 
م للوزن نفسه » ولعلهم قد وجدوا فى هذا جهداً وعندا . 
وأحل العروض فى علاجهم لهذا البحرقد تصوروا أنه ينتهى بالمقياس 
7 0 ظ 0 إن هذا المقياس لم برد فى الشعرمطاقاً » و إنما جاء على صور 
أخَرق د كو . وليت شعرى ل نفترض مثل هذا الفرض الخيالى الذى 
لا وحود له » ولسئا فى حاجة إليه ويظهرأ انهم ين راذا أن هذا ارد ر تنتصى 
لأبياته فى غال الأحان وزن« فاعلان أن مثل هذا المقياس « فاعان » يليزم 
فى البحر السر بع فلانكاد يصيبه ذلك التغير الألوف فى هذا المقياس» وذلك بأن 
يصير « فعان » كا فى بحر البسيط والرمل » تصوروا من أجل هذا أن « فاعان 
فى هذا البحرلست مقياساً أصلياً » و إنماهى تطور أقياس آآخر . 
هذا نؤثر فى علاج هذا اكور مماكا اخو بخيرها مللكة أعل الدروفن 
من حيث مباية اجات والورث الشائع لكل قطر دق امعط :هذا ارهق 
مستفعان حل مستفعلن حل فاعلن ْ 


س2 يلم سم 


غير أن « فاعلن » قد تصير فى بعض القصائد « فاعلات » » ل و 
فى البعض الآخر « فمْان » » ومتى صارت إلى إحدى هاتين الصورتين العزم 
عدا كل أات القصيدة وهل هذا فيسكننا تقسيم قصائد السريع إلى أنواع 
ثلانة : 

١‏ - قصائد تاتهى كأنياتنا 0 زن « فاعلن » وهصذا اليم أ كثرها 
شيوعا و أخنها إلى النفوس ش 

؟ - قصائد تنتهى كل 5 / ورن «فاعلات ». 

م ل قصائل تنتم ىكل أبن تها بوزن « فعان » . 

وقد اثر الشعراء المحدثون القسم الأو ل والثتى بالنظم »ولا نكاد نظفر منهم 


الشعر من العم الثالنث 5 


ومثال القسم الأو ل قول حافظ ابراهيم فوالينة البانائية اروس 1 


ألنادة حيرت ١م‏ محش و(مورد الوت أم الكور 
رده خفلة أطاغنا" نوق - 'أرانحه أم نسم تمسر 
ما أقبى قلوب الأول قاموا” بأمس . لللك واستائروا 
وغسيرهم فى الدهر ساطائهم فأمعنوا فى الأرض واستعمروا 
قد أقسم اليش يصا اهم لا مبحرون الموت أو ينصروا 
وأقسم الستجس وات لا افسؤون السسه أى بطر 
نادف الارقن:. أوثانها” .سين الشيق: الانيض ‏ والاصفر 
2 


فذحن رى أن جميع الاشطر فى هذه القصيدة تنتهى «وزن « فاعان»» وهو 


ملنزم فى جميع الأبيات لا يصيبه أى تغير أو تطور . 


١9و٠6 سنة‎ )١( 


7 كك 


أما المقياس «مستفعان» فى حشو الأجانة فليا ءا امنيا متفمان احجان 
نرآه « مستعان 206 وكلا هاتين الصورتين حسن عند أهل العروض » غير أ 
بعض أهل العروض قد فضل الأولى على الثانية فى هذا البحر » والبعض الآخر 
فضل الثانية على الأولى ؛ وصرحجم هذا الاختلاف الذوق الشخصى . وقد ورد 
كل من.هانين الضورتيق ى. شكر القدماء والدثين عل السواد ول نكاد 
ا أن الناظ قد آثر إحداها . فى الأبيات السبعة السابقة نلحظ أن. 
( مستفعان » فى الأشو قد صارت « 00 ) سبع عسات وصارت « مستعانة 2 
ست مات . وما يصيب الشو من تغيير لا يلدّم فى أبيات القصيدة الواحدة » 
بل لا يلتزم فى البيت. الواحد . ويجىء هذا التغيير فى كل أنواع البحر السريع 
لا فرق بين نوع وآخر كا سنرى . 

ومثال اقب الثالى من القصائد قول شوق : 
حجنو ن الغهام 


2 


0 البان فؤاد الجام. فاح 


أم شفه ما شفنى فاشى 
مره الأيك إلى ال 
وتوقد الذخكريات بأحشاله 
"كذلك الموافق: عمف ادن 


بأعلدى البين كنى قسوة 


مبليل البال ششريد انام 
هن الفراش المدنئف المستهام 
جر من الشوق. حنيث الغنرام 
يا للهوى مما بثير الظللام 


روعث حقٌق مرحات السام 


تلق لسوت اأطن. عدن قدت عو ان الأنام 

ففى هذه القصيدة قد اقبيت! فقا و زن « فاعلات »» والمز م هذا فى كل. 
الأبيات . أما الأشطر الأولى من الأبيات فتد انتهى كل منها بوزن « فاعلن . 
ذون تقيين أوكدين إلى :البيت الأون لأنه مصرع وهذا انتهى شطره الأول. 
بوزن « فاعلات » كالشطر الثانى . 


وناحظ فى حشو هذه الآبيات نفس التغيير الذى شهدناه فى أبيات اسم 


الأو 3 مان « مستفعان 4 عور احا 1 متفعلن )ع2 وان ا ىه 
مسمتعلن » . وقد وردت الصورة « متفعلن » فى هذه الأبيات السبعة س. 
مرات أما الصورة « مسشتعان » فقد جاءت فبها 3 رات 

والقسم الثالث من قصائد السريع لم بطر قه شعراؤنا الحدثون و إنا طرقه. 
بعض القدماء فى النادر من الأحيان مثل قول البحترى فى مدح المعيز باللّه : 

كس 

رج بى الطيف الذى شيف  -‏ وزادن سكا إل سكرف 

وقدوة طعي ذا "انرطه: .المي “صارق أذجوف بار 


1 
00 


لله ما تحنى صروف النوى ‏ على حديث العهد باطحر 

مرو زةِ القد إذا مااشنت ‏ فى مشيها حبضومة الخصر 

افق طلا أدر ةا لاف “أن لجاج اللوم لا يغسرى 

أ كلاق تحاف «الواف لوقي الله “التمستدز 

فنحن نرى َف ا هذه القصيدة قد انميت بالوزن « فعمْان » » وأ 
هذا الوزن قد النتم:ى كل الأبيات 5 دك أن الأتهان الأو لمن الاياتة 
قد اشبت كلها بوزن « فاعلن ») دون تغيير أو ديك إلا فى الببت الأول. 
لأنه مصرع 

هذا وقد حدثنا أهل العروض عن وع رم من قصائد البحر السر يع فيه 
تنم ١‏ الأشما ر بوزن « فعان » 0 أن « فمأن » هذه حين تون 
فى آخر الببت تغيرٌ أحياناً إلى « فعان » من باب التخفيف »ء ولا نكاد نظفر لهذا" 
النوع فى الشمر القديم إلا عثل واحد بذ كرونه دائماً وهو قول المرقش الأ كبر 
الشاعر الجاهلى : 

هل بلديار أن ين صم لو كان رمم ناطقاً 0 
اذا ننسو والزتتوم 5" . رقن ىق اليسر الأدح. قل 


2 


ديار أسماء االجرق ناك “كلدي “شري نازها يسح 
أصجت بلا اننبا الشهه الو كي هزد قاعم 
بل هل شجتك الظمن باكرة كأنهن الفخل مرت مَلهم 
النشر موبلكه «والويحوه مسقن ٠‏ كت مواط افي لقا عم 

ويقول مؤرخو الدب ففشأن هذه القصيدة إمها من نأدر الشعر الذى بدىء 
فيه الرثاء بالغول . 


وما نلحظه فى هذه القصيدة النادرة أن حشو الآبيات قد اشتمل على أله 


:ثلاث ورد فمها المقياس 2 مستفعان ع«( ف صورة 2 متفاعان 04 © وهو م 1 نأ 
بالبحر الكامل » ولم يقل أهل العروض إن شٍ هذا جائز فى البحر السر يع » 


55 عل قوله : 
ما ذنينا فى أن غزاملك ن آل حفئة حازم” غم 
و قو له 8 ْ 
5 مم عر وى 
بويع مصاليت وحو ههم لست ناه حار 3 يعم 
اله وبين اين ا ون المثى” وقد تنادى الم 


اللفسمر 4 


هذا هو البحر الثانى الذى أبى فى معظل قدرائنا احرنيق اننم كيه أو : 


يسترمحوا إليه 4 و أن موسيقأه 4 قل ورد ف الدع ر الحديث دن وذا البحر النؤر 
االقايل 5 ولعل الذبن حاولوه منهم إعا أتحبوا بقصا 58 معينة الا القدماء دن هذا 
الوزن فنسحوأ على م1 الما ( ولعلهم وح<دوا ف النغم مزه 55 ومشقة 4 وحن حين 


نقرأ قصائده للا كاد اشعر بانسحام 2 موسيقاه 4 ويل إلمنا أن الوزن مضطرب 


بعض الاضطراب . وقد هحره الحدثون وأغلب الظن أله سينقرض من الشعر فى. 
مستقبل الأيام . أما القدماء ققد نظموا منه على قلة أيضاً ». وإن كثرت قصائده. 
فى عصور العباسيين وتنوع وزنه بعض التنوع . وحين نستعرض ماجاء من 
هذا البحر فى الشعر القديم والحديث نرى أن أ كثر مايمىء هذا البحر على, 
الوزن الى + 
مستفعان رات مستعان 

ارقن اهل ادر وك |3 مستعان »-أصلها « مستفعلن » » ولا معنى. 
ذا الافتراضن اتليالن + لأنا لا نم شعراً ييح النسبة قد اثنبت أشطره فى هذا 
البحر بوزن « مستفعان © . ش ١‏ 

وقد جاء الدّعر الجاهلى والإسلاى من الوزن السابق » مثل قصيدة ماللك. 
ان تحلان فى المذهبات : 

إرن سميراً أرى عشيرته 2 قل حدبوا دونه وقد أنفوا 
ومثل قول عمرو بن اصرى” القيس : 


5 ان والسيد الع قل يبطره: بعص رأنه السرف 


م 
وقول ايح : 1 
سائل معدا من الفوارس 0 أوفوا جيرامم ولا غنموا' 
وقول ذى الأصبع العدوافى : 
إنكم صاحى ان تدعا لو وما أضع فلن تسعا 
كذلك جاء من هذا الوزن معظم شعر المتأخر بن وكل ما نظ من شعر 
ومثال المنسر ح فى الشعر الحديث قول صاحب ديوان صرخة فى. واد وقد 


ققد ساعته ققال مداعياً : 


ك5 


وساعة كالسوار حول يدى << ضاعت فأوهضياءعها جلدى 
حازال يطوى الزمان عقر يها حتى طواها الزْمن للا بد 
شنا عن المعنقد 7 ان ين اربوالا 
قالوا فداء له قلت لم ٠‏ وهل معى ما يقي لى أودي ؟ 
من مسعدىإنأ كنعلىسفر 2 ومن يت لى بالوعد إن أعد 
السيكة ‏ أاى . اغل “قل ٠‏ + أفر ف يرنه لبيك الخد 
واختل وقتىذإن وعدت كأن . الورك اليوه عنك وه 
فنحن نرى فى كل الأبيات السابقة أن أشطرها قد اتنهت بوزن «مستّعان» » 
بوقد النزم هذا الوزن فى كل القصيدة التى منها هذه الأبيات . وهذا مكن أن 
نقول إن لقصائد لفرت و 8 و الوا 2 شيوعه » ونظمت منه الكثرة الغالية 
من قصائد هذ البحر . 
فإذا نظرنا ى خنشو الأبيات لا حفلنا أن « مستفمان » الأول قد تصير 
« متفعان» وقد تصير « مستتعان»» وكلاها حسن جر د كثير الورود فىهذا البسر 
.وإن كان أحل العروض يفضاون هنا « مستعلن » © وأست ديق 5 لهذا 
التفضيل: . أما « مفعو لات » الى فق خَشو الأأبيا ات 5 0 ا ما تصير مات 1 
بل إن الذوق الموسوق ابشهد أن 0 مفُلات 6 هنا اجو استريم إل مها الأذان 
ل إلمها النفوس . ففى الذبيات الذانية الع قى نظمها الشاعن اديت رن اد 
مفعولات » جاءت على أقيليا ف الشطر الثابى من البدت السادس وفى شطرى 
البنت الس سابع ققط . أما « مستفعان » الأو لى فقد وردت على صو رتها الأصلية 
يع صرات ى الأأبيا أت العانية السابقة » وتغيرت إلى 02 متفعار: # حصن وات 6 


6 إلى 22 مستعان : © أريم عات 5 


اند ةع 


ممم 


وقد 00006 أهل العروض 0 هناك وعا آخر لقضائك امسر ح فيه تنتهى 
الأبيات و ذن ه مندّمان » بدلا من « مشستعان 6 + ورّعوا لنا أن هذا التوع 
قل روى عن < القدماء ولكنهم لم يكثروا مئة . فإذا حمنا عن شاهد واحد من الشعر 
الجاهيل يو بد هذا ال عم لا نكاد نظفر لشّىء 
على أنه قل و أمغلة قليلة لهذا النوع دن المنسر ح ف شعر العياسيين 
تقول ا روف 
وكيك يومالفراق حاضرنا 2 وهن يطفين لوعة الوجدٍ 
0 ر إلا دو با كية لسفج دن مقلة على ول 
8 تلاك الدموع قطر بدى يقطر مدن ترجس على ورد 
تن يت 
وقوا ل البحترى : 


3 حنين إليك يلوب ودمع عين عليك مسكوبٍ 


0 فى شحط نية قذف بون فنبا عليك تعديى 
م 7 ل ببح عن 8 لدى العاشقين مطلوب 
تع فنع تن 


فنحن نرى أن الأشطر الأولى فى أبيات ابن الروى والبحترى تنتعى بوزن. 
« مسستّعان» إلاحين يكون البيت مصرعاً مثل البيت الأول منقصيدة البحترى» 
ورق الأيات 3 التطسق عت ورن و« سهان 

وقد جاءنا صاحب دبوان املاح التائه بمقطوعة من هذا النوع ر مما كانت 
الفريدة فى الشعر الحديث » فلا نعرف غيره بين شعرائنا المحدثين من نبج هذا 


اليج ٠.‏ وقد حعل عنوان مقطوعته 2 حم ليلة « وحاء فنها م 


إذا أرق البدر ستحة انور .“وتنا ايه زوزق نر 

. وداعبت نسمة من العطر على ياك خصلة الشعر 

وتيا قبلة مره از حن. نون لخاءوما أدرى 

أى معانى الفتون والسحر2 ثغرك أوحى بها إلى ثغرى 
تن تنه اين 

وعدة هذه المقطوعة حمسة عشر شطرا كلها مصرعة كا رأيت . 

0 جاءنا أو العتاهية » وهو من ثار على قواعد العروضيين بنوع من 
المنطين ح[ 5 كل أعماد ه وزن 2 فعان » بدلا 7 2 مستعان ن2 57 له 
قطعة عدتها ١8‏ بيتا : ش | | 

لدم أغل ين و 5 والحق فما قضى وقدر” 
ا ا ا 
هون عليك الأمور واعلم أن ها مور 6 ومصدر 
واصبر إذا ما بليت نوما فإن ما قد سالست أ كثر 

وهذا النوع فى وزن المنسرح جاء به المتأخرون من الشعراء فى النادر من 
الأحيان » ولسكن الحدئين من شعرائنا قد اقتصروا على الوزن الألوف المعهود 
فى بحر النسرح » وهو الذى تنتهبى أشطره بوزن « مشستّعلن » » مثلهم فى هذا 
مثل الجاهليين وشعراء صدر الإسلام . 


الأر بر 


هذا كر اعترف أهل المروض بقلة المنظلوم مئهة )© وعللوا هذا 0 بعص 
كدي ا فيه ثقلا | ولا أدرى ماذا عنوا بالققل و لشعر بانسجام موسيقاه 4 
ولا رى فا ما ف المفسرح معلا دن بعضص الاضطراب 5 


بيه دس 


وفى المق أن هذا البحر يستحق دراسة خاصة فى ضوء بحر الرمل » فر با 
سكو نسبة مأ نظ منه إلى حر الر مل » مع شرح ما فيه من را نحور <هله 
يباين الرمل فى تفاعيله » فإذا أمسكن هذا لم حتج إلى بحر نسميه المديد » و إِئما هو 
الرمل فى صورة أخرق ٠‏ ومن الممسكر. 0 ال ا إن المديد م 8 
هحره الشعراء وأهماوا النفلم منه » ذلك لأنا لا نكاد نرى شاعراً قدىا قد نظ 
مها يتفيحق الد 5ك إلا تلك الأبيات الى دين التولول ‏ وسيفة + 

بالبكز أشروا لى يا باليكر اند أت التران 

تلك فيان _##ول, الجكر صرح الشروبان السرار 

ويس عدن . تغول اقيس- ولتيم اللات سيروا فساروا 

وغير قصيدة طرفة التى مطاءها : 

أعنواه الرربع أم قدمه أم رماد . دارس حممها 

ومى قصيدة عدتها نحو عشيرين بيت » وقدورد فى بعض أبياتها المقياس 
« فاعلائن » على صورة « فاعلات" » تلاك الصورة ة القبيحة التى مختل معبأ 
الوزن » مثل قوله : 

كد ارو اد تاتشك "يف-٠‏ وده 2نم 

وقد ذ كر أهل العروض أنواعا عدة لبحرالمديد وفصاوا فمها تفصيلات » فإذا 
نحن استعرضنا ما نظ منه لا نسكاد تمثر إلا على نوعين : ظ 

)١(‏ فاعلائن ب فاعلن ل فاعلاتن 
( ؟) فاعلائن -ل فاعلن -- فعان 

0 انوع 00 وكين لحان عل ور رارق 

الوحيد الذى ارم نل راكنا عد نين حافظ والعقاد والجارم » أما باقى شعراثئنا 
(مع وا ) 


اليه د 


المعاصر بن فل أهماوا النظم م44 وانصرقوأ عنه إلى غيره دن الببحور 3 وقد غلم 
العقاد قطعة واحدة عدتها 58 بيتا “ونظم منه حاف ظ أرب مقطم عدتها جميعاً هابيتاً » 

نظ 
و م 


حون عر هذا الوزق مق أوران اشير 


منه الجارم قصيدة عدتها ١‏ بيتا » وهكذا ترى مبلغ انصراف شعرائنا 


هناك إذن نوعان من القصائد لهذا البحر رويت لها أمثلة قليلة من الشعر 
القدم» وأ كثرها شيوعاً ذلك الذى نظ عبد تلان قمر اننا كدق معدل فول 
حافظ إبراهم :. 

ما لهذا النجم ف السحر قد سها من شدة السهر 

خلته ياقوم يؤسنى إن : جفالى مؤس السحر 


04 


با لقوى إنى رجل- أفنت الأنام مصطيرى 
أسهرتتى المادثات وقد نام حتى هاتف الشجر 
تن ينم اتنت 
“تصن نرى أن جيم الأشطر فى هذه القصيدة تننهى بوزن « فعان » وهذا 
شو النوع الثالى من أنواع قصائد المديد . 
وكذلاك قول على الجارم : 
طائر يشدو على فكن جداد الذ كرى لذى شعن 
قام. والأقوام صامتة م الصبعح ف وهن 
هاج فى نشنى وقد هدأت 2 لوعة ولاه لم تكن 
# خ# 0# 
وقد ذ كر أهل العروض أن هذا النوع قد يذمهى بو زن « فعان » بدلا من 
« فعان » »و لكن الأشطر الأول تبق على عاها أن الل بوزن « فعلن » 
2 ص . 0-2 900 
و يلحزم قمها هيما 4 إلاحين يكون الببت ممرعاأ 8 وول ورد شاهدا لا 4# وا 


الآناك الاتى عدر الأرلى عا لا تود عل عقر أبيات:.: 


روى صاحب الأغانى 0 ون مسد ىا جعفر الى ن خالد أنه قال : 
.شهدت أبي جعفر وأا صغير وهو حدث ابن خالد جدي فى بعض ما كان بره 
به من خلواته مع اارشية قال 4 أيت, أخد يدق أمير المؤمنين ثم أقبل على 
حيدر 6 محترقها حى المي إلى حر : مغلقة ففتحها هذه و دخلنا يي وأغلقها 
من داخل هذه 6 ثم صرنا إلى رواق ففتاحه وف صدذره اس مغاق قعل على 
باب الخلس ؛ فتقر هارون الباب بيذه نقرات فسدغنا حساً 2 أعاد النقر فسمعنا 
صوت عود ثم أعاد النقر ثالثة فغنت جار بة ما ظننت واللّه أن الله خلق مثلبا فى 
حسن الغناء وجودة الضرب »6« إلى أن يقول » ثم قال لها الرشيد غنى : طال 
تكذيى وتصديق » فغنت : 
٠ 1 ِ . 5 ٠‏ مو 
طال تكذيى وتصديق - لم أجد عبدأ لخُلوق 
إ اناق باطو عدزوا أعدوا قسن الراتق 
لا ترابى بعالدهم أبداً شدي 000 أعششوق 
د د 6 
قال فرقص الرشيد ورقصت معه » ثم قال امض بنا فإنى أخاف أن يبدو 
منا ماهو 551 من هذا فضينا » فأما صرنا إلى الدهليز قال وهو قابض على 
بدذى : أعفت هدم مره 4 قال فأت : لا 5 ار المؤمنين 14 فال إنها غلية بأث 
اليدى ووالله إن لنظت نه«يين يدى أحد وابلدى لأقتلنلك 6 . 
فحن رى البيت الأول من هذه الآبيات يتمبى شعاره ورن 0 فعلن ) - 
ألايه ممرع 2 نرى البيتين بعذه يتمرى الشطر الأول فمهمأ ورن م فعان 0 
والشطر الثانى بوزن « فعإن » . 


؟ - أما قصائد المديد التى وزن الشطر مها : 


. طيعة دار الكتب‎ ١8 حزء غاشر مفحة‎ )١١ 


0# 


ل 0 


فاعلاتن ل فاعان حل فاعلائن 
فليس طا فى الشعر الحديث أمدّلة » ولهذا نورد لها مثلا من شعر ألى العتاهية 
الذى نظم دن المديد 0 يقرب من سديءين 37 معظمها دن هذا النوع.» مثل قوله 7 
اوتقار ”قرف عقوا أزار” ‏ لفن حبسم لتحم قزازة 
0 2 
كك ويم قد حلها من أناس ‏ ذهب الايسل بهم والنهار 
هم اركن. أضناو | مناخا فاستراحوا ساعة ثم ساروا 
وم” الأحباب كانوا وللكن 2 قدم اليد وشط الزار 
ميت أخبسارم مذ تولوا لبك قعرى كي 3 حديث صاروأ 
د جد جد 
فنحن نرى الأشظر فى هذه القصيدة تنتبى :وزن « فاعلاتن » > قد نرى. 
« فاعلاءن » هذه تصير « فعلاان » » سواء كان هذا فى الشطر الأو ل مثل قول 
الجاهل : 
تاك شيبان تقول لكر صرح الشر وبان السرار” 
أو فى الشطر الثانى مثل قول أبى العتاهية : 


01 


ارا "كنت الع« لضان #كالن .- سرمي .رأغينا 
وكلاها حسن جيد فى القصيدة الواحدة » بل حتى فى الببث الواحد كا نرى 
فى الببتين السابقين . ظ 
ما سكو الا رارق فيجرى عليه بعض التغير أو التحؤرء ولا ليزم هذا فى 
القصيدة سواء نت من النوع الأول أو الثانى . 
اكه ما حرى على حشو اك المديد من تشيين أذ تبديل أ رع 
« فاعلائن » تصير « فعلاان «ى عزنا وا ترى « فاعلن » تصير« فعان » . 


فق أبيات أبي العتاهية السابقة ترى « فاعلاتن » فى المشو وردت فى صورة 


حك ا لس 
» فعلاان » مس مرات » وبرى « فاعلن » جاءت فى صورة « فعلن » أر ع8 
زات عدا عواالشيور امسن ف قغيرات اللشوع أمانا أضافة آهل العرو 
من صور أخرى جائزة فى <شو الأبيات فان نعرض له هنا لقبح موسيقاه و 0 1 
الصنعة العروضية عليه . ش ٠‏ 

كذلك ذكر أهل العروض ثلاثة أنواع أخرى لقصائد الديد لم نمثر على 
أأمتلة طلا فى القواوين الع رحيينا النباءاهذا تون ألا اندرطى اهنا غير أو شر 


الترارك 


هذا هو البخر الذى لم يعرض له الخليل » وينسب إلى الأخنش لأنه» كي 
.يعبر أهل العروض » تدارك به على الخلول . وقد خلعوا على هذا البحر أسماء 
كر وس موق فق مولن يننا الح عن عر هزد الأضاء دز 
مأ يعنيتا | الكضف عن فاه فى الشعر العر بي . و أول م يمكن أ إسترعى 
الانتباه أن أُمثُلةَ هذا البحر وشواهده تكاد تكون متحدة فى كل كتتب العروض 
وى عبارة عن أبيات منعزلة غير منسوبة لأصكامها تبدو عليها الصنعة والتكلف » 
ذإذا تحن يحثنا فى كتب الأدب ودواوين الشعراء عن أمثلة أخرى لا نكاد 
نظفر بشىء 

وقد ذ كر أهل العروض أن وزن الشطر من هذا البحر هو : 

فاعان حل فاعان حل فاعان -1- فاعان 

غير أنهم يكادون بجمعون على أن « فاعلن » هنا تجبىء داعا إما « فعان » 
أو «فئان» . ققد جاء نحاشية الدمنبورى ما نصه « حم كثير بشذوذ هذا البحر 
عالا وأن العارد ااه بون 30 :, 


)000 صفحة 517 , 


حت ةا جد 


أما فى الشعر الحديث فقد هحره الشعراء وانصرفوا عنه إلا حين قلدوا 


اليل الصب متى غدك أقيام الساعة موعدم 


فقد نظم شوق قصيدة على مج قصيدة الأصرى جاء فا : 


5 7 5 و 
مضناك حفاه مس قل م و ببكاه ورحم عو ذه 


حيرارتف القلب معذيه 
أودى حرقاً إلا رمتاً 
يستهوى الورق تأوهه 
و قا النجم ويتعية 
ويعم كل مطوقة 
كمد لطيفك من شرك 


فعساك بغمض مسعقه 


5 : و 
مهرو 6 الحفن مسم ده 
ببقيه علي تك و تنفدذه 


و 5 الصخر تيده 


ويقم الله لى ويقعده 
ا ق الدوح 3 دده 
و تأدت إِا خصيذه 


زوفل يختنااك 


كذلاك نظموا منه فى النادر من الأحيان الأناشيد القومية مثل نشيد شوق 


حت عنوان ( النيل ) جاء فيه : 


ريان الصرئة والمنظر 


وله نشيد آخر للكشافة ورد فيه : 


من الكشافة فى الوادى 


والجنة شاطئه الأجفر 


ف انق اناد وها أ عير 


با رب بعسى والحادى وعومى خذ بيد الوطن 


وله يض شيك على لسان الشياب مطلعه :0 : ش 


: الهوم لسود وادينا وأعيك اسر د ماضينا 


داو مد 


و لشيد لعز َ بل ينا و طن تمد 3 و يقد ينا 
كا نظم شوق فى مصر ع كليو بترا أر بعة أبيات من المتدارك جاءت صياحأ 
أو هتافا للحنود مثل : ش 


اش 5 0 
جح حتى) عس حى يا الفن بحيا الشعر يا اللدحن 


ومثل : 
غيا: وو يا لسر زهاالطى: ندا تمر 

فإذا يمحن نظرنا فى بدتى شوق نرى أن الشطر يتسكون من « فعلن » أر بع 
مرات » ولا مكون « فعلن » بالتحزيك كا فى كلة 2 أبداً » فى قوله : 
( روما العظمى أبداً تفهسر ( : 

كذلك إذا نظر نا إلى أبيات الحصرىنرىتفاعياها إما « فعان» أو«فعان» 
ولاثىء غير هذا . . ' 

لذاك نؤثر هنا أن نقصر أحوال المتدارك على ذلك الوزن الشائع الذى 
وقية له أمثلة قليلة ولكنها صميحة النسبة كقصيدة الحصرى وأبيات شوق . 

ويروى أهل العروض أبياناً ينسبونها لعلى بن أبى طالب فيقولون إنه مر 
راهب يدق الناقوس تال ابر بن عبد الله أندرى ماذا يقول هذا الناقوس » 


2 58 0 5 دق صدقًا زا ةا 
إرن الدنيا قد عستنا واسكيوتة .أواسئلهةنا 


ا ا ل ا 0 
!بت الدنيا ملا ملا زن ما بأنى وزنا وزنا. 


د 6 6د 


ساعء.| لد 


وقد جاءت تفاعيل هذه الأبيا تكلها على وزن « فمُلن » . على أننا نشك 
فى هذه الرواية » وثرى مسحة الصنعة والتتكاف بادية على الأبيات . وقد سمى 
أهل العروض هذا البحر فيا موه به » « دق الناقوس » . 

واسنا درى سر انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر رغ 
انسجام موسيقاه وحسن وقعها فى الأذان , ولعلهم وجدوه أليق بالأدب الشعبى 
الك افيه من مقاطع قا كن » ولهذا شاع ف التجل. 6 سارئى ف أوزان 


المولدن . 
حد ابت 
الأودان القصيرة 


للحن العو ف و3 ان أخر ى غير التى تقدمت » وتنجمع هذه الأوزان «صلة 
واحدة هى أها قصيرة قليلة المقاطم » و بعض هذه الأوزان تستقل بنفسها والبعض 
الآخر مختصرة من بحور تقدم ذكرها » وتاك هى التى سماها أهل العروض 
باو وات . فالبحور القصيرة نوعان : بحور لا علاقة للا بما تقدم ارات 
شرحنفاها » وأخرى مقتطعة من تلك الأوزان » ونحن حين نعرض لتلك البحور 
الفمزيرة :قوثر أن أرثييا أيضا حسن: لبنة شيوعياى القير الغن ون + 

والذى نلحظه بوجه عام أن هذه البحور القصيرة لم تسكن مألوفة فى الشعر 
القديم ولا سيا الجاهلى وشعر صدر الإسلام . ثم بدأ الشعراء يعنون بها أو ببعضها 
نعد ذلك » ونظموا متها أشعاراً كثير: ة وقصائد متعددة حين بدأ الناس يتغنون 
بالأشعار وكثر تلحينها فى عصور الغناء والطرب أيام العباسيين » فسكان الشاعر 
فى غالب الأحيان ينظ القطوعة ثم يدفع بها لمذن أو نجارية تصنع لها الأنقام 
للها لى كالب الملناء أو الوزراء. ورأق الشعراء أن البحور التصيرة أطوع 


لسداهء١ة‏ د 


فى الغناء والتلحين » فأ كثروا من نظمها ووجدت ارتياحاً إلمها من عامة الناس 
وخاصتهم . على أن شعراء العصر العباس ىكانوا أحياناً أخرى يفون بين يدى 
الخليفة أو الوزير ينشدون الشعر إنشاداً ويلقونه إلقاء ولا سها فى قصائد المدح 
والرناء . فقد جع إذن الشعر العباسى بين شعر يتغنى به وشعر ينشد فى المجالس 


والمحافل . 
)١(‏ تجروء الطأامل 


هذا هوأ كثر البحور القصيرة شيوعاً فى الشعر العر بى ولاسيا الحديث منه . 
و هوكا ستنيط من اسمه »تمر البحر الكامل الذى تحدثنا عنه أنفا . فكم 
رأينا قبلا يتسكون الشطر من البحر السكامل من المقياس « متفاعلن » مكررا 
ثلاث مرات : أما فى محدوء الكامل فرتين فقط أى : | 

متفاعلان -ل متفاعان 

وبعض ا السابقة لها محزوءات » و#>زوء كل حر هو وزن هذا البحر 
مد أن تشقط منة القميلة الأخبرة. ىكل شط .وقد تعود. أهل. العروض أن 
يعاطو ا حرو ءات مع حورها» ولكنا نؤئر علاجها علاجا مستقلا مع نظائرها 
سن الحؤر المغيرة , 

وقد جاءت قصائد مجزوء الكامل فى الشعر الحديث على ثلاثة أنواع كلها 
شائعة ولا يفضل أحدها الآخر :. 

)١(‏ تلك القصائد التى تنته ىكل أشطرها بوزن « متفاءعلن » مدل قول 
حافظ ابراهيم على لسان طفلة : 


0 057 7 . م 3 51 9 
أخثى مربدتى ١‏ إذا طلع النبار وافزع 


ا 0 اك قابها ‏ أتوقم 


لا الدمع يشفم فى ولا طول التتضرع ينقع 
وأخاف والدتى إذا حجن الظلام وأج زع 
وأست أرتقب الجسدزًا 3 وأعيق لا مجع 


ما ضرنى لو حكنت2 أستمع الكلام وأخضع 


تحن اق هده الأياك اسه ارى الأفان تبن يوزن :و متقامان 6انتواة 
فى ذلك الشطر الأول أو الثانى من البيث ؛ غير أنا نلاحظ أن « متفاعان » 
تضير أحيانا و سستنان »5 فى'تبانة اليرت الدامسن وق ثيانة القطر الأول من 
الي الناسسن. 0 
وقد عرفنا حين الحديث عن البح رالكامل أن « متفاعان » تعادل فى الوزن. 
الموسيق « مستفعان » » وكلاها حسن جيد فى الكامل وزوثه . 
(؟) تلك القصائد التى تنتبى أبياتها .وزن « متفاعلات" » » أما أشطرها 
الأولى فنتتبى بوزن « متفاعان» على حالها كا فى النوع الأول » إلا حين يكون. 
البت مهرعاء مدل قول صاحب دبوارت « ب فى واد » نحت عنوان, 
« حنازة السلام © : 0 
أرأيت إذ ولد السلائ فنعموه من قبل الفطاء” 
وضءته أوربا لنا ياليت أوربا عقاء 
طفل ترىء ذاق من يد أمه كأس الجام 
لمنى عليه مزق الأ وصال منتثر العظام 
عصفت به ريح الوغى عصفًا ‏ وغطاه القتام 
فضى ‏ شهيدا هاله ‏ قير بزار ولا مقام 
لبن السلام سائد مادام فى الدنيا حطام 


5 : 5 ع ٠‏ 01 . 
فنحدن 00 هذه الابيات تتتهى نوزن « متفاعلات » أو « مستفعلات » 


سد كيام ١‏ د 


التى تفاظرها » وتنتهبى الأشطر الأولى «وزن « متفاعان » أو « مستفعان » التى 
تناظرهاء إلا فى الببت الأول لأنه مصرع فيتبع فيه الشطر الأول الشطر الثانى 
من حيث النهاية . 

9 تلاك القصائد التى تنتهى أأبياتها وزن «متفاعلاتن» » وتبق فيه الأشطر 
الأو لى كالنوعين السابقين أى منتهية وزن متنا عان 4 » إلا فى البيت الهم رع 
مثل قول شوا :0200 ٠‏ 

0 اناما رقدت جفونه مضناك لاتهدا شحو 5 

جل الهوى لاك 0 إن 1 تعنه شن يعينه 

بيبى وبشك فى الموى سيب سيحمعئا مثيته 

الى وح ملك ١‏ عينه يقدنه هملكت كريه 

ما العمر إلا ليلة كان الصبام ذا حبينه 

:بين الرقيب ويسناا واد تباعده حزونه 

فاه وقول لاا بق ارقيب ولا عيونه 
5 

فندن ترى هذه الآأبيات تتتهبى وزن « متفاعلاتن » أو « مستفعلاتن » التي 
تناظرها » وتتتبى الأشطر الأو لى بوزن « متفاعان » أو « مستفعان » » إلا فى. 
الببت الأول لأنه مصرع . 

تلك فى الأنواع الثلائة التى نراها شائعة فى الشعر العر بى يطرقها كل الشعراء 
وترناخون إلى موسيقاها . على أن أهل العروض قد حدثونا فى كتبهم عن نوع 
رابع نو الك ملقالوا : إن أبيانه تثتبى توزن « متفاعل » » وهم إسوقون شاهدا 
هذا بدتأ واحدا لا درى قائله » وإبما براه يتردد فق كنم دون ذكر لناظ 
أوإقارة :ان القضيذة الى قسن منها » وهذا البيت المنفرد المنعوزل هو : 


وإذا هو ذحرو الإسا 0 ءة أحكزرروا المسنات 


ا كت 


هذا وار أن مر بهذا النوع صوراً سريعا فأغلب الظن أنه وليد صناعة 
عروضية » ولدس من الأو زان التى طرقها الشعراء قديعهم أ حديتهم . 


نز ان 


(*) الرمرج وجوه الوافر 


و حاب العروض أن يطاطوا الوزن الذى 0 الع علاجا مستقلا » 
وأن يغرقوا ببنه وبين جزوء الوافر » ولكنا نؤثر النظر إليها مما ا يسعامن 
وحوه شبه تسكاد معلها وزناً واحدا . 

وقد عرفنا انما أن وزن الشطر من حر الواذ ر هو : 

0 35 مفاعلن م فعولن 

ومحزوء الوافر يتسكون مق هنذا الوزن .بعد أن سقط التفعيلة الأخيرة 
« فعوان » » أى أن وزن الشعار م من محزوء الوافر هو : 

مفاعلين ل مفاعلئن 

وقد رأينا قبلا أن المقياس « مفاعلئن » بجىء متحرك اللام أحياناً وساكنها 
يا ا أخرى ؛ وكلاما حسن جيد فى القصيدة الواحدة . وحين تسكون اللام 
سا كنة أى « مقاع اا 4 عكن أن نضع المقياس فى ا ره أخرى هى «مفاعيان » . 
غلا فرق بين « مفاعلان » الساكنة اللام و« مفاعيان » فى أى شىء . وعلى 
.هذا شحزوء الوافر قد يكون 5 من 0 مفاعيان «( 8 عرتين أ 

مفاعيان -ل مفاعيان 

وهذا هو وزن الهزج أيضاً . فالهزج وزن وثيق الصلة بمجزوء الوافر» 
ويلانتن: الأمريى عضن الأحيان.: قاذ درس أيعد مسحي كرو اا 


أم من المرزج . 


لدله.1ؤ سد 


ويظهر أن ازج تطور لزوء الوافر » جاءت به عصور الغناء أيام العباسيين 
و يكن معروفا أيام الجاهليين”'". فقد تطور الوافر أولا باقتطاع التفعيلة الأخيرة 
منه و بذلك تكون المجزوء » ثم نم هذا الجزوء حيث نوافق الغناء العياسى خاءنا 
المزج . وقد ظلت نسبة شيوع الفزج فى أشعار العياسيين ضئيلة لا تكاد نجاوز 
3 ن جوع الأغمار.. بيت هذم الندبة كذلك:فى كل العصون المتآخرة 

ا لطر الحديث واستحسن شعراؤنا هذا الوزن ف المسرحيات فأ كثروا 
منه ووجدوه أطوع فى بعض المواقف القثيلية . 

والصفة التى تفرق بين الهزج ومجزوء الوافر هى أن « مفاعيان » فى ازج 
يوز أن تصبح « مفاعيل” » قط » وقد استقبحوا هذا فى الوافر ول إستسيغوه . 
واسنا ندرى دل استقبح أصاب العر وض تغير « مفاعيان » إلى « مفاعيل » فى 
#زوء الوافر واست<سنوه فى ازج مع ما ترى بدنْهما من صلة وثيقة . 

انظر مثلا إلى تللك الاغنية التى مطلعها : 

لانن السك سم ١‏ مناق علزليينا” “يتا 

وقد قلت الأتراب “لما زهر تلاتينا 
تعالين قد طاب لنا العش تعالينا 


فنى هذه الأبيات الثلاثة نلحظ أن « مفاعيان » لم تصر إلى « مفاعيل »إلا 
اق البت الغالنث 5 وأ قن وذا اليبت .2 إطالة حركة النون ف 0 تعالين ع« والياء 
فى « طاب » والشين فى « العيش » اعادت « مفاعيل » إلى « مفاعيان » » 
وحيلئك ختاط لاعس علينا فللا تدرى أيفل البست دن ازج أم دن خزوء الوافر 8 
0322 تروى عدة أبيات اد ا الزمابى مطلعها : 
أي طعنة ما شيخ كبير يفن إلى 


ويتسف الى راح فى تمر خأو تأويل هذا الييت » قهم يذهبون مثلا إلى أن ما » زائدة !! 
مما محمعلنا نشك فى رواية هذه الأبيات الج ى جاءتنا على عنورة الهزج . 


سد 1١١‏ سهد 


ولقد رويت لنا أبيات المج مكتو بة لا منطوقة» ور بم كانوا ينشدون هذا النوع 
مع إطالة الاركة حتى تصبح ( 05 » فى السمع 2 كفاعيان » . وإذا صح 
هذا الفرض يكون مزوء الوافر واطزج وزثاً واحدا » و إما دعا الغناء إلى تقصير 
بعض المركات أو إطالتها . ولا نسكاد نعثر على الج قاأعنا الماسيت إل 
فى صورة مقطوعات قصيرة نظمت لتغنى وتاحن » وهذا هوسر تسمية العروضيين 
له بالج . ومما قد يستأنس به فى هذا الرأى أن بعض مقطوعات الزج رويت 
مشتملة على « مفاعلئن » ممركة اللام وهو ما نمهده فى الوافر وحده . انظر مثلا 
إلى قول الناظم فل الأغنية الا 
إل كوه مقفية ‏ . حقترة نيا وفدينا 
ا الببت قد اشتمل على « مفاعلكن » حركة اللام عرتين . فأبيات الهزج 
إذن قد نجىء فيها « مفاعلن » محركة اللام » وقد نراها ساكنة اللام أى 
« مفاعيان » » وخا أ ترى « مفاعيان » فى صورة « ' مفاعيل » فقط . شراحل 
التطور ثلاث : 
مفاعلان ثم باد ثم مفاعيل” 

فإذا جاءت الأبيات مكونة من مكرر « مفاعلان » وحدها فذلك هوجزوء 
الوافر فى صوربته الأصاية القدعة » وإذا رويت مو عكر « مفاعيان » وحدها 
فهنأ يلتيس الأ بين مجزوء الوافر والهزج » وإذا وصلتنا مكونة من مكرر. 
« مفاعيل » وحدها فذللك هو اخْر 84 امخض ٠‏ وقد لشتمل الأبيات على الصور 
الثلاث كا فى الأغنية الل ظ | 

وقد كثر فى المج الحديث حين استقل وأصبح يعد وزناً قأما بنفسه استعال" 


« مفاعيل” » » وقد تعودت الآذان هذا الوزن وأصبحت تستريح إليه . واستغل 


220 الأغانى جزء اق صفحة لا ؟ . 


|١ؤ‏ مه 


الشعراء رخصه حواز محى” 20 مقاعيان «( و 0 مفاعيل” «( ف هذا الوزن ف 0 
مئة ) وحلاوا >ن المزام )0 مما عيان «( وحدها 4 فأوشك دن أل هذا أن دنفرض 
'مدزوء الوافر ى الأشعر الحديث . 
' ور بماكان أو المتاهية من أ كثر الشعراء نظا للحزوء الوافر» لأنه الم 
)0 007 « ف معظم مقطوعانه 0 مثل قوله ف قصيدة عدتها ” 57 ومطلعها : 
ألا أن الألى سافوا دغوا للموت واختطفوا 
نوافها حين لا تحن ولا طرف ولا لطف 
ترص عليهم حفر وتدى 3 تدسف 
وقد 50 الحدثون بالمزج وهحروا محزوء الوافر 6 و كنزو من نظم الهزج 
ف مس رحياتهم 3 فاستمع إلى صادب رواية العياسة يقول على لسان الرشيد 59 
يجبنا م نكن حربا 2 على مصر ومن فيا 
بذلنا الأمن واليست ففاضا فى تواحيها 
فم تظلم أدانيها و1 تطغ أعاليها 
ضهنا القوت والثوب 2 لطاويها وعاريها 


أ لمافنها 


و نمب سوى الفضل 2 يلكه 
فهزى الفتنة الحا ء لم تفهم دواعيها 


ج« ا# ‏ # 


ْ ومبذا تفع الشعراء من حواز استعوال 20 غيل 44 وسهل الأ عليهم 
فى نظم هذا الوزن . 
ومن أ كثروا من نظم الطزج بين شعرائنا المحدثين صاحب دنوان الملاح 


الئانه » ومن حير شعره من هذا الوزن قوله 5 


عونق |4 بيد 
اليل كي 01 رن لازي اشوى 
ونا + “ميلك اللليين إل برايف انان 
تعالى فلدجى وح أناشيد بأنقام 
سرت فرحته ف للا 0 والأخصيار والسحبٍ 
بال نحم الآن فيل .ليله '. الطرئن 
فنحن ترى الأشعار الحديثة قد جاءت مز حا من « مفاعيلن » و « مفاعيل 4 
فى بحر ازج . غير أن بعض شعرائنا الحدثين قد عادوا أحيانا بوزن « مفاعيان » 
إلى )0 مفاعلان «( احركة اللام 4 وهوما ل يقل د العروضيون ف عر ازج مثل 
قول صاحب املاح التائه فى الأغنية السابتة : 
هناك على ر 2 الوادى نا مهكد من العشبٍ 
يلف الصمت رو حيئا و شدو بلبل امب ٠‏ 
هذا هو ما شاع فى مجزوء الوافر والهزج ؛ غير أن أهل العروض بذ كرون 
وءا ا من ازج فيه تننبى الأبيات وزن « فعوأن » بدلا من « مفاعيلن »» 
ولستشهدون عليه بيت منقر د لا ندر ى قائله هو: 
وما ظهرى ‏ لبساغى العدير بالظهر الذلول 
و تعثر فى الدواوين التى رحعنا إلمها على ممل اخر هذا النوع 4 ولذا ارجح 
أنه صناعة عروصية 2( ونؤثر أن تسرب عنه صفحا » إِد لا يصح أن استنيط 
وزنا دن وات الشعر بيت منهرد متعرل ليا درى شيا عن القصيدة التى 


اقتبس مهأ 5 


5 


(0) انث 


هذا حرطرب له الشعراء المحدثون فأ كثروا من نظمه ولاسيا فى مس رحيأتهم» 
ولا نكاد نعل شيئًاً عن هذا الوزن قبل عصور العباسيين حين بدأ الشعراء 
ينظمون مئهة مقطوعات قصيرة أغاب القن أنها كانت تلن ويتغق 38 . وقل 
ظات نسبة شيوع هذا البحر فى الأشعار القديمة ضثئيلة حتى جاء الحدثون فنهضوا 
مها واستعذوا الوزن وموسيقاه . ور ماكان من أ كثر شعرائنا المحدثين نظا منه 

وتحن حين اس عرض مأ نم عن هذا البيحر قدعا وحديةا نرى أن الشطر 
مه يكو ن الا يا بلى : 

. ش مستفعان سل فاعلاان 

وترى أن )0 مستفعان « نجىء أحيانا 00 متفعلن ع« و ها حسن حيدك 034 
لا يلتزم فى القصيدة الواحدة » بل ولافى الببت الواحد : كذلك ترى أن 
« فاعلائن » فى نهاية الببت قد نحى على صورتين أخر بين : 

فعلائن » فالائن 
. أمافى نهابة الشطر الأول فيجوز أن تنحىء « فاعلاتن » فىصورة « فعلاتن » 
ققط » ما لم يكن الببت مصرعا . 

انظر مثلا إلى م جاء ف روانة العياسة : 

: جعدر‎ ١ 
بين الحو 42 قلب” مدله بك صب"‎ 
يعطو إليك ومبفو فإن دجا الليل يصبو‎ 
محلا عنكت صاد والورد ملا ن عذب‎ 


هواك لى حين أغفو ش : حوىق وحين أهب 
0م -- مل ) 


يه 


االعياسة : 
انا نفى البح حب ولا 9 الوجد قرب 
لما راهك ولق نفس وصضنق “قات 
ع فى هذه الأبيات أ مستفعان » وردت حمس هرات » ولسكن 
»2 لق » جاءت دبع عرات ٠‏ كا ئرى أن « فاعلا'ن » وردت ست مرات. 
ومثلها , فعلاان 6 . ١‏ 
فإذامظرما إلى مااجاء فى .نفس الزوانة ظل لساق 8 التضل > إد يقول:: 
أر مولاى فابقوا فإنم ضيفاله 
لل #ومعمنااء. جوقك ب إشيالة 
وبعدل غير بعيد مك إنوانه 


أنه 


فى محلس قد أعدت 2 ألوانه وق 
ترى أن الأبيات الثلاثة الأولى قد اشرت «وزن وفالاتن) : ولكن البيتث 
الرابع قد انتهى نوزن « فعلائن » » فى حين أنا ترى الأشطر الأولى تنتعى 
إمأ بوزن « فاعلائن »كا فى البيت الأول والر ابع » أو « فعلائن » كا فى البيت 
الثانى والثااث » ولا يصح غير هذا ما لم يكن البيت عنضيرعا : 
وقذحقال حافظا قضيدة حت عنوان :زز توق عكاظ © وأة فنا + 
أتت سوق عكاظ 2 أسعى بأمس الرئس 
أتعى: البق قراقن* .يكنات “ادو 
الوك نات بوراك .فييك ن الفاروق 
ولا يلات ال سا ف ارق 


# ال 


داج ١؟‏ لا 


إلى أن يقول فى قنس القصيدة : 
عهد سما الشعر فيه إلى محال الشموس 
وورده كانت أصق 22 مرى مورد القاموس 
تت يت 
فنحن هنا نرى البيت الأخير قد انتهى وزن « ذالائن » » واتتبت باق 
الأبيات :وزن « فاعلاتن » , أما فى الأشطرالأولى فلايصح محىء « فالائن » » 
اذا كان البوك مين عا كأن يقول قائل : 
ا ل متانسن الله لقان 
“ينانا ؛) يتمق لو أن جذواه نخبو 
٠‏ تن تن ١‏ 
هذا وقد ذكر أهل العروض أحوالا أخرى لبحر ال حثث عدوا بعضها صاذا 
تقولا وابشن الجر فيا مركولا به غير أن قولم هذا يعوزه الدليل من شعر 
تيح النسبة » وم ند ف ىكل ما رجغنا إليه على أمدّلة تبرهن على ما زعموا إلا تلاك 
الشواهد المنفردة النمرلة التى ساقوها لناء لهذا نؤثر هنا أن نضرب صفح عن تلاك 


الأحوال الى ليست فبا يظهر إلا وليد صناعة عروضية . 


)0 كرو السيط وكلع البيط 
من البحور القصيرة التي عنى بها أهل العروض وأسهبوا فى شرحها وفصاوا 
ىٌَّ أنواعها ها اسهن: معدروء السيط 4 ووزن الشطر منة : 
مستفعان 3 فاعان 38 مستفعان | 
وقد قالوا إن لقص ائده أنواعاً ثلائة : نوع تنتهى أبياته بالوزن الأصلى 
«مستفعان » » وآ تنتهى و اكت » وثالث تنتهى :وزن «مستفعل' » ) 


ثم مثلوا البكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة نيت منفرد لا ندرى قائله » 
0 


1 


ولا القصيدة التى اقتبس منها » إلا النوع الثانى فقد نسبوا شاهده إلى امرقش 
الشاعى الجاهلى . ثم ذ كروا أن بعض قصائد محزوء السيط تنته ىكل أشطره! 
اوزن « مستفعل"'» » ومثلوا لهذا أيضاً ببدث منفرد منعؤل غير حقق النسبة . 
فإذا يحثنا فى الأشعار قدعها وحديئها لا نكاد تعثر على أمثلة تو يد ما ذهب 
إليه أهل العروض » إلا تلك القصيدة التىتنسب إلى المرقش الأصفر واللى رويت 
فى اللفضليات » وقد جاء فيها : ٠‏ 
لابنة تحلان” بالجو راسو 1 : 0 والعهد قرم 
لابنة عجلان إِذ نحن معا 2 وأى. حال من الدهر تدوم 
أ دبار عن رمعها عينك من رممها إسّحوم 
كار وق ين بها فىسالف الدهر أر بابالمجوم 
نز تنخ اننا 
وعدة هذه القصيدة 7" 5 ؛ وتنتعى كل امنا و زْنْ « مستفعلات” )») فيا 
عدا البيت الثالث فلا يكاد ينسجم آخره مع الأبيات الأخرى : أما أشطرها 
الأولى فتنتهى بوزن « مستفعان » إلا فى مطلع القصيدة لأنه مصرع » ولهذا 
تبع الشطر الأول الشطرالثانى فى الاتتهاء وزن « مستفعلات » . 
فوزن مجزوء البسيط إن صح أن قوماً غير امرقش الأصغر قد نظموا منه 
بحر لم يضمن لنفسه البقاء مع الأيام » ول يعد يستسيغه الشعراء » و إنما أصبحوا 
عياون إلى نوع مشتق منه هو الذى ماه أهل العروض عخلم السيط . وقد 
أجمموا على أن ملع البسيط من اختراع المولدين » وأنه لم يكن معروفا قبل عهود 
العياسيين . 


ووزن الشطر من > البسيط هو: 


مستفعان ل فاعان لك فعوان 


ل د 


وقد نظلم منه الشعراء على قلة فى كل العصور » وقد طرقه بعض شعراثنا 
المحدئين فى النادر من الأحيان . ور بماكانالبارودى أ كثر الشعراء الحدثين نظا 
د أن كرق قلا ضرف ليرا واعدا.م من مخلم البسيط . والذى كن أن 
بلاحظ على نم الحدثين من هذا البحر أنهم افوا ل يعكوه أن الى 
«مستفعلن » فى صورة « مسُتعان فاق يتطق الأحيان + فين أتنى :قروا 
من هذا التغير فى البسيط التام عرفنا 1 نقَاً . كذلك نلحظ أنهم الَزموا«فاعلن» 
فى حشو البيت دون تغيير أو تبديل » ولم يحوروها إلى « فعلن » كا هو الخال 
فى البسيط التام . ش ظ 
وقد اضطر على الجارم إلى استعمال «فعان» فى بدت واحد من نشيدالكشافة 
الذى عدنه هم بيتأ ومطلعه : 
مصيرأت لمى واسفى وسودى ا الف (١‏ كون والوجود 
نبضت وَالاوظن فى دحاها والشمس واليدر فى الهود 
وهذا الببت هو : 
إلى الأمام إلى الأمام إلى المعالى . إلى الخاود 
انظر إلى قول البارودى : 
هل اسلام العليل رذ أم لصباح اللقاء وعد 
أببت أرعى الدجى بءين عَذَاوْها مدمم وسهد 
لاصاحب إنشكوت.حالن . ظ يرلى ولا سس امع 37 
بين قنارتف علا شراها من سسترات التهام ترد 
أظل فيا أنوح فردا وكل ألى الديار فرد 
قري تقلبى بظى واه بين وشيج الرماح يعدو 
ضار > الموى مليكق وما. 3 الموى ميد 


راسم 


قنحن 'رى أن جمبيع الأشطر تنتخى بوزن « فعوان 6 2 نرى أن « فاعان » 
فى الأشو لا يصيمبا تغيير أو تبديل . أما « مستفعان » فقد جاءت على أصلها 
قافتالا ياك اكه عرق نقط بوخانت ف صورة همان 6 سث عات 
وغ مستطلن » سلث هرات أيضاً ٠.‏ ور ما كان البارو 1 2 الشعر اء الغُدئين 
تقبلا لصورة « مستّعلن » » بدلا من « مستفعان » » فقد نظ صاحب دوان 
صرخة فى واد قصيدة عدتها 9؟ بيتاً من محلم البسيط لم ترد فيها هذه الصورة 
ولاضة واحدة» وقد جعل عنوان هذه القصيدة « نعى الشتاء » وجاء فيا : 

تغادل" اللنسل. :وتياك ٠‏ وأجرك: القر الاحتضار 
1 وراح فصل الشقاء مووى فى هوة مالا قرار 
تند اتنت 

كذلك ما'جاء فى روابة العباسة على لسان حعفر : 

عباستى قد ضنيت شوق ولوعة فاتشى أوامى 

با جنة القلب أسمفيه ينهضُ بأدوائه السام 

با متعة النشى فابرديها 0 تهدأ بها لفحة. الضرام 

ب هحمة المين أدركها 2 قد سْاجلت يأك النهام 
تند ند فنا 

والغريب أن « حافظ » قد نظ من هذا البحر قصيدة عنوانها « البورصة » 
غير فى بعض أبياتها « فموان » إلى ««فعول” » ققط ء وهو مالم يقل به أهل 

العروض ولكنه حسن المو. سيق ديدها فاستمع إليه :. 
ببابك النحس والسعود 2 وموقف اليأس والرجاء 
وفيك: قد خارت: النهود نا مطلع السعد والشقاء 
د خا 0# 


ووحهك الضاحك العبوس2 قدضاق عن وصفه البيان. 


لدواا ل 


0 درك عنم روفن * القدية انق بواهوان. 
7 


وطوّطئغت دونه رعءوس 3-6 من خوفها الزمان, 


ند نا تن 
زه( جرْوء اقرف 


٠‏ حين يذكر اسم مجزوء اللفيف يتبادر إلى أذهاننا بعد أن عرفنا وزن 
المفيفٍ القام 3 لجزوء يتحت أن يكون فى الشطر الواحد : 
فاعلائن ل مستفعلن 
وقد صور أهل العروض « مستفعلن 6 هنا أيضا فى صورة غريبة لا داعي 
لاسكا فملوا فى اتلفيف التام وهى : « مستفع ان » !! واعلهم المأوا إلى هذا 
ا د أ |« مستفعان 6 هنا لا بعتو رها ما عهدنأه من عيبا 1 ا نماتقلق . 
فى بعض البحور مثل مخلع البسيط . وليس من الضرورى أن تتحد كه 
التفعيلة اللاغوةاق كل العدوةالى تقع فمها »فلكل حر موسيقاه الخاصة . هذا 
نؤئر تصو بر هزه التفعيلة فى صورتّها العادية . | 
وقد ذ كر أهل العروض أناقصائد محروء افيف أنواعاً ثلاثة » مثلوا لكل 
مها ببيت واحد من الشعر . فإذا نحن استعرضنا ماروى من أشعار قدعة وحديثة 
لا تكاد نرى لهذا البحر إلا نو عا واحدا تبعه كل الشعراء والتزموه جميعاً لا فرق 
بين الحدثين والقدماء ».وهذا النوع هو أن يتكون شطر الببت كأ بل : 
فاعلااتن -ل متفعلن | 
وقد كثر ورود « فاعلائن » هنا فى صورة « فعلائن ون 2 و يلنزم هزذاى 
القصيدة الواحدة » بل ولا فى البيت الواحد . 
فلنستمع إلى صاحب دبو ان صرخة فى واد إذ يقوا تقول نحت عنوا 07 « العيد 


والأزمة » : 


23 


سل 


0 لك 


ها هو العيد قد أعلل * 
حل” يي ولا فرى 
ما لديشسا ضية 
| أعيد مسا 
سرح الطير آمنا 


تن 


إن 


ما توارى من الفجل 
لاقن اع ل 
1 جدبد من اللخلل 
يخف بطشه حمل 
فيه والناس فى وجل 


د 


فاعئلا عن 3 متفعان 


س2 
هلى ‏ يحصانى 
:ا فاحيائرة 
أتحدين 
ما فوا 
لك قلبف فسيله نا 
قد نحمات فى المسوى 


دق فتن مذ" الأ 
للك الي لقي 
كل ضلى :أقيئته 
أترى قد سلوتنا 
عريك: البل. :من امنيا 


وما أجل هذا الحوار بين ليلى وقيس فى محنون ليل : 


لتك ف البيد من وطر 


7م 
صفت ف حيدهة الدر ر 
و عدعتتك الها : ار 
و الها فيلك : تغر 


جح حم 


حوب الييسد أنيا بك مصبو. ع4 الصو ر 


لع ١‏ #القيوه الاكرولة قر . اللبحيك. “كالقور 


ر 
كد كن تنا 
2 هذا الحوار رى ل «فاعلا'ن» حاءت فى صورة« فعلاان » لسعم هرات 
هذا هو محزوء افيف كا 0 عليه الأشعار الصحيحة الروابة » غير أن 
أغل التروض يذ كرون أن فق قصال مشؤوء 'اللقيف :ما تشع أبيانة” نون 
0 و أن » » وإستشهدون على هذا بيدث منقر دمتءزللا طرى قاثله » 3 تسيو ن 2 


عو 8 20 الى العتاهية فيه تتهى كل الأشطر ورن 0 فعوان «( مثل قوله : 


عقب م الخ سال ريق و مالى 


اق أن الشامياه دعن النورقن تايط نشدت البرومن». 
وسواء صمت هذه الروابة عن ألى المتاهية أ م لم تصح » فالذى لا نشك فيه أن 
جميع الكتعراء اقل التزموا فى غزوء اللنيق وزنا واهدا هو الذئ مثلنا له انا . 
5 ( أعثر فى أحزاء الأغانى العشر الأولى على مأ مخالف هذاء إلا بيت واحد فى 


مقطوعة ضغيرة هو : ٠‏ 


لو ترام كااها غلى إسفع خيئاً لمع 


فقد جاء الناظم هنا فى آخخر الشطر الأول بوزن « مستفملن » على أصلها » 
وعوفالة نورق لعا 0 


أغانى جزء سابع صفحة ١/ا١‏ . 


ا سين 


15ح فرُْوء الرمل 


انز موق فى كنبرج أن قصائد هذا البحرثلاثة أنو اع » وزاد بعضه 
و ع ا 8 . فإذا استءعرضنا ما روى من أكفان قدعها وحدينها لا نكاد نظفر الث 
بنوع واحد » وهو ذلاك الذى يتكون الشطر منه كا دل : 
فاعلاتن -ل .ذفاعلاتن 
وقد جاء بالأغال من هذ "الوزن متطوعات #صيزة © وظل الشسراء بعد عط 
الأغالى ينظمون منه على قله حيّى جاء شوق 6 0 مئه فى مسرحيأنه »6 وتبعه 
وعد اضاغس 'رؤانة العامة .وها كان شوق وى ١‏ كثر القدراء داهن 
فا نجنا لسر ووو انها درواي رد ش 
ا ا ا فرك 
يامى رونى وديا فى وسسسؤل وان 
أي ١‏ ان «فتفه شو واكاك لكان 


8 


يس مرد1 عمرى لوم الا ترىافيه الى 


8 


وحيالى فى التسلالبنى ويمانى فى التسنافق . 
م على نسيان سهدى فيك واضحك من يكالى 
3 6د كد 
فنى هذه الآيات يتكون الشطر من «فاعلاان » مكر 0 ا د ا 
2 فاعلاان » هنا ىء ا ف صورة « فعلاتن 4 وكلاما سق حيد 5 
الأذان إليه وتستريح إلى موسيقاه . | 
وقد روبيت المحدثين أشعار فمها الأببات تنتهى بو زن «فاعلات » د 


دن )0 فاعلان «( وهو 8 ا يقل ه أهل العروض 4 والكتهة م هذا 3 رغم 


ل 


هذا سن الموسيق تطمئن إليه النفوس» وقد أ كثر شوق منهذا فى مسرحياته. 
وربما كان العقاد أول من تصرف هذا التصرف فى قوله نحت عنوان 
« حسناء عمياء » : 

قرة السين -عزاه للك فى الود ُ المبير . 


ص 0 - 01 3 


الا 0 الم 


إن عد غاض من عييك : هبهات لحخحدور 
نندت اقيق ياف" .عدت .ا اعت السدون 
وهكذا 00 القعراء لدتو 0 هذا التصرف فى وزن حزوء 
الرمل.. فى الأبيات المنابقة نلحظ أنها جميماً تنتهى بوزن « فاعلات »© أو 
نظيرها « 1 «ى »ولكن الأشطر الأولى تنتهى بوزن « فاعلائن », إلا ف 


فاسةمع إلى شوق حين بدأ روابة كيلوباترا يقول : 
يومنا 6 2 أكنر ما « 8 1 ف الأرض عا 
النتانة: اطول يوقا" ميكل أذلتاو". الدمار 
ايز "الأسطول. فر جه اغطعاضه القار 
٠‏ دن 
ويقول فى مجنون ليلى : 
إنه يا شاع نحد 2 ونحجى الظبياته” 


11 صن 


أضمر الحب وأبد لأعف ‏ النتيات 
هذا هو تجزوء الرم لكا نعرفه من استقراء الأشعار الصحيحة النسبة » أما 
ما روأاه أهل العروض من أن هناك قصاند دن خزوء الرمل تنتهى يتا بوزن 
السكتاب الأغانى » وقد نسب هذان البيتان إلى عدى بن زيد وها : 
أبيناه ‏ الحكي اخيو لداعل الارفن اخدون 
5 نمم حنًا وما رد تكونون 
ولهذا نؤثر أن نضم هذا النوع إلى الأنواع الأخرى التى أشار إلمها أسماب 


«العروض 4 واستشهدوا ا امزال منفردة متعزلة للا تدرى قاكلها 


الرجسز 


هذا هو البخير الى ]لزنا أن انه اكد نكقاة أن 17 اذ عام 
وذلك لكثرة حديث أهل الأدب عنه » ونظرتهم إليه على أنه أصل الأوزان أو 
أقدمها . فهم حين يتحدثون عن نشأة الشعر العربى ينسبون هذه النشأة عادة إلى 
توقيع الجال فى الصحراء و إلى وقع غاها قوق الإتال متوخ يوون ين غذاءالازل 
ووزن الرجن . فاستمع إلى صاحب كتتاب آذاب الاغة العر بية إذيقول”'":«والرجز 
يشبه بتوقيعه على مقاطعه مشى الال 0 كات زور كخاناقة ووقت بك المودينا 


زأيتك مشهها شبه وزن هذا الشدر اما .. كان العرب تخذونيا به إذا أرادوا 


. ) جزء أول صفحة 51 ( جورج زيدان‎ )١( 


داه ند 


سيرها 82 ور بم كان شاعرهم عاشقاً فيتذ كر حبييتة وهو بسوق ناقته فيحدوها 
بأبيات على وزن الرجر » . 
كذلك يقول السيد توفيق البكري فىمقدمة كتابه أراجيز العرب «الرجز 
حر 7 ن #ور الشعر معروؤف ولسمى قصائده الأراعية واحدها أرخورة وسعىئ 
قاثله م . وإبا سمى الرحجز 55 لأنه تتوالى فيه حركة وسكون إيشيه بالرحة 
ف رجحل الناقة ورعدتمها » وهو أن تتحرك وتسكن 2 تتحرك ونسكن 34 ويقال ها 
ديك رحزاء «( 
أما أهل العروض فيشيرون فى كتمع إلى أنواعه 0 وبروون أنواع] من4ه 
اهديا المولدون و يعلأاون لوسع المولدين ف هذا الوذ فنيانة ا كن 0 اعمادا 
على كثرة لوسع العرب فيه . قال ابن برى وغيره : لاءرب تصرف والساع فق 
وذ كرمؤرخوالادب فى مواضع "كثيرة أن الكلام قد نحى 'على وزن اأرجت 
دونءد أوقصد » بل يكون وزنه عدو و عحض المصادفة . وقد جرى هذا الفنوع 
من القول عنى لسان النى صلم 2 وم حنين إذ قال : 
أنا التى لا كذب 2 أط انن عبد المطلب 
فاء' أصيبت أصبعه بحر ح فى أثناء المعركة قال : 
هل ك إلا أض دميت وق سبيل الله ما ليت 
' وحدثوننا أن الرحجد «كان ديوان العرب فى الاهلية والإسلام وكتاب 
أ سامهم وَحَرْ “أن أنسا أمهم وأحسابهم ومعدن فصاحهم وموطن الغر د يبب مكلاء مم8 4 
ولذلاك حرص عليه الأعة دن ٠‏ السلاف واعتنوا به حفظ 1 ودود 3 4 قيل إن الأصجى 


كان حنظ ألن اجو وقهل مثل ذلاك عن أبى نمام وغيره »© وهمن وصاياهم 


. 5 حاشية الدمنهورى صفحة‎ )١( 


د 


للدزوقة رووا أبغاءم الرجز فإنه هرات أشداقهم » ول تسكن العرب فى الجاهاية 
فيل الأراعن واعا لاما اخشروون: والابزافمون 7 

ثم نسمع عن الرجز فى مواضم أخرئ اقيضنة الأدياحدرا تف وزطية القع و 
عمار الشعراء ؛ أو غيز ذلك من النءوث والأوصاف . 

تقرأ كل هذا عن الرجز فإذا ن رجعنا إلى ما روى منه براه عثل أسبة 
ضئيلة من الشعر إذا قدس ببح ركالطويل أو السكامل . أما فى العصر الجاهلى فلا 
كاه شرع تو دع أراقى هي فاو جلف النهالة روا جه وتدويية 6 مضنا 
مؤرخو الأدب ! ولما كان عهد الأ.ويين اشتهر بالرجز قوم أطالوا فى قصائده و 
وتفنتوا فى أودانه أمثال أبى النجم وذى الرمة والعجاج وروية ٠.‏ 

وقد عاش هؤلاء الرجاز مع من اشتهروا م ىالشعراء » معيزين بفعهم ينظمونه 
فى معظ أغراض الشعر من غزل أو مدح أوغخر . ويرام بعض الشعراء أحط منهم 
منزلة وأقل منهم مكانة » بل كان يترفم بعض الشعراء عن تقليدهم ويسءون 
بشعرهم إلى مافوق الرجن والرجازين . وأقدم ماروى لنا من الأر اجيز إبما يرجع 
إلى العصر الأموى » و إلى قوم فيه عرفا بنظمه وال كثار منه » فالسكثرة الغالية 
من الأراجيز التق رويت لنا تنسب لاعصور الإسلامية . وقد جم السيد توفيق 
البكرى فى كتابه قدراً منها وكلها حين تكون منسوبة إنها نسبت لثلاثة من 
الرجاز ثم : ذو الرمة والعحاج وروبة . 

وحن حين نتتبع أشعار الشعراء فى كل العصور نظفر بنسبة ضثْيلة لاتتناسب 
وشمرة الرجز ف الأدب الء عر ٠‏ 

ولا شك أن الجاهليين 6ن ليوا ودامقد روعاف فصيارة نج فيك بن الفابن 
وتناقلتها الألسنة . ولك ل ندون فيا بعد أو لم يرها الرواقها تسد أن يدوق 


وان يتأدب مه 2 وذلالكت لأنها عثل الأدب الشعى عند الجاهايين . فالرجن ف 


)00( مقدمة أراجيز العرب . 


ليوف ون 


:مسئةأ م فقون التو 0 وهوا الها! 0 5 ه القدماء لل داب الشعبية . فالنأ 

ف وم وعبتهم 04 ف 5 وافهم 5 وبيعهم وشعراتمم 0 ف 0 أغانيهم ا 2( ف 
دعأ يهم م وفكاهتهم 04 ف القصص والحكايات 4 فى كل م ما بعرض م من شئون 
ف حياتهم العا دبة ة الى تخاو من مم اقف الجد والجلال كا : | يعمدون إلى الرحرٌ 
'فيروحون به عن ن أنفسهم ويعبرون به عا ك0 ن أن نش فَْ صدورثم دن معان 
فى ملاك م 5ظ 04 وأخيلة وصورق لحان ناوثم ع أ العامة ميجر وانخاصة ٠.‏ و 


در اله اقلالى إذ يول : 0 2 وما | الر <ر : فإنه يعرض فى كلام العوا | مكثيراً © . 


فوقف الرجز من الأدب الجاهلى موقف الزجل من الآداب الحديثة ٠‏ فم 
ينظمه القدماء فلك الاغة المُوذْجية الأدبية التىنزل بها القرآن الكر ىم » والتى 
عو الخاصة من العرب » وتنافسوا فى إجادتها» وعدوها مظهر الفصاحة 
والبلاغة » تلك اللغة التى اتخذوها أداة القول فى مواقف الجمد » فى مناظراتهم 
كم فى الفخر والمدح » تلك الاغة التىلم تسكن فى متناول كل الناس » 
والتى كان يتأدب 32 الملقفوة من المرت عن أنيست هم فرص شهود تلك 
المؤتمرات الثقافية التى ها القدماء بالأسواق كمكاظ وذى الغنة د 0 


و حتمل أن الأراجيز كا نت ف الا أهلية تشتمل على صفات ت اللهحات المر سه 

2 كشة وعنعنه ة وجمحة كان فسأ ١‏ كل الصفا تت الصوتية التى ذرة قت بين 
.لمحات العرب 7 نت 5 أدب القبيلة ا دن العرب يا 4 000 سه ار ع 
2 ف انه )ع ولا نكاد إسنسيغ غيرها | من أراجيز فى القياد 0 الأخرى .الا راجيزقف 
الفصرالجاهل كانت مثل الآداب الشعبية الخلية أبدع تمثيل » وتصور حياة القبيلة 


وأجما ب الالمحة الواحددة حير تصوبر 5 ولو قل رودثت نا تلاك الأراجيز الا أهاية 


6 إعجا زْ القرآن صفدة مه . 


200 انظ 02 تاب اللهجات العربية صفحة ل" . 


 ا؟مدس‎ 


لخدثتنا عن كثير من حهاة القبائل الاجماعية » ولوضدت لنا تلاك الروايات المبتورة 
المتناعرة ة عن اللهحات القدعة . | 
فاما جاء عهد التدوين فى العصور الإسلامية كانت أراجيز الجاهلية قد 
اندئرت بموت أصحابها » مثلها فى ذلك مث لكل الأداب الشعبية فى كل الشعوب . 
وما بق منها فى أذهان الناس أيام الإسلام كان القلة النادرة التى تحرج الرواة فى 
روايتهاء بل لم بروها أهلا للروابة » ولم يعنوا بتسجيلها مكتفين بتلك الآداب 
السامية الراقية الثى قيلت باللغة الفوذجية الأدبية » ولهذا نترى الأثار الأدبية قد 
جاءتنا فى لغة موحدة لا أثر لتعدد اللهجات فها . وأما ما قيل من أن الرواةكانوا 
برحلون إلى البادية يتلقون عن الأعراب » فيبدو لى أن عام م كان مقصوراً على 
المثورعىكلات لم يعرفوهاء وتلمس طرق النطق يبعض 00 بين الأعراب > 
ظنأ منهم أن كل ماينطق به الأعرابى أيا كانت طحته وأيا كانت قبيلته وأيا كانت 
ثقافته اللغو, به ؛ بعل ا سيدا يجب 00 محتج به و رط دون فى المعاجم ا 
وفى هذا ما فيه من خلط بين لغة ة الأوي ونطق المثقفين بها » و بين الاهحات 
للتباينة فى عامة العرب و بسطائهم 
عل ,أن :وجاز العضن الأنوى 'قذا ناولوا أن وتيضوا تدر الزسه اد د 
اارج: »وأن محعلوا منه منافساً لاشعر » وأن ينصبوا أتفسهم مقاقنية 000 
فنظموا منه القصائد الطوال وشحنوها بالغريب من الألفاظ التي لا عهد لاغة 
الُوذجية الأدبية مها » طق رَ تحيتون بالفاظا يهولة حوشية لا تستعملها إلا قبياة 
خاصة » ولا تكاد تعرف معناها باق القبائل » وأخرى مخترعون الألفاظ و برتجلون 
الكليات: إرضةء لأولفك الرواة المتعطشين لكل جديد من القول » الذن 
كانوا يتاقون الألفاظ الجديدة من أفواههمكأئما مى قطم من الماس أو الجوهر » 
ولكن أراجيق التص رز الأموئ عل كاردا ورا سعط أن تشرى العمراء 
الذين جاءوا بعد هذا فى عصورالعباسيين وغيرمم » بقول الرجز أو الا كثار منه » 
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وظل الرجز ف ىكل العصور «بملا لايلجأ إليه الشاعى إلا 'ف البادر من-الأحيان » 
و ظلت نسيته فى الشعر ضْئْيلة تافهة حتى استعاد بعضا من ٠‏ المكانة فى عهود 
الموشحات والأزعال: 

بدأ الرجز إذن كقااب للأدب الشعبى أيام الجاهليين »ثم نظم منه أيام 
الإسلاميين بعض الأشعار أ كا ينظم الشعر بلغة الأدب الموذجية » ثم عاد إلى 
الأو القوين فى صورة الموشحات والأزجال » على أن الشعراء الحدثين قد 
وحدوه 1 وق عمس رحياتهم فا ذأ كثروا منه ومن محزوثه #“ونظيوا ينه 6 لكان ينظم 
الإسلاميون ولا سها فى العصر العباسى 

أما قول. بعض مؤرخى الأدب إن الرجن أقدم الأوزان فلس هناك ما يو يد 
هذا القول» بل إن النظر فى مقاطم هذا الوزن ومقارتتها عقاطع 2 الكامل 4 
تحمانا ترجح أن برا كالكامل قد سبق الرجز فى الوجود » وليس ببعيد أن 
حر الرج: تطور لابحر التكامل » ذلك لأن المقاطم العر بية نوجه عام قد تطورت 
من النوع المتحرك إلى النوع السا كن»ولذلاك يقل حني 0200 العادى توالى 
المقاطع المتتحركة التى هى أقصر أنواع المقاطع العر بية”' . وحن نعل أن تفعيلة 
البحر 5 كامل «متفاعان» تتحول 0 الأحيان» ومستفدان 
هذه هى تفعيلة حر الرجز . هذا إلى أن الرجز كوزن من أوزان الشعر قد انسجم 
مع جات الكلام فوزنت به الأزجال » وأظهر صفة فى السكلام العامى خلوه 
3 7 0 أواخ ركلاته » وأغلب الفان أن قد إعراب أواخر 
المكامات رة ة حدينة . 

فإذا 0 من الضرورى الإشارة إلى أسبقية بعض البحور وحدانة البعض 


الآخر» ستطيع ون مطمئنون أن نقرر أن البحور الكثيرة اللقاطم المتحركة 


3 اط الاسوات النوة مح نو 
ش 0م ح- ه6و) 


لك 


"فى أقدم البحور» وأن تلك التى يكثر فيها المقاطمم الساكنة عى أحدتها » لآن 
الأقاطم العر بية قد تطورت فى غالب الأحيان منالتوع 1 ك إلى النوع السة كن. 
.ولكن البحث فى قدم البحور أو حداثتها يتطلب نصوصاً شعربة قدعمة بعيدة 
: فى القدمثر جع إلىقرون عدةقبل 0 وهومالاسبيل إليه » لأن أقدم مابأيدينا 
من "5 أدبية ليا نكاد جاوز ه قرا أ فرنين قبل الإسلام . 

ون دين تددن عن الْر > يم من : وان الشعر تعرض له لي 
اللغة الْمُوذجِية الأدبية » أو ما يسمى بالاغة الفصيحة » واتخاذه قالباً لها كا فمل 
الرحاز أيام الأعو ينث كك قعل بعضص الشعراء 8 العصورالتى حاءت بعدام حي 
عصر 5 الحخديث 5 

أما ف العهسر الأموى دل كانت كل الأرا حير 20 عة الأيات تليزم 
ألقافية الزاعةة فى كل شطر من ار الأر جوزة مهما طالت » ومن بين تلك 
الآ رلجيز مأ لخ الأشطر ذها نحو مئتين » يتتمهبى كل منهما بنفس القافية » فيخيل 


ناما رى” أن آنا تلا شنار 4 ند أل عراء 2 عصور العرا سيت ينظلمون هن 


17 
3 


ا ا دقافية واحدة ولا إلصرعون إلا اليدت الأول 2 ولكنهم ّ ممحروا 
طرٍ بق الرحاز أيام مو 4 وظل الجر كل العصور ينظم بإحدى الطريقتين 
وسيب م يتراءى لاأشاعس 8 ش ش 

وقد نظم المولدون الرجن بطر يقة ثثالثة سموها المزدوج » وذللك بأنهم غيروا 
اثثافية فى كل بيت من الاأبيات » فترى الأ بيا تكلها مصرعة و يشت ل كل منها 
على قافية تخالف م قيلها وما بعدهأ 2 وذلاك ير على افيه وفراراً من العزام 
القافية انفد 


نستطيم بعد هذا أن نقسم قصائد الرحز إلى الا قسام التالية : 


ب ]1# لد 


أولا: : رجز ينظم 3 تنظم عصان البحور ل خرى » فلا لصمرع فيه إلا البيت 
الأول ؛ أما فى باق لد بيات فلا تلتزم القافية إلا فى الشطر الثانى من كل 
بيت » وقد حاء من هذا النوع الرحر التا م واغزوء : 
)0 الرحدز التام : وهو الذى يتكون من التفعيلة « مستفعلن » مكررة 
ثلاث صرات أى : ٠‏ 
مستفعان عل مستفعان -|- مستفعان 
ْ 69 محزوء الرجز : ويتكون شطره من نفس التفعيلة مكررة مرئين : 
مستفعان حك مستفعان 
ون حين نستعرض ما روى من قصائد هذا النوع نرى كلا من التام 
والمحزوء بحى' على إحدى صورتين : 
-١‏ قصائد تنتهبى كل أشطرها بوزن « مستفعان » 
فال التام مها تاجاء عل النارت> انطوئيواى روابة.مضرخ, كيلوبائرة 
مخاطب أولموسي: ش 
ميرت بالقمر فكيف ناس ؟ 2 هل عن كلوباترا أولمبوس نبا ؟ 
صرح “أن قلغدرت قل جددت 22 بقيصر الثالث دولة اهوى 
قد صنعت لى عند حاجة الوفى 2 مالم يكن يصتعه بى العدا 


أسطوطا إلى ص أسسدية أوى وجيشها ألق الس لاح ونا 


فيحيب أولبوس : ٠‏ 
مولاىعبلا فىالظئون واتكد نالطع اماما وأذئ 
أنت على ماللكث 57 سس واءة ' رميت 0 0 من وف 
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ومثال الحزوء ماجاء فى نفس الرواءة على لسان كيلوباترا تمخاطب أنطونيوة 


لس العبوس سنئة 2 لوجهك الطلق النرى 


واست من رغصب ف ليل الشراب والدد 
ولت الك من على شار مأ بالمفسد 
قلبك كاز الحب والرحهة والودد 


فاطومعى حوادث إل مس ولا داه 
وامض مى 2 لدة اليوم ودع مه الفك. 
(ب) قصائد تنتعى أشطرها الأولى نوزن « مستفعان » » إلا حين يكون. 
الييت مغر 8 » وينتهى الشطر الدُالى من 17 بدت بوزن « مستفمل 6 . 
فتال التام منها قول مبيار الديمى الذى يعد حق أ كثر شعراء العر بية نظما 


ءِ 2 
دن الرحر 3 إد رما م4 0 قرب دن أر بعة أ لاف بت 


1 
لالس د 0 ومووتيي. - قفو بيت شدي لا رفن 
ماطلة عرعها لا يقتهى ديو له ودينهبا لا ا 
8 لد حرم صيدك وحشه وى به حل صيد 05 
5 8 5 4 رن 0 إن 
و تعر فى الشعر الحديث علىهثل لهذا النفوع دن القصاند امنا هذا امكل 
من شعر مهيار . 


. اخمرة القبيلة الى بكون بنوها بدا واحدة ولا >الفون غيرثم‎ )١( 


(؟) يؤجل . 


(؟) نات أصفر يصيم به . 


ا ع 


ومثال الجحدوء ماحاء فى رواية العباسة على اسان الرشيد : 


عات ذات الخالى واستوفيت كل حذق 
وفدت فى الأحَكام بالسبق وأى سبق 
هذا غذاء النفس والروح وأيم الحق 
أما ما يمكن أن يطرأ على تفاعيل هذا البحر من تغييرات فيتلخص فى : 
كل « مستفعان »6 يمكن أن كو نغ معان «ى أو 2 ستمان ١‏ 6 
كل 00 مستفل «ى يمكن 2 كو ن « فعوأن » . 
ففى القطعة الأولى التى مطلمها « مررت بالقصر » ترى « مستفعان » قد 
عا عل الصور الثلاث » فوردت على الصورة الأصلية أى « مستفعان » 
١اصرة‏ » وى صورة « متفعان 4 ٠‏ مرة أيضا » وفى صورة « مستعلن » 
٠وعسة»‏ وقد وردت فى صورة رابعة هى « متعان » فى آخر الشطر « وجيشها 
ألتى السلاح ويا » » وممى صورة نادرة ل يقبلها أهل العروض إلا فى هذا البحر» 
وعندى أمها صورة قبيحة لا تنسجم مع روح الشعر العر بى فى كل أوزانه » ومن 
وابيت الكعراء أن عينارها فى هذا البحركا أهملوها فى غيره » لأن توالى أ كثر 
.من مقطعين متحركين تنفر منه الأذن العر بية ولا تشعر فيه بموسيق الشعر . 
.ولست أدرى كيف استساغ شوق مثل هذه الصيغة حين نظ من الرجز مع عامه 
أن ورودها ف الأشغاركان نادو جد :' | 
وفى قطمة مبيارئرى أن الببت الأول ينتعى بوزن « فمولن» » ولسكن باق 
الآنات تنتهى وزن « عل ن6. 
وعلى هن تهات الح سراء كن يا 5 روم لها صورتان ©» ووزن 


الشطر فى الصورة الأولى : 


سه غ498 ب 


مستفعان حل مستفعان + مستفعان ) التام ( 
مستفعلن حل مستفعلن (ازو 5 ( 
ووزن الشطر للآنى فى الصورة الثانية : 
مستفعان دل مستفعان ل مستفمل" ) التام ) 
مستقعان ل 06 ش (الحزو ( 
فكلا الصورتين يشتمل على التفعيلة « مستفعان » و يجوز فيها فىكلتا 
الصور تين التغيرات التّى أ نا إلمها ل 
انبا :ذلك الع الذى مكون كل أغط ره متناة :افيه راحو رقفل از 
أهل العروض حين يكو نْ تايا بالمشطور » وسعوه حين يكو 3 عزوءاً بالنبوك . 
ونرى لكل من المشطور والمنبوك صورتين من القصائد : 
(1) قصائد تنش يوزن «#مستففان © مثل قول شوق محث عنوان 


« توت عفخ امون والبرلان » : 


الساعة واسبق و لها الأرض ضاقتعنك فاصدع غمدها 


9و 


واملا زماحا غورها :وتحذها 
شلاها وعسذيها وعدم" 
تلك الوجوه لا شكونا فقدها 
سلات من وادى الملوك فازدهى 
واسترجعمت دوأته إفردها 
أبل فى الدهى وفل حدها 


. 


ا 
سافر أر بعين قرناأ عدرها 


0 


إجلترا وجيشها ولوردها 


قامرت على السودان تنى سلدها 


. العد الماء الخارى له مادة لا تنقطع‎ )١( 


وافتح . أصول النيل واستردها 
00 
دقع اوررق ذلننا 6 
وألقت الشمس عليه رأدها 
أبيض ريات انون وردها 
و استحدها 


حتى أنى الدار فألفى عندها 
مسلولة المندى يي هندها 
ورك دون القناة شدها 9 


(0) العم . 


7 امجادة 1 عبت 


فالرحز هنا تام تنتهى كل أشطره يقافية واحدة وذلاك هو «الشطور» »ا 
تنه ىكل الأشطر وزن « مستفعلن » أو ما يناظرها . 
ومثال امنبوك من التصائد التى تنتهى أشطرها بوزن مستفعان ما جاء فى 
يحنون ليل على لسان ان ٠‏ 
هذا الأصيل 57 دول .راف مك 
على الوهاد والكثب ظ 


الأرقص دبعت الطرب هم حرا العرب 
هم رقص ده اللمب إذا معسى على المخطن 
تند كد تن 


ذال شار كلها مقناة ,قافية واحدة فى #زوء الردز» وذلاك هو لووك 


ويلاحظ هنذا اا أن الأشطر تنمبى كلها ورن مستفعان أذ ع يناظرها 


( متفعان » مسمتعان ) . 

ب - قصائد تتتهبى :وزن « مستفعل' »6 و يلنزم فىكل أشطرها » مثل قول 
حافظ ابراهي حت عنوان « ذكرى » ؛وكتب بها من السودان إلى إخواءه 
فى مصر : 

فى “واليف انر موسا طر يد ذهر جائر الا حكاع 
مثئت الشمل على الدوام ٠‏ ملازم لهم والسقام 
إل ب) نزهة الانام وفتية الاويئاس والمدام 
نمية كالورد فى السكام أزىى من الصحةق الا حسام 

ش 0 ند تن 
فالأشطر هنا ممَفاة بقافية واحدة والرجز نام التفاعيل » وذلك مأ يسمى 


بالأشطور . و يلاحظ ارك الأشطر تنتهى وزن <« مستفعل 94 3 ما يناظرها 


( فعوان ) . 


لام ل 


ومثال المنهوك الذى تنتهى أشعاره بوزن « مستفعل »6 ما جاء فى رواءة 
كيوباترا :. 
يا صرحيا بالسلة والرقب المطل' 
اللكاناق لد ٠‏ 
كن تند ين 
والتغيرات التى عكن أن ىر ى على التفعيلة « مستفعان » أ « مستفعل » 
مى نفس التغيرات التى أشرنا إليها من قبل » فلا فرق بين المشطور أو المنبوك 


و بين غيره من أنواع رحد ف هذه الناحية 7 
الك : 


الرجز السمى بالمزدوج وهو الذى فيه يشتمل كل بيت على قافية تخالف 
قافية البيت قبله والبيت بعده . وقد لأ المتأخرون إلى هذا انوع فى نظ العلوم 
و ال والمواعظ متحلاين من قيود القافية ؛ كنظ ألفية انن مالك وغيرها . وكا 
أمكن فى هذا الزدوج أن تفن الزافية هار اها لاناظم :أن يغير من وزن أواخر 
الأبنات تايان يجعله « مستفعان » وأحياناً أخرى يحمله « مستفعل” » » حسب 


مايتراءى له أوحسب ما يضطره إليه النظر » مثل قول الشاعر الحديع70©, تمت 


عنوان « بوم عاس © : ١‏ 

! لصباح حائل الأدم قد طمن الرييم فى الصميمر 
أمطاره قد شوهت آذّاره وريحه قد صوحت أزهار' 
قد يظفر الباحث بالعنقاء فيه ولا ترى ابنة السماء 
فقات هل ضل صباح اليوم 2 أمأغرقت مس الضحى ف النوع 


راكنا الشمس اطلعى لا أرض غيضى يا سماء أقلعى 


للق صاحب صرخة فى واد 0 كود غنيم ) ' 


ابا[ يد 


فنى هذه الأبيات المسة نرى القافية تغيرت مع مع كل بنث »© ونرى الأبيات 
كلها مصرعة . فإذا بحثنا عن الوزن الذى ينتهى به كل شطر رأينا الببت الأول 
ينتهى شعاراه بو زن « فعوان » » والببت الثابى ينتهى شطراه وزن «مستفعل 2 
والببت الثالث ينتهى شطر ه الأو لاو زْن « مستفعل ©» وشطره الثالى بوزن 
معوان » والبيث الراب ينتهى شطراه بوزن مستفعل » والبيت انخامس ينتهى 
شطراه وزن « مستفعان » 

تلك فى الأودة الشائعة لأوزان الر<ز » غير نا حين نستعرض ما حهمه السيد 
توفيق البسكرى من أراعيز نراها كلها من النوع اللشطور» وينهى بعضها وزن 
« مستفعان . » أو نظائرها » والبعض الأخر وز زف اميسل أ تقار ْم 0 
بينها أر بع أراجيز “تاف فى ء ده الأبيات وتتنهى أبيات كل منها بوزن 
« مفعولات' » » وهومن الأنواع التى عدها أهل العروض شاذة ورفضوا الأخذ 
بها فى نظ الرجز مثل قول روّبة : 
ياصاح هاجتك الديارالاً كاسن 290 على هوى فى التفس منه وسئواس 


كت دعوت لد اتن 759 < بوه عفر لو ساانت< اخرامن 


مولد مشر وعم 


الأن وقد اتضح لنا أن كثيراً من الحالات التى ذكرها أهل العروض فى 


كتمهم ليست ف المقرقة إلا أثراً للصناعة العروضية » وأننا حين نتلسها فى شعر 
القدماء أو المحدثين لانكاد نظفر ما بأمثلة صميحة النسبة » حدر بنا أن نعيد 


)001 جع كرس وهورها تراك بعضه فوق بعض . (؟) الدهور . 


م9١‏ د 


التظرئى بناء الأوزان الشعر بة على ضوء ما روى فعلا من قصائد منسوبة إك, 
شوراء شروقف :+ وأن دين هن ينانا د كه أغل ا أحسن الأوزان. 
وأ كثرها شيوعا » تاركين تلك الأوزات الشاذة النادرة التى تنبو في الأسماع ْ 
بولا نسكاد نتذوق موسيقاها . وإذا تن اقتصرنا على ماطرقه الشراء من أوزان. 
-وماجاء فى شعرهم من حالات تلاك الأوزان » أمسكن أن نيسرالأمرعلى المتعل وأن 
ل هذا الم عيو قينا صل الشاول وإ أفل كقة بن أقا سكو فى 
00 من وضع نظام أأيسر وأسهل منذثك النظام الذى وضعه الخليل لبحوره . 

ن :إذا أخرجنا من بور الخاهلى هذين البحر بن اللذين سماها « المضارع. 

والمة قن ةا اراق أ واه أن ص لاوعوة داق الأوزان الشغرية 2 

“قور الأخفش ؛ !فى 3 أمانها دن أوران: اكقير كلؤنة عفر عر ا عن 

الطويل . السكامل . البسيط . الوافر . الرمل . النسرح . السر يبع . الرجز 
الديد . ازج . امتقارب . الخفيف . المحدث . 

وقل أمسكن 0 تفاعيل حديدة قليلة العدد» أن نضع قواعد كل 
مدو لدش زوين ونه لعي تار كن عر للق لمكاو ١‏ اراد الود 
والذى ممم بن هذه البحور الثلائة تلاك الظاهرة القايلة الشيوع فى البحور. 
الأخرى وق آنا تتفل ق وال مثاطها عل مقطنين قصيوين متواليين » 
١الأمالذى‏ بنذو أن ثراء قى الأوؤان الأخرئ: . أغل الاح فق هذه الأوزان. 
'الثلائة نراها آخر الأمر تعود إلى تلك القواعد التى وضمناها لعشرة الأبحر. 
الأخرى : 

.نيدأ الأن ما نسءيه يمولد متمروع ل تكدل كل نواحيه » ولسكن النظر فيه. 
. والبحث على أساسه سيكفل للباحث فى الستقب ل كاله وتمامه . وقد حال ضيق . 
ار ص على الإسراع فى نشر هذا الكتاب دون تمام هذا المشروع فى. 


لاومو 


كل تفاصيله وإما أردنا هنا عرض الفسكرة ليقضح لكل من يعنى بهذا الع 
أنه من الممكن استنباط نظام جديد لأوزان الشعر . ١‏ 
ون فى هذا الشروع نكتنى من تفاعيل العروضيين التى أوصلوها إلى 
ار لذت تاغل قطء علئرا تتى الأوزان : 
() فعوان (0) فاعلن (") مستفعان 
ثم بإضا الل ما كن إلى كل عرق عو ن انفاغياء قلأت لمكن 1 
نشدق ملها ثلاث أخرى هى : 
)1 ( فعوا لان )0( فاعلا/ن ع / مستفعلا'ن 
وَيَذَللك يتكون لنا ست تفاعيل واضحة الصلة بعضما عق لادان 
والحفظ » ثم نبنى الأحر العشرة من هذه التفاعيل الست على النحو الآنى : 
)١(‏ الطويل : 
ذعوان ل فعولان تلد قعوالك حل راك 
(م) المتقارب : 
فموان -! فموان -ل فموان -ل فعولن 2 « التام » 
فموان -ل فعوان -+- فعوان « الزوء » 
ع( البسيط : ٠‏ 
مستفعان ل فاعان + مستفعلن -(- فاعلن 
؛) الرجن: 0 
مستفعان حل مستفعلن ل مستفعلى ‏ «التام » 


مستفعان 34 مستفعان )0 الزوء 044" 


زه ( لسر لح : 
مستفعان 3 مستفعان ل قاعلن 


عد ع الت 


(5) المنسر ح: 
ش مستفعلاتن نل مستفعان ل فاعلن 
(/) الخفيف : ظ 
فاعلائن ل مستفعان سل فاعلاتن « التام » 
فاعلائن حل مستفعلن 2 ارو ء» 
)0( اع : 
0 مستفعلن -ل ذاعلائن 
(و) الرمل : 
ش فاعلاان | فاعلائن ل فاعلن « التام » 
فاعلائن ل فاعلاتن « الزوء » 
اي ظ 
٠ ٠‏ - فاعلائن سل فاعلن -ل فاعلاتن 


ب - فاعلاتن ل فاعلن ا فاعان 


أما الغيرات الى سكن أن قظرا عن كل لنعيلةاى هذه الأعر »بالف 
ااستساغها الشعراء وقبلوها فتختلف باختلاف مكان التفعيلة من الوزن . فلكل 
من هذه التفاعيل 9 خاص حين تقم فى حشو البيت» أو فى آآخر الشطرالأول» 
أوفى آخر الشطر الثانى» فثلا : 
فعولن: . 

نرى ذا ثلاث حالات : 

)١(‏ حين تكو ن فى حشو الببت يكن أن تتغير إلى « فعول © » ومثل 


هذا التغير 1 شائع وهو حسن المو سيق : 


0 ين 


(0) حين تقع فى آخر الشطر الأول يمكن أن تصير « فَمُو » فقط » وتركه 
هذا كثير الورود فى البح را متقارب 

(م) حين تقع فى آخر الثشطر انان أهارة أغرى: فق اخر البيت مكن 
و 18 


فعولائن : 


لسد 


ترى لما حالين  :‏ , 

6 حين لع فى أن الشط الأو كن ن أن تصبح ) فعو لعن 6 . 

0 ؟) حين تسكون فى آخر البييت 35 ن أن تصبح « راق «ى أو «فعوان» 
فاعلن 


لما حالتان 
(1) فى حشو البيت وف آخر الشطر الأول يمكن أن تصبح « فيان » 
وهذا اشير كثير شائع فى الشعر العر بى . 
(0) أما حين تقع فى آخر البيت فنرى طا تغيرات عدة هى : فعلن . فالن- 
ذاغلات وفعلات . فاعلاان وف_لاان 
فأعلاتن : 


لما حالتان : 

0 ف حشو البت وف آخر الشطر الأول قل تصبح 2 فعلاان ) وهو دثير 
0 له 00 000 حيدة 3 

(5) أما خر الببت قل تصبح ) فعلاثن » و2 ؤالاتن 4 . 


مستفعان . 


لما ثلاث حالات : 


لجف اليك كثر أن بين« نيلها 
)١(‏ فى حشو عدث لير ن تصير « متمعان » 


دنجت 


سم ع 0 2 ع ىا مس 
69 ىق آخر الشطر الأول قل تصير ( متفعان ) و2 مستعمان ١‏ . 
() أما فى آخر البيت فلها عدة #غيرات مى : 
هه 52 0 5 
متفعلن 2 مستعمان 2 مستفان 
مستفعلا تن : 
هلو التفعيلة لا تمع إلا فُْ حشو البيت من ير واحد وهو مرح وقل 


وه 


تصير ( متفعلان ») و2 مستعملائن © . 


تلك هى التغيرات التى قد تطرأ على التفاعيل فى الأوزان العر بية » ومعظمها 
حسن الموسيقى تستسينها الأذان ويطرقها الشعراء قدعهم وحديثهم » غير أن 
بعض هذه التفيرات يلتم فى كل أبيات القصيدة والبعض الآخر لا يلتزم ؛ 
والقاعدة التى نعرف مها التغيرات الملمزمة وغير الملنزمة هى : 

)١(‏ كل.التغيرات التى تق فى حشو الأأبيات » لا تلتزم أى أنها قد تقمى 
انناف القصيدة الواحدة مع ماتفرعت عنه قثلا : هم فول «( كن ن أن نجى ىء مع 
«هوان » ف أيات القصيدة الواحدة » وكذلك « فعلن » مع "0 
وكذلاك 2 فعلاثن » مع « فاعلاتن » وهكذا . 

0( كل التغيرات التى تقع وا الها الأول لاتاتزم و ستثنى 3 
هذا م فعو دن 62 التى تتفرع من « فعولائن » فتليزم حين تقع فى آخر الشطر 
الأول وتراعى فن كل أبيانت التضيدة ف هذا الموضع . ولا تع هذه التفعيلة إلا فى 
البحر الطويل ولذلك نرى الأشطر الأول من أبيات القصيدة المنظومة من البحر 
الطويل تنتحى داعا وزن « فعولتن' » . اا 

(©) كل التغيرات التى تقم فى أواخر الأبيات يجب التزامها وسراعاتها فى 
كل أبيات القصيدة ء إلا حين.يكون التغير فى صورة ما يسمى عند أهل العرو 


« بالمين » وهو حذف الثانى السا كن مثل « فاعلن » حين تصير إلى « فملن » 


ا ون 


أو بر فاعلاتن م دين تصير إلى « فعلاتن » », أو « مستفعان » حين تصير إلى 
« مئان » » فهذا النو ع من التغير لا يلتزم وإن وقع قوق أراخو الاياك 
ولسكن الشعراء قد تعودوا ف نظمهم أمسرين معان ال دا 
1١‏ يلتزمون « فعلن ) القى تتفرع عن عن « فاعان » راكنا أبيات حرى 
ااضظ والسرخ ورغ د الذعر ل تددو أن يكور ق حدق[ الثان الما كم 
. (ب) لا يلتزمون « ذالاتن ٠‏ التى تتفرع عن م فاعلائن » فى أواخرأ بيات 
القصيدة من اليحراتخفيف » بل جوزون امع بين « فاعلائن وفعلائن وفالاءن 0 
فى أواخر الأبيات من البحر الافيف . 
ذلك هوكل ما تحتاج إلى معرفته ف أورَان تلاك الأ رالعشرة . فإذا نا نأنينا 
إلى الأحر الثلاية وهى : « السكامل والوافر والهزج 2000 تتتهى آخر 
الأمس إلى نفس التفعيلات التى استنبطناها هنا » انظر مثلا إلىتفعيلة البح رالكامل 
يا ذكرها أهل العروض نجدها « متفاعان , ود أنها تصير فىغالب الأحيان 
نو مستفعان » . كذلك حين نة ارو 4 ر الوافر ( مفاءكتن » نحد أنها 
مسن ف ال الأحيان « مفاعلئن » وهذه هى نفس التفعيلة « 0 6 . 
أما المج فهو شبيه بمحزوء الوافر ويمككن 1 2 الور الاق 
فعولاتن ل فعولاتن 
عد مد 6د 
لسنا إذن بالغ قخ دين لز اد أنه من اللمكن بعد دراسة وبحث أن 
00 55 لأوزاة القمر كوك اهبر وأسهل مما ألفناه فى كنتب 


العروضص 


لزاع 


تحليل المستشرقين لللاوزان 


عن ينيف الازويوت أذ زان الشعر يتخذون عادة ما إسمى بنظام المقاطم فى 
الييك» أبايا لهذا البحث » ونظام المقطم قد يفضل ما جرى عليه أهل العروض 
من تحليل البيت إلى تفاعيل » وذلك لأن للقطم طم ارج صوتية يشترك فى ميم 
اللغات » وله أ ساس علمى يعرض له ء ع الأصوا أت 105 أعسمطط , فيحلل ك كلام 
سواء كن نر أو شا إلى مقاطم صوتية مختاف نظام تواليها وأنواعها باختلاف 
الاغات فى العالم . 
وأساس المقطع الصوق عند علماءالأصواتأ نهم لاحظوا أن بعض الأصوات 
الاخوية أوضح فى السمع من البعض الأخر ؛ ؛ وظهر لم جايا با أن أوضح الأصوات 
تلك الخ لس بال كانه + القصية عنا الح ةر 0 والكسرة » والطويلة 
كلت الم بو لد وقاة ل ول وخدوا أن :هذه الأصوات ترد فى قاد 
الكلام ويندر أن فى على نجع السامع حين تبعد المسافة بين متسكامين أو 
خلال الحديث على التليفوز 0 
وقد ترتب على اختلاف الوضوح بين أصوات السكلام أنه لوحظ فى تسجيل 
جملة من امل على لوح حساس أن موجة السكلام تظهر فى صورة خط متموج فيه 
. الخفاضات وارتفاعات . وقد موا النتقط المرتفعة فى هذا الخط اسم القمم وسموا 
١‏ التقط المنخفضة بالوديان » وتحتل المركات تلك القمم لأنها وذ ضح الأصوات فى 
السمع وتحتل اروف الأخرى نقط الوديان وما يكتنفها . ومنهنا نشأت فكرة 


)١(‏ انظر تفصيل السكلام عن المقطم الصونى فى ك5 تاب الأصوا تَ اللغوبة صفحة لالمءه 


دم هم ١‏ سد 


تقسي اكلام إلى مقاطم فاءتبرت القمة وما يكتنقها عثابة مقطع واحد .. وعلى 
قدر مانى الخط من قم يكو ن عدد القاطع . وعلى هذا فالمقطم الصوتى عبارة. عن 
حركة قصيرة أوطويلة مكتنفة بصوت أو أ كثر من الأصوات الساكنة . وللمقاطع 
أنواع مختلف باختلاف اللغات . والذى يعنينا هنا مقاطم الاغة العر بية التى يمكن 
أن تقسم عيم ننه الكق نيا اد اع ثلانة : | 

) مقطم قصير وهو:عبارة عن ( صوت سا كن - حركة قصيرة‎ )١( 

٠‏ 2 لك 
69 مقطم متوسط وهو عبارة عن : 
عرف ادك الوسر ان 
ا ل 
أي عبارة عن : 1 


ضوت: ها كق حل خركة طول ( حرف هد ) 
ل 10 


9 مقطع طويل »؛ وهو عبارة عن : 
ضوظ ها كنك حركة ظطونيلة د وتنا 5 
نر طول نير ْ 
أوعبارة عن : 
فبوقاتيا كن جا سر كة ففهزة نك وان .هنا كنان 
كذ درج فكع 
والصوئان السا كنان المتطرفان”'؟ هنا يكونان عادة صوتين مدغمين مثل : 


2 ل 00 


8 سس 35 


. أىنفى الوزن الشعرى‎ )١( 


لداعع] سد 


وهذ النوع الطويل لا.برى إلا فى حالة الوقف » ولهذا لا براه فى الشعر 
إلعر بى :إلا فى قافنة بض الأوزان .. بل إن نسبة شيوعه فى قواق: الشعر. العربى 
لا تكاد جاوز ١‏ ./:.وتراه عادة فى بعض قوافى البحورالاتية : الرمل . السريع . 
المتقارب .. مجزوء الكامل . ومجزوء الرمل . 5 
مثل قول شوق فى نحية أم الحسنين : 


' ارفجى الستر وحبى بالجبين 2 وأر ينا قلق الصبح مين 
وقق الحودج فينا ساعة تقتبس من نور أم الحسنين 
عد كيد 


لشميع انا هن النضادة لفن عقطع طويل ويلاحظ أن المقطع الطويل 
هو ذلك الذى يشتمل على حرف مد » أما ذلك القطم الطويل الذى ينتعى 
يصوتين سا كنين فلا يكاد برد فى قواف الشعر العر بى » إلا إذا كان الصونان 
السا كنان مدتمين » ولسكن الشعراء عادة يعاملونه معاملة المقطع المتوسط . انظر 
إلى قول الشاعى القديم ( الرار ين منقذ ) : 
نحب خولة إذ تنكرني 2 أمرأت خولة شيخا قد كبر 
إن نرى اشيباً فإنى ماجد 0 ذو بلاء حسن غير غَمن 
جد يد 


فالقافية قف هذبن البيتين تنتهى عقطع متوسط 4 ولكن دمن اا هذه 

القصيدة ما اشتمات قافيته على مقطع طويل أدغم فيه الصونان السا كنان 
مثل قوله : 

38 03 ِِ .اس 

فكامة 0 "9 ع«( هنا عبارة عن مقطع طويل 04 ومعذلك عل م لاعية الوزن 


ذاو يأ لمقطع التوسط الذى اتمبت به معظلم أناكه ا النسيية 


فالشمر المر بى » فنا عدا بعض 'حالات فى الأيحر السابقة » يتكون من القطع 
القصير والقطم المتوسط . ولتوالى المقاطع فى الأمر الختافة نظام امن لا دان 
مخضع له الوزن ايتحقق ما نسميه عوسيق الشعر . ومتوسط عدد المقاطع فى الشطر 
الوا اد أحد ل 55 » يعضمها قصير والبعض الآ ر من النو 2 ا متو سط . فلو 
فيو رنا شطراً من ببت عدد مقاطعه أحدٍ عشر » مكوناً من مقاطع ذات نوعين » 
وأردنا معرفة الحالات الممكنة ( لتوالى المقاطع فى مثل هذا الشطر» 2 ناستخراحها 
يضرب عدد ائنين فىنفسه إددى عشرة صرة » وهوما يزيد على أ فين منأ الحالات» 
ولسكن توالى المقاطع فى الشعر العر لى مقيد بشروط اوداك مه أن المالات 
التى وردت فعلافى الشعر العرفى تقل كثيراً أعن هذا العدد الضْحم . 


"+ والأووبيون ف علاعهم لموسيق الشعر قد قسمو الشعر إلى أنواع ثلاثة : 
)0 الشعر الكى : وان 


وهو الذق يؤسين عل الك فى المقاطم » وما يتطلبة المقطع من زمن لانطق 
به.. ويتخذون أفعسر فاح وحدة يقسون مها وينسيون إلمها . وقد وصفوا لنا 
الث ر اليونانى واللاتينى بأنه.شعركى » غير أن العلماء فى إنجلترا وفرنسا ينشدون 
هذا الشء ر القديم بطر بقة ة ما لف ماحرى عليه علماء إيطاا يا فى العصر الحديث ٠.‏ 
و ذلك لأن الإيطاليين فى إنشادمم للشعر اليون نالى واللاتينى مخضعويه لنغمة لغتهم 
الحديئة ولا لون همكياً حضا » ولذا يعد إنشاد الإتجليز والفرنسيين ذا الشعر 
ا بن إنشاد الايطاليين » وأقرب إلى طبيعة هذا الشعر القديم الذى ل يرو ثم 


منطوقاً 6 و اعا روى مكتو با لوا 4 فذهبوا ف إنشاده. مذاهب شتى 00 


وزيا 
الها 0 العما 3 العذر ليعد عهدثم عن هذا الشعر 0 وابدثار لعئه أ تطورها 


تطوراً كبيراً بعد بينها و بين ماصارت إليه فى العصر الحديث . 


)١١‏ 1-لملا الودلم تن هوم لوجع عطن صفحة لجس د 11ل 


لممةؤ سد 


(؟) الشعر الار تكازى (أو شعر النبر ) : 64وو6م]8 

ويضر بون له فثلا بالشعر الإتجليزى الحديث وبالشعر الأمالى » وذتلكه . 
لأن مقاطم الشعر هنا تتأثر بالنبر وتخضع له . والمقطع هنا إمأ منبور أو غير منبور ‏ 
فإذا وصفت تفاعيل ذا الفوع من الشعر قيل عنها إنها تتسكون من مقطم 
مووو ةاون كذا من المقاطع غير المنبورة . فى حين أنه فىالشعر الكى توصفه 
التفاعيل بأنها تتسكون من كذا من المقاطم القصيرة وكذا من الطويلة . 


(؟) الشعر المقطعى : ءذط118برع : 
وتفتارق جا بلقب الفرنيئ: اديت » واتساويف ال عد كن ران 
خال من النير الذى بولد الإريقاع والموسيق فى تفاعيل عاذ موسيقاه سيالة هادثة . 
وكل هذه الأنو اع الثلاثة خاضعة لنظام 'المقظم الصوتى الذى يعدا وحدة 
اكلام . ا 
فلما بذ المتشرقر: ن يبحثون فى الشعر العربى عدوه من الشعر السكمى 
وحللوا وا الأبيات إلى مقاطلم ندلا من محليلها إلى تفاعيل كا صنع القدماء من علماء 
العرب . وقديدأ 0 المستشرق:إوالد لظ وتبعه فيها معظلم المستشرقيق 
أمثال ريت غطعنم9 20, فتراهم يقسمون المقاطم العر بية إلى أ نواعها الثلاثة : 
)١(‏ القصير ()) المتوسط (ح) الطويل ' 
غير أنه لويبصرونا بنغمة هذا الشعر فىإنشاده » ولم يطلعونا على تلك الصفة 
الموسيقية التى تميز الشعر حين ينشد من النثرحين يقرأ قراءة عادية » رغم احمال 
أتفاق الاثنين فى نظامثوالى المقاطم . انظر إلى الآية السكر يمة « فأصبحوا لا ترى 
إلامسا كنيع » » فإنها من ناحية نظام توالى المقاطم توافق شطراً من أشطر 


البسيط » فإذا اقتبست فى شعر شاعى من الشُعراء وجب أن تنشد بنغمة موسيقية 


. الخزء زْء الثانى 01181 ع أطوكة‎ )١( 


وغ 


تخالف القراءة العادية » وتخالف الترتيل القرانى . فليس “رتيب المقاطع الصفة 
الوحيدة التى يتكون مه النظم 4 بل إيا بل معهأ حين الإنشاد من سس اعاة نقمة 
موسيقية خاصة« «متكهصمكم] » . 

تتكون موسيق الشمر العر بى إذن من عنضر بن رئسيين : 

. ذلك النظام الخاص فى توالى المقاطع‎ - ١ 

ب - عسراعاة النغمة الموسيةية الخاصة 10281108م1 فى إنشاده . 

أولا : نظام المقاطع 
إذا اتخذنا المقطم يورم مار خم أى مطل مفيرة م و والنقطع الفوسيطا 
رمزاً آخر عبارة عن دائرة صغيرة مثل 0 » وللمقطع الطويل رمرا ثالد يشبه الرقم 
اسعة وهو ة )26 وروا نحليل بدت من الطويل وحدنا أ رئب لاله 
اق على الوضع التالى 
سواى م متدنان الأغار بد «طرب 


حم هق الات نت عحات 6 ل 6 -- م6 


ويلاحظ هنا أننا قد وضعنا شرطة حت غلانة مقع من المقاطع المتوسطة » 
ونعنى بهذا أن هذا المقطم المتوسط يحوز فيه فى هذا اللوضع الخاص أن يصبح 
قضيراً دون خلل وزن الشذظر:. 

وغيرى باللذات يلهو ويعحب 


د © مما الم © 6 هج - 6 6 داه -م 


وقد يكون من تقمة الفائدة أن نذ كر هنا حور الشعر كا رواها الخليل وقد 
<يلناها إلى مقاطعها» ورحدثنا لتك المقاطع بالرموز السابقة » وسنقتصر فى هذا 
اليل على الأحوال الشائعة فى كل بحر . 


© # © 


اسسسمة ا كك 


البحور.الكثيرة المقاطع 


داهم 6 عد مث 6 ل هم 6 


اد كامل : 


الد شاه سد هم دش د ه شا 


البسيط : 


الوافر : 


5 


د وهال 


المتقارب : 
الله همس هه ا هته ا هه 8 [إ- ده © 
دا © 
إن 
اراي 
ماه ا هه086 0 © اداه به به 
ه سل إ 
© ه© 
ممه اه هه © سد عات 
ه ده © 
المديد : 
قح مسد هم 6 م ضشدام عد اص نت 
2 م ليسم 
6 © 
م ©ه© 
5 51 
سل لس ©ه سيدا لدم © سا ست © اننم الست © 


وهذا البح لم سمع عن الخليل و إتمارواه الأخفش ونسب إليه . 


)0020 ويلاحظط ف هدين البدرين أنه 50 توالى ف كل مهما مقطعان م لقا قاطع المتوسطة 
وضع لحت رمز كل من القطين شرطة لندل هذا على نكا متهما يجوز أن يصيح قصيرا » 
ولكن هذا القصر لا يكون 6 المقطعين معأ بل فى واحد مهما فقط . ١‏ 


سالاهةا هم 


"كور القصيرة 


بحزوء الكامل : ا ال 0 تك عق ام 0 
ْ سد ل ف لاع 
ادم اا © لد جم 6 
بجزوء الوافر : تت || الث اك |0 لد هه سند ادا © 
المزج داحم هم06© سد اه اه هم 
اهيدث 8ه اه داه 5 
0 6 
مخلع البسيط : نت 6 د هم هم ب هم لداهم 
جزوء الخفيف : 6 داهم هج بيد 1ه تفل 6 
جزوء الرمل : هم داه ه م لاه 
ظ اه دي 


وبذا نرى 0 عدد المقاطع فى الشطر الواحد لا يقل عن سبعة » ولا بزيد 
عن خّسة عشر» بعضها من النوع القصير والبعض الآخر من النوع المتوسط . 
رفوأ عدد المقاطع اللتوسطة فى الشطر الواحداً كثر من عدد القاطم القصيرة » 
وهو ما 0 مع ما يميل إليه السكلام الدربى شعراً أو نر ظّ من إيثار المقاطم 
التوسطة ”'؟ بوجه عام 00 تكاد تزيد المقاطع ا متوسطة فى الشطر الواحد 


5 )00 تلك الو ق تتسكون من صوت ساكن سل حركة قصيرة سل صوث بساكم ٠.‏ 


انظر الأصوات اللغوية صفحة 51١‏ . 


د ١‏ ين 


على غشرة ولا تنقص عن خسة . أما اللقاطع القصيرة فلا جاوز فى عددها لسعة 
مقاطع ومثل هذا نادر جداً ؛ ولا تنتقص عن مقطعين إلا فى بحر الأخة 
(التدارك ) الى روى'أن مقاطع الشطرمنه قد تسكو نكلها من النوع التوسط . 
ومن حين استثنى بحر الأخفش » ونقتصر على النظر فى يحور الخليل م 
اها أهل الفزوضن + أرق أن اللقاطم تخضع لنظام غاص فل والعل»ولا كون 
السكلام شعراً إلا إذا خض لهذا النظام » فإذا اختل هذا النظام فى ناحية من 
بكس رالبيت » والتى نحس بها الأذان 
م 
و إسيطر على نظام توالى المقاطع فق الكع العرى اغتياران رنسيان ها : 
و ب يحب ألا يتوالى فى الشطر الواحد أ كثر من مقطعين قصيرين . 
”# س يحب ألا يتوالى فى الشطر الواحد أ كثر من أر بعة مقاطم متوسطة . 
فإذا استوفى الكلام فى نظام مقاطمه هذين الشرطين أمكن أن: يكون شعراً 
هذن الشرطين فى السكلام العر بى ليس بالأمس العسير 


توأحية » بر 2 عليه تلك الظاهرة التى اسمى 


المدربة » ولول يعرف صاحمها ذلاك النظام انخاص المةا 


6 يكن 
أو النادر » بل هو كثير» تراه فى توالى المقاطع القرائية , ونراه فى نثر بعض 
الكتاب من بيعنون عوسيق العبارات » وقد ترا أ النثر 67 تقرأ ا 
موزونا » وإنا : كان ذلاك لأن هذا النث فى توالى مقاطعه قد استوفى هدين 
الشرطين . فإذا حلانا هذا النثر إلى عدد من القاطم فى حدود عدد الأغطا 7 د 
فى حورالشعر » وخدناه حينئذ عبارة عن شطور من الشعر متراصة » و إن ا تك كن 


يعها من وزن وأحد 

انظر إلى الننى صلى الله عليه وسلم حين التدأ إلى بستان » وقاية لنفسه من 
نقياء قدت لفطب رماع وخاراة 

« اللم إليك أشكوضعءف قوتى ؛ وقلة حياتى» وهوانى عل الناس . يا أرحم 


5 : 
الراهين 5 أزنت ومة الستضمفين 0 و نت 8 9 إإى من تكلق؛ إلى بعيد حمق 


لمعه لد 


أم إلى عدو ملسكته أصرى ؟ إن لم يكن بك على غضب .فلا أبالى » ولسكق 
عافيتك هى أوسع لاعن ا ر وجهلك الذى.أشرقت له الظلمات » وصلح عليه 
أمل الدنيا والآخرة + من أن تنزل بى غضبك »أو بحل على سخطك ء للك 'العتى] 
حتى ترضى » ولا حول ولاقوة إلا بك » . 
. فلسنا نجد فى عبارات هذا الدعاء ما لايصلح أن ن يكون عم رأموزوة إلا قوله: 
تسكلنى » عافيتك هى » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » المتتى حت ترطى '؛ 
الوق العبارة الأخيرة يمكن أن تكون فى ع ركالمتدازك . 
فليس بغريب أن يحدثنا مؤرخو الأدب عن السكلام العر بى فيصفونه بأل 
شعرى الموسيق : 
وأ كثر ما نلحظ هذافى القرآن الكر م وتوالى المقاطع فى آيانه » ولذا عمد 
بعض الشعراء إلى اقتباس آيات بنصها وتعنوها أشعارهم » كقول القائل « على 
وزنالوافر »: 
تبارك 35 و 31 بليل ‏ ويعل ما جرحتم بالتهار 
وكا اقتبس أبو نواس قوله تعالى : 
أن تنالوا البر حتى ‏ تنفقوا مما تحبون 
وجعل الآية 53 من الشعر وزنا 0 مجزوء الرمل . وقد وجدوا. هذا 
الاقتباس سهلا يسيراً » لأن الكثرة.الغالبة من آيات القرآن الكريم تصلح من 
ناحية توالى المقاطم أن تنظم شعراً » وقد استطاع بعض مون العروض أن يضعوا 
ضوابط لبحور الشع ركاها » مقتبسين كل الأمثلة من الآيات القرائية . 
ويلحاً الشعراء أحياناً إلى التخفيف من توالى مقطمين ضغيرين » يجعلهما 
تقطعا واخدا مس النوع المتوسط . ويطرد هذًا فى نحركاللكامل وفى الوافر » 
ويكثرهذا فى هذين البحر بن حتى يكاد يكو ن هو الغالب الشائع. فى القصائد . 


وقد برد مثل هذا التخقيف فى البحور الاخرى » وللسكن..يشترط حيءذ, ألايتر: تلد 


0060 ١6 0-35 


عليه توالى أ كثر من أر بعة مقاطم متوسطة . فحىء التفميلة. الأخيرة فى بحر 
السيط.على وزن « فعلن » - -- ه أو 0 هه سيبه أن ) المقطءين الصغيزعن. 
قلبا إلى مقطم واحد متوسط ٠‏ #000 00002000 :ا 
قارن بين مطلع القصيدتين : 
وس ريم على القاع بين البان والعم .. أحل سفلك دب ف الاشهر الخرع 
؟ - فرعم الجو. أغبارا .وأميالا. 00 . البحر أعناقاً وأطوالا 
فكلاما من البحر النعينا نولت ةتيتها أن أ ت الأولى تنتهى وزن. 
ه وأبيات الثانية تنتهى وزن 8ه : 
كذلك نرى نفس الظاهرة فى .نهابة المنسرح والمديد » وزمن الإنشاد 
لا ينقص شييًاً عثل هذا التخيير » الأن ما يتطلبه للقطم الصغير من زمن للنطق ٠‏ 
نه يكاد يساوى نصف ما يتطلبه المقطع الفوس طب 7 7 
وكثيراً ما يلجأ الثعراء إلى استعال مقطم قصير مكان مقطع متوسط . وقد 
يدعوم إلى هذا أو ياجنهم إليهكلات الاغة التى لا تسعفهم فى كل حال » والتقى 
تقيد الشاعى. بنسحها . وهنا تأتى تلات التغيرات التىترد فى الأوزان الشتلفة »وال 
أشيرنا إلى كل منها برصل المقطم المتوسط وتحته رمن المقطم القصيرء وتخضع هذه 
التغييرات إلى قواعد مطردة يمكن حصيرها فما يلى : 
)١(‏ إذا كان المقطم الأول فى الشطر 0 وان مده ففرا 
(ب) إذا بدأ الشطر بمقطمين متوسطين جاز لنا جعل أحدها قصيراً » ولا 
3 يتأتى هذا فيهما معاء فإذا لم يكونا فى أول الشطر جاز جعل الثافى 
ونا قصيرا + 9 
( ح) إذا توالى ثلائة مقاطع متوسطة جاز جعل ا الثالث ا يرا 
0 (د) إذا توالى أر بعة مقاطع متوسطة وهو ناهر جاز » بل حسن. <مل 
الثالث منها قصيراً ؛.ولا برد.هذا إلا فى بحرى الخفيف والمنسرح .'' 


سد "86 لد 


تلك مى الضوابط التى يخضع لها نظام توالى المقاطم فى الشعر العربى » ومى 
37 ترى واحة بينة »لا لبس فبها ولا إمهام » ولا تتطلب تلك المصطلحات 
السكثيرة الى أفعمت بها كتب العروض ٠‏ بق أن نضرب أمثلة لتك الضوابط 
من الشعر العر بى : ش 
ا 2 مسرف ف هحره ما يتتهى أتراتم علفوه السرذا 
فالشطر الأو ل من هذا الببت يبدأ يمقطم متوسط » فى حين أن الشطرالثانى 


عمثة بيدا عقطع قصير . 


(ب) هل ام 


تلاك قلوب الطير ‏ حملتها ما ضعءفت عنه قلوب الأنام 


ان فؤاد الخجام فناح فاستبكى جفون النهام 


.© فنى هذين البيتين ترى الشطر الأول من البيت الأول قد بدأ عقطمين 
متوسطين » وبدأ الشطر الثانى عقطم قصير يليه مقطم متوسط ء أما البيت الثانى 
تقد بدأ شطراه بمقطم متوسط يليه مقطم قصير . 
أما مثل المقطعين المتوسطين حين يتواليان فى غيرأول الشطر فقول الشاعى : 
هو البين حتى لا سلام كم ولا نظرة بقَضى مها حقه الوجد” 
لدوم دا هوه 66 ب دا ووهة 6672666-88 665 
لقد نعب الواور بالبين بوهم فساروا ولازموا حمالا ولا شدوا 
بدي مدا هوم لداوج لدو دج دوه سد ووه وول ووة 
فترى فى البيت الأو ل مقطعين مقوسطين قد توالياءونرى نظائرها فى البيت 
الثاق قن تغيرا قضار الثاق منهما قضيراً . 
( ج) قد يحسد اللمرء على رزقه 2 ولاأر ى للخلق مرى حاسد 
دناه جد د دن هم لدم هجو لد نع ندم 
ففى الشطر الثانى من هذا الببت نرى ثلانة مقاطع متوسطة هى المقطم الرابع 
والخامس والسادس » يناظرها فى الشطر الأول ثلاثة مقاطم فيها السادس مقطم 


باعؤ سد 


قسير» أق له حين توالى ثلاثة مقاطع متوسطة جاز جعل الثالث منها قصيرا .. 

انظر إلى البدت الذى يلى هذا الببت من نفس القصيدة : 

1 يفتآن باللحرمات امرؤ2 والغانيات فتنة العايد 

6 اموه د 0نم م هه د ث لدج دوه داهم 

لاقيو الببت فبرى القاطم الثلانة المتوسطة فى الششطر الأول يناظرها 
فى الشطر الثانى ثلاثة مقاطع ثانيها قصير . 
(د) لاتقيدوا مرى أمة بقتيل صادت الشمسنفسه حين صادا 

6م دوه هه دن -- د م66 هم هم - هه د همه --هم6ه 

فنى هذا الببت ترى الشطر الأول قد توالى فيه أر بع مقاطم متوسطة ف 
الثالث والرابع والخامس والسادس » ويناظرها فى الشطر الثالى 5 بعة مقاطع 
ثالمها قصير . 

وهذه التغيرات التى تطرأ على بعض المقاطع فى الأوزان الختلفة هى التى ' 
سماها أهل العروض بالزحافات والعلل » وصوروها لنا فى صور معقدة ذات 
مصبطاحات عدة » وكلها لا تكاد رج عن قلب مقطع متوساط إلى مقطم قصير - 
وقد راكنا كين تتا نا روف ين ففانك أن تلك التغيرات قد بولغ فهها فى عل 
العروض» وأن الأنواع التى عدوها قبيحة أو حتى صالة » لا تكاد نظفر طا بأمثلة 
بن القضائت القدعة والحديئة » نما يدل عل أن مجع هذا إماكان الصناعة 
العروضية واولة تسكثير قواعد العروض . ش 

أما ذلك التغير الذى عده العروضيون <سنا فهو الذى تبعه الشعراء » ونظموا 
به أشعارم » وهو الذى تحدده الضوابط السابقة . 

وقد يتبادر إلى الذهن أن جعل المقطم لووط قضيرا رقلن عن ومن النطق 
بالشطر » ويل هذا بالميزان الموسيق . واللقيقة أن ما يتطلبه المقطم القصير من 
الزمن عبارة عن جزء من الثانية لايكاد يجاوز انحس منها . ومثل هذا الزمن 


لد ره ١‏ ا 


الضئيل أو ضعفه إذا تقض 8 زْمْن النطق بالشط ركله لأ نكاد تدركه 0 ' 
فالشطر الذى دتعير فيه مقط ع أو مَوظها أن م ن متوسط إل قصير يال من أ احية 
الزمنية » د الذى ل يتغير فيه ثى١.‏ . 

على فين ّ هناك عملي م4 حر 1 هوم مه :طن ء حين ١‏ انشاد اله رالسمعها 
الحذثون عملية التعو يض » وذلك بأن المقطم المتوسط إذا أصبح قصيراً عوض 
المنشد 05-3 ن مثل هذا النتقص على 0 أهته بإطا اله ة مقطع ا تحكاور له 4 أيتسدد زمن 0 
النطق مجميع 0 فى القصيدة . فنى بحر مثلا كا! 3 يل ترى المقطم الثالث 
من ال شُعار يطرد فى حعله قصيرا 3 أى أ ن التفميلة 2 فون «ى تصبح « فعوا 8 6 . 
ا رى المنغد دون أن الشغر شد 2 2 ع«( بإطا أله ة المقطم الثانى أيعوض عن 
بعض النقص فى المقطع الثالث 0 هكذا يتحد زمن النطق بالتفعياتين « فعوان » 
0 2 قزل « قوق يتحهق ما لسويك 8 0 م فى لَه ر العر فى ٠.‏ 


سيم جو 


8 لسن يكنى أن يخضع اكلام فى توالى مقاطعه لتلك الضوابط التى أشرنا 
إذبا لها قا بل كآنه اقدزيه كدر مويلل ل اسبو عن الارسق عانية اللعة 
الموسيقية 53 وا نَ الأ يقتصر فى قراءة الشّعر على النار 1 العينين ”ا م 
مث الآن 4 ما احتدنا قَْ اوناك الا إلا إلى نظام 9 ال المقاطع ومس اعانه دقة 5 
ولان سيق الشعر :لا تبرز ولا تحدث أأثرها ف النفوس إلا مع الانشاد . 
والإنشا 3 3 تظطلب مع مسراعاة ها م توالى المقاطع شيا 2 ر يتصل اتصا ألا 2 
بثقمة الكلام ف الصعود والطبوط : 

_- والذى استقيناه دن ححث القدماء لأوذاق الشعر يكاد بكون فقضوراً على 
نظام توالى المقاطم أن ناحية نقمة الإنشاد فى الشعر فل يعرضوا ا بشىء 
ولعليم ظنوا أن التقلهد فى الإنشاد يكن لثعرفك تلك النواحى الموسيقية » دون 
بقاع إل تدا 


ُّ 


أو دراسة عامية .“ولستا ندرى كيف كان القدماء ينشدون الشعر 


وكل الذى خلفوه لنا هوأنهم 0 ذا بنظام توالى المقاطم » وما مخضع له هذا 
النظام فى الشعر. . ولسكنا عرفنا أن أن نظام توالى المقاظ لج قد يقع فى العبارات النثرية » 
وكثيراً أما وقم ق.آنات القران الكريم . » ومع هذا فد ظلت تلك العبارات 
فق النثر بديدة عن يدا ادر دن صاحبها ل برد نا أن كرون شمراءة 
وم ينشدها إنشاد الشعر . كذلك ظلت تلك الآيات القرا نية التى توافق فى نظام 
مقاطعها ما هو معهود فى نظام القاطع الثمر 3 » ظات ثرتل ترتيلا ولا تنشد 


إنشاد الشعر » إلا حين براد اقتباسها فى الشعر وتتضمنها بعض الأبيات 


لاني 


الإنشاد والغناء 


»١2« 


تطور ابر نسار 


لقد أجمعت الروايات على أن الشعر الع رب ىكان ينشد كان ينشد فى أسواق 
اجاهليين فبهز قلوب السامعين هرا ويطرب القوم لموشيق الإنشاد » وكان ينشد 
أمام النى صلم وفى حضرة الخلقاء قيطر نون له أما كيف كان ينعد فلا بدوئ . 
ولا شلك أن أصعاب الروايات القدعة قد عنوا بالإنشاد شيئا غير الغناء . ولس 
بين أبدينا ما يدل على أن الشعراء فى الجاهلي ةكانوا يتغنون بالشعر » و إِنها تحدثنا 
الروايات دانما عن الاإنشاد وما فيه من قوةوحماس وأن الشاع كان ينظم القصيدة 
ويفد مها فينشدها فى الأسو اق مفاخراً أومادحا . ولم يكن الغناء من عمل الشاعي 
ولا مما ينتظر منه . وشعراء الجاهلية كانوا من خاصة العرب الذين أتيحت لهم 
فرص الثقافة اللغوبة فى تلك المؤتمرات الثقافية التى كانت تسمى بالأسواق : 
فكان الشاعر من الجاهليين يأنف أنيجلس محاس المغنى » وإعا كان يتركهذا 
للجوارى والقيان» لأن الفناء أجدو جين وأليق ترتخاءة أضواتون.. وأننااما اكثي. 
عن الأعثى من أنه صناجة العرب فقد فسره كثير من مؤرى الأدب بأنه سمى 
كذلك لجودة شعره » ور بما أرادوا يحودة الشعر هنا غلبة العنصر الموسيق 
ف ألا شعره (إذا كنس بغيرو :+ أو أن شعره كان مما ,يصلح أن يتغنى 


اا ين 


2 ا وق خاءتنا الروايات القدعة ما يدل على أن الشاعر إذا 7 بنشد شعر 
وأراد به أن ن يتعى 4 دفع به إلى جار بة من ال وارى ذوات الأصوات 0 من 
ن التلحدين والعن ف على الأللات الموسيقية 14 تتغى اشير ف اس من ا أس 
اللوو ورب 85 
و استهر استقلال الشعر أء عن المغنين ف المصور الاسلامية 4 هؤلاء ينشدون ‏ 
وأولقك يغذون 4 غير أن شأ | ن المغنين ول نم4 وأعتئحوا يمن حالسون الخلفاء 
وينالون عند ثم الحظوة والحاه ١‏ واشعهر مهم ان ري ومعيدك والموضلى ؛ وغيرهم 
من تعرض لم صاحب الأغانى فى كتابه . ويكنى أن نتصفح أجزاء هذا 
الكت ب اندرك الفصل بين صنعة الشعر ونظمه على حوره الُتلفة ل 4 بين غْنا نك 
على أحد تلك الأصوات والألحان التىىووصات فى عهد الرشيد إلى المائة . و يشكرر 
ف مدان "كنا أب الغا لى قوله 0 : الشعر لفلان والغنا ء لفلان ير 9 روي 
ب الأغاتى للمقطوعة الشمربة صوتين أو طر يقتين فى غنائها» وينسب كل 


زفق 
ردقة 58 دن المغنين 5 


3 يك نكل الشعرء مما يصلح للغناء» وإ أن قختر الوق مضا مه راو أليق. 
7 0 7 والتلحين » إما ارقة فى ألفاظه أو تلاؤم موضوعه مع الغناء 
س الطرب . وأغلب هذا النوع من السعر قد نم فى الغزل وتحوه .من 

00 الج قى تنس مع تلك اجالس . على أن من الشعراء من كانوا يؤترون 
الغناء بشعرمم » فكانوا بعد نظمه يلتمسون له منالغنين ه ع صلته )و حملونهم 
على التغنى مهدا الشعر رغبة فى ذبوعه وانتشاره » مثل عمر بن 0 بيعة» و#نون 
أهلى . ولقد كان اءن سر رتح عثاية 3 الخنى الخاص لعمر بن أبى ر بيعة » يالحن من 
ااال أ وبيعة ما بروقه > و يتغى مهأ فى امجالسن والمحافل متوعاً 9 اموا 
وأبلاعيا:. 


ابلق وذكر صاحب الأغالى صفجه ١١٠١959‏ حزء تاسع ماثصةه دوكان بغي 6 شعره فكانت 
العرب تسميه صناجة العرب 6 (؟) الأغاتى جزء أول صفحة 5 ؟ 
(م لد 1١١‏ 4 


لال 


ولدس يعنينا هنا غتاء الشّعر وطرق هذا الغناء وكي فكان يلحن فى المصور 
الختافة أن مثل هذا البحث #رجنا عن النطاق الذى رمناه لهذا الكتاب » 
تند 4 أن ودس ف كتاب مستقل بعرضص للموسيق العر بيسة 6 عصورها 
المتياينة 8 وإعا الذى يعتدثاأ هزا هو الحديث ع . فن الونشاد ذأرة 2 نمس 
السامم . 
م ١‏ 
واللونشاد عنصر من عناصر امال فى الشعر لايقل أهمية عن ألفاظه ومعانيه. 
وحسن الإإنشاد قد يسمو بالشعر من أحط الدرجات إلى أرقاها » كا أن سوه 
الإنشاد قل مض مدن قدر الشعر اليد 04 ويلقعلى ألفاظه العدبة ومعأ فيه السامية 
للالا نحخق ما فيه من هال وحسن . 
وقل عرف الجاهليون للاثادة قدره 3 فتنافسوا ف إحادنه وتخيروا من 
عاد م أرقاها وأجودها لتنشد على اللا فى اجامع والأسواق » وظل للانشاه 
بعض قدره ومكانته حتى أيام العباسيين » ققد روى أن الرشيد كان يطرب 
لانكاة لين تس يط 0 
قرا التدوين وانتشار القراءة بين الناس ققد أَفقد الشعر شيئًاً من جماله » 
وأفقدم الاعتزاز بفن الإنشاد حين قنموا بقراءته فى الصحائف . فبعد أن كانت 
الأشعار تنتمل دن مكاة إلى ا على ليه الحيدن للا نشاد اضوحك تروى 
مكتوبة للا منطوقة 4 وشتان م بين شعر ناطق وشعر صامت 7 ذلا لأن إنشاد 
الشعر يبعث فيه حياة وحرارة » فلا تسكاد الأذان تسمعه حتى تتاقفه القاوب . 
تصور معى 2 العنى كا نت تنتمل به الصحايف إلى بغداد ومعمر و يلاح 
0 لغرب 4 وهنا على ما كانوا عليه دن احتللاف ف طحة السكلام لليعة اختللاف 
صونى فى نطق الاغة الفصيحة » أليس بحرم مثل هذا الوضم شمر المتنى بعض 


هاله وحلاله 6 هو 3 بؤدونه بصورة خاصة 4 وأولفك بنشدونه بصورة اخرى 4 


- 


وبين هؤلاء رأوائك من يقرءونهكا يقرأ النثر غير مستمتعين بكل ما فيه من جهال 
وروعة . نعم إن أاساع المملكة العربية ة واستقلال بيئاتها بعضمها عن بعض فى 


8 


:العصور المتاخ 25 قل أفئد الونشاد ممزلته وفصل بين روح الشعر ودسده هه 


0 
وأصبح شعر الثا عر ينتقل من مصر إل مهس حسلاً م هاندا لا روح فيه ولاح حأ 
وقد ظلت الال هكذا ىكل عصور الأدب حتى عصرنا الحديث » فقدكانت 
'تطالمنا الصحف بقصائد شوق الرائعة فيقرؤها كل مناءكا يقرأ الأخبار العابرة » . 
أ بعيارة أخرى كنا ننغار إلمها دون أن مرك مها شقاها » أو نلقى بالا إلى جال 
,موسيقاها 8 فإذا لضت لأحد م أو الشموك دملا نشد فيه الشاعر >ن شوره 
“أحسسنا بالأنيات تهنا هزا » فتثير من أحاسيس القلوب والمشّاعر ماكان خامداً 
هامدا . وم يكن شوق رحمه اله من ن يحسنون الإنشاد » فسكان يتخير للإنشاد 
شهره ف الا أفل دن دونه ويتقنوه ود سوق الأفئدة مال الإنشا أذ مع جال 
الافظ والعنى . 

أما 2 حافظط « فقدكان مدن حير الشهرا اء المحدثين ا د ( ولذاكان يؤر 
٠‏ إلقاء شعره فى الخافل على نشره فق العحف ونا أ قد اق عل الازافرانه 
من الشعراء 4 ومملك قأوب السامعين بشوة صونه وحسن أدائه ؤر عا كان ف 
الحفل دن 3 أجود مذه لفظا ومعنى:» ولسكن الإنشاد يخلع عل الشعر نويأ من 
الال » ويضقى عليه من الروعة والجلال » ما لا بدركه القارىء 1 الناظر إلى 
الأشطر بعيلية . 

وقد عاد للا نشاد و كتير من قدره ومئزاته فى النفوس مند انتشارالإذاعة 3 
وأصبحنا الأن أستمتع أحياناً بكل ما فى الشعر من عناصر الجال » وأصبعح الشاعر 
'الذى صب فى شهر هى خلاصة روحه يلق فى قلو ينا وأفئد تنا وهو ينشد علينا هذا 
الشعر 50 من أحاسيقة الدقيقة وإطامانه اللطيفة 5 و يو. مواع الانشاد 

1 بحا 01 5 


» والاستمتاع به مقصوراً على أوائك الذين نتلح لهم فرص شهود الحافل والجامم‎ ٠ 


دخو 


1 أصبح ملكا مشاعا لكل من برغب ف الثقافة الأدبية » ويحد لذة فى الشعر 
كفن من الففون . وستعود للانشاد مزلته التى كانت أيام الجاهليين » حين 
قاعرك لبد الأمية » فانصرفوا إلى الثقافة الأدبية عن طريق الأذن . والأذن 
فى الوسيلة الطبيعية لسكل ثقافة لغو بة » بل هى خير وسيلة لإتقان الاغة وإجادتها. 
وقد صدق ابن خارون فى قوله » « إن السمع أ والمللكات الاسانية » . 

ون حين نتتبع كلناك التضاء فى ردويية العمره ترام يكتفون بد ار 
أوزانه وبحوره » وتلك تقتصر على توالى المقاطم والنظام الذى مخضم له . ومثل 
هذا مثل النوتة الموسيقية التى تنقصهها دقة التعبير عن كل دقائق النغم فى اللحن » 
ولاند امن الموسيق المأهر' الذقق "ينطقها توتربعت فبها اطياة "كد ووان 
الشعر وتوالى مقاطعه لا تسكنى فى بعث الشعر حيا من عمرقده » بل لابد معها 
من معرفة طريقة الأداء وكيفية الإنشاد » وهو ما لم يحدثنا عنه القدماء . لذلا 
نكتنى هنا بالحديث عن إنشاد الشعر فى العصر الحديث . 

إنشاد اللثمر فى العصر الإذوك: متذلق على امعط التوانسق العولية ريا 
لاختلاف الاهحات الحديثة التى تنتغم الببئات المتباينة . ويكنى أن نتذ كر لمحات 
الكلام فى كل أمة من الأم العر بدة » وما مى عليه من تباين واختلاف من 
الناحية الصوتية » لندرك أثرها فى إنشاد الثعر» بل وفى نطق الكلام العربى 
الفصيح . فالمصر نون فى نطقهم الاغة الفصيحة تلفون بعض الاختلاف الصوى 
عن العراقيين والشاميين وأهل المغرب » وعرجع هذا الاختلاف لححات السكلام 
التى اذذت أشكالا عدة فى هذه الأمم العر بية . وقد تأصلت هذه الاهحات فىأاسنة 
الناس » وكونت فىكل إقلم عاداته اللغو بة الخاصة التى تميز العراق من المصرى 
والشادى من امغر ِي حين ينط قكل منهم . ويكى أن تسمم العراق أو الغربى 
ب كلاماً عر بياً صحيساً من وراءحجاب ء أوعلى موجات الأثير» فتدرك بيثته » 


أو على الأقل يدرك السامع الصسرى أن القارى” غير مصرى . حتى فى قراءة 


هه( 


القر آن السكريم بلحظ بعض الفروف الصوتية بين قراءة المصرى وغيره من بعض 
أبناء الأم الشقيقة » فلهحات الكلام وما تأصل فيها من اختلافات صوتية مى 
السر فيا نشاهده من تباين فى النطق العربى الحديث » وتتضح تلاك الفروف 
الصوتية بصورة أوضح وَأخَلْ إشاد القس: ٠‏ 

٠‏ وليس هنا تحال البحث فيكيق نشأت تلك اللهحات الكلامية » وإما 
يكنى أن نشير باختصار إلى تلك الفروق الصوتية التى باعدت بينها » والتى أرت 
7 تطقنا كلام الفصيح والقرآن الكر م 

اواج عو تلك العروف برجع إلى اختلافنا فى نطق بعض الحرو فكالذال 

.والضاد . والظاء . والقاف . والثاء . والطاء . ش 
حارينفها ينوئ إل المركاتو 550 ا | الصوتية بين أيتاء اء الأم 
العر بية » فهى فى بلدة مفخمة وهى فى أخرى مرققة » وهى فى ثالثة قصيرة ة وف 
كدرئ] طول من ع الحركة العادية . كذلك حروف المد قد اختلفت طولا را 
وترقيقاً وتفخما بين أبناء الأ العر بية العاف لرقترديا ل اللننيم 0 
شيوعها فى اكلام تبرز توا ى الاختلاف قهاء وتتصح رس ظهورها 2 
الاختلاف بين المروف : فاتلهلاف بين العراق والمصمرى فى نطق الضاد لا بظهر 
فس الوضوح الذى يكون عليه اختلافها فى نطق الفتحة أو الضمة مثلا » 
00 ل نسبة شيوع الضاد فى الكلام ليله عدا إذا قبست بنسبة شيوع الفتحة 
أو الضمة . فإذا قرأ علينا العراق صفحة من ضتحاث القراث الكر م فسيشكرر 
عل مسمعنا اختلافه عنا فى نطق النتئحة عشرات المرات ؛ فى حين أنه قد يصادف 
ادا واحدة فى نفس الصفحة . 
قل يكون الاختلاف بسبب النبر وموضعه من الكلمة . 


يسم 


حون جيرا ولتي را تضاف لمحات الكلام ف التغمة الموسيقية 


دوجولا 


دوأكهممام1 فى الصعود والهبوط حين النطق » وفى قدر السكتات والوقفات: 
ف افيا نه 

تلات فى الفروق الصوتية التى باينت بين نطق أبناء الأ م العر بية . فليس 
لنا حتى الأن نطق تموذجى نحتذيه حميعا كلا للأنا إلى الاغة ا 7 09 
ون سان وجود هذا النطق وشووعه بيننا جميعاً » وحينئذ تسكون 
الوحدة الدرية اله : 

نحن إذن مختلف من الناحية الصوتية فى قراءة الآثار الأدبية» فى ترتيل. 
القرآن الكريم وفى إنشاد الشعر» ولا سبيل إلى حث إنشاد الشعر وطرقه 
الختلفة فى الأمر العر بية قبل أن تم تنم معرفتنا ودراستنا للهجات السكلام لمتبايئة 

فى تلك لأ ١‏ 

أما إنشاد الشمر فى مصر ققد اتخذ طاب خاص) توارثناه عن أساتذتنا ؛, 
وآ بحنا تقد للشهور بن منا فى الانشاد كافظ ابراههي وعلى الجارم وغيرما ٠‏ 

و الذى ناحظه فى نبر الشعر أنه يمخضع لنفس القواعد التى مخضع لها النثر » 
غير أنا حين ننشد الشعر تزيد من الضغط على المقاطم امنبورة » و بذلك تطيل 8 
زمن النطق بالبيت من الشعر . فالمرء عادة يستغرق فى إنشاده بيعاً من البحر 
الطويل ما يقرب من عشر ثوان » فى حين أنه إذا قرأه كا يقرأ النثر يتقص هذا 
الزمن إلى ما يقرب من ا نصفه . ويظهر طول اللقطع لوو ف الشعر عنه 
فى النثر بصورة أو ضح إذا اشتمل على حرف مد » ففى قول المتنى : 

باد هواك صبرت أم لم تصيرا- وبكاك إنلم بجر دمعك أوجرئ ؛ 

لط نا عند إنشاد هذا البدت » نطيل أ لف المد فى كلة «باد شغ ودهواك» 
و«بكاك» , وهى فى ك لكلة من ن هذه السكارات موضع الديرء أ كثر, ن قدرها 
حين تفع فى كلام منثور أو حين يقرأ البد ت كا يقرأ النثر . 


- 


اوطبيغة الإلقاة تتطلب اتصال كلات الشطر فنا ينض اتقالا ونين »> 
ذإذا تصادف أن اشتمل الشطر عل ىكلة قصيرة لائز يد على مقطع واحد » مثل, 
« لى » أو : ف » أو « لى » 2 وثق اتصاها بالكاءة قبلها يحيث ينطق مهما 
أنهماكلة واحدة » وحينئذ قد يخيل لبعض الناس أن موضع النبرا فى الكامة 
الساشة قد اختلف عن قواعده المعهودة لنا . ل بق ة أننا لو طيقنا هذه القواعد 
على الكلمة الجديدة المكونة فى الواقع من كلتين وطاق اتسنالا وقينا دكا نيما 
دين الإنشادكلة واحدة » لم بحد فر 7 بين قواعد النبر فى الشعر والنثر . استمع 
مثلا إلى قول المتنى : 
أزورهم وسواد الال يشفع لل “راق وبباضن لعي 5 
ففى كلة «يغرى» حين تقع ف التم رحد الثير على اقم يم 62 4وأت مكنا حين 
برشن عدا البدت م نالحظ أن الكلمتين « يغر ى » » فى » قد اتصلتا اتصالا 
توقيقا د سيق الاشاد 0 ما كلة واحدة مثل ه تعذيبى يهنا سكون 
0 شك «ذى »6 )ور لذلك حين ننشد البدت ترى النبر قد انتقل م من المقطع 
»إلى المقطع «درى » . ومثل هذا مثل كل كلة حين يتصل مها لواحق 
0 ا . قارن بين موضعالنير فى الفعل الماضى : « كتب » و بينه حين 
يتصل بضمير الرفم فيصبح وكعيت # تلحظ أن النبر 9 «كتب »> على المقطع 
0 كِ » قلما اتصل الضمير به أض عم النبر على المقطع 0 5 '» ء فإذا اتصل بالفعل 
شىء أله رواميم ركتضًا > مثلا ء رأينا النبر ينتقل ثانية إلى المقطع الذى يليه 
و يصبح على « »© . 
أما ٍِ الفمل « يشفع لى » فالنبر باق على حاله حتى بعد اتصال كيين 
اتصالا ونيا ا لأن أسعج الكلمة 0 بتغير » وذلاك لأن الثبر فى الفعل « برح » 


و« رحمنى » لايتغير موضعه » ونيم كل هذا أن درس -- التبرق 0 50 


. 51 الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


0-7 


ولا 2 


الضغط ؛ بل لايد مع وذأ من التغمة الموسيقية .ومن الصعب الفصل بين أوزان 


الإنشاد ممحرد صراعاة التفاعيل فى الوزن » أو بإعطاء النير حقه من 


التفاعيل و بين النغمة الموسيقية » إذ أن أحدعا يشبه اارأة والآخرالرجل » ولا 2 
الإخصاب إلابالاثنين . كذلك لايم 
بوش اعاة النقة الموديلية وحم اد بع الك على صعة النغمة أو نشازها الأذن المرهفة 
والذرة عل العيز 0 : 


و9 تختلف التعمة اللو سيقية 4 فى الا: ل أد اليد عند الاستفهام ؛ وعند التعحب 6 


الإنشاد ولايصح !| إلاعراعاة أوزان التفاعيل» 


وعند الجل الإخبار بة التى براد بها الإخبار عن لوعن الأدور ان مشفاهة 
الأحداث » وهكذا نظل النغمة فى صعود وهبوط مع الاندجام فى درجة الصمود 
والهبوط » حيث إذا انتهى المعنى هبط الصوت وأشعر بانتهائه » و إذا كان للمعنى 
قي سن لمكنو دو السامع بوجوب انتظار باقيه .. 

وحن الآن فى إنشاد الشعررزاعىالمدنى مراعاة ثامة » ونكيف النغمة حسب 
هذا لفن :قرا كاث الفته الراحدها' مكن أن يكوق 1 ف إنشاذة + نظى 
به النشد ون 2 ق صعو د النغمة وهبوطها »؛ حتى ينتهى فى آخر المقاط لم “ن البت 
وقد هبط صوت المنشد وأشعر السامع بانتهاء الهع 6 كاي 00 هذا فى 
مطالع التضائد ,غير أن المتقدين :ق غالب الأخران يقسمون القصائد إلى قطم 
5 أن ستقل كل مها عمناه » وقد تتسكون القطمة من بستين ع أعتلدنة 3 
اريتك "أ وها عية الس الأعان ثم ينشد الشاعر أبيات القطمة فيا 
غوا الأعبز هم استين النقنة الوتسيقية وورغات اليوط والصمو دء وينم كل 

لق درت سوه أ ل 00 للع قي » فإذا وصل إلى البدت الأخير 
من القعم ةأشعرة نباهه بها العنى » واستقلال اقطعة عا يلب » وذلاك بن 
بهبط صوته » و يتوقف عن الإإلقاء قليلا » حتى تستريح أذ السامع » وتجد النفس 


فرصة للاستمتاع بما مر من أبيات . 


وول 


وقد يتضح ما نرمى إليه ذكر بعض الأمثلة من الشعر الحديث ٠‏ 
إقد سممنا حافظاً وهو بر بى سعد زغلول فبدأ القصيدة بقوله : 
إله ياليل هل شهدت لصالا كيف بيتصب فالتفوس انصيابا 
فأحسسنا بنخمة الإستفهام مشو ١‏ بة بالتعحب فى هذا البيت » 3 ل مببطاصوته 
إلا فى آغر البيت الثانى حين قال : ش 
بلغ امشرقين قبل انبلاج الصبسسح أت الثين. ولى. وعايا 
وسومتا على الجارم فى قصيدته التى أنشدها فى وك دار العلوم حمل المطلع 
عل عاوته مستقلا عمناه فيمول : 
بعليل خليانى وما بي أوأعيدا إلى عهد الشباب 
كن ينم كن 
فلما وصل إلى 
ويجون نحوطه الأدب الم قا راعه الأسارك بعاب 


أنة البيت 4 م أنشد ل تين بعك هذا بنقس الثعمة الموسيقية 4 


صعد صوتة مها 
وكان صوته ينتهى فى آخر كل منها بالصعود ليشعر السامع ببقية العنى فقال : 
شيو البو بى حيئاً 2 .وبشعر الفتى أبى الخطاب 
كنا هزت المدام يديهم اريت تامف الا كرات 


عد ٠‏ 
فلما أراد أن ينهى المعنى قال وقد هبط 0 هذا البق : 


ديك الصباح فطاروا 1 5-3 واغتراب 


صاح فبيع 

وهكذا نرى المعنى ينظظم الشبوط ا 3 .ذاش الأيدات 

بل ينظمهما أيقناً فىحشوالبيت الواحد الذى قر تختلف مقاطمه فى النطقهبوطا 
بوط لشعر به 4 وتطرب له اذاتا 


وصعودا . ومثل هذا الانسسجام فى الصعود واه 


لا نكاد نقدر عل وصفه إلا 5 ترم له رمور النوتة الموسيةية . 


لد ءباة د 


وهناك أمرهام لا بد من صراعاته فى الإنشاد الجيد » وهو السكتات والوقفات 
القصيرة التى قد يلجأ إليها النشد , بريد مها إظهار جمال افظ من الألفاظ » أو 
إيضاح معنى دقيق لكلمة من كلات الببت . وحسن تخير الواضع فى الوقفات 
يزيد النغمة جمالاء كذلك الدقة فى قدر السكتات والوقفات تساعد على انسجام 
موسيق البدت . 
ففى بدت المتنى : 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا 2 وبكاك إن لم بحر دمءعك أو جرى 
بشعر ألمرء فى إنشاده لهذا البيت أنه لابد من وقفة قصيرة عندكلة «هواك» . 
كذلك فى قول شوق : 
ولد المدي فالكائنات ضياة وفم الزمان تسم واه 
لشعر أنه يقح السكوت قليلا على كلة « الحدى » . 
تلك مى صفات إنشادنا الحديث التى درجنا علمها » وقلدنا فهها الحيدين 


من شهر اننا . 


حت ؟" تت 
العناية الإنشاد 
من دواعى الأسيت أ جد الاإنشاد ما ستحق من عناية واههام فى 
معاهل ليم ٠.‏ شفع المدر وه من الطالب بغو دن الإنشاد قر ا إلى القر أءة ممه 
إلى إلقاء موسيق 4 فيه نعم ووقيع ٠‏ ومن لواحب أن تحميعن دروس ف معاهد 
المعامين لفن الونشاد وقواعده 04 حَى نظفر فى كل مدرسة بعدد دعن المدرسيئن 
بحسنون الإنشادٍ ويستطيعون دريب التلاميذ عليه . وما بيسر الأمر أرن 


إنشاده » ولو لم يغهموا قواعده المرسومة . ولكنا تركنا الأمى فوضى ول نتخذ 


ّنا ين 


للا نشاد طريقاً 20 نتفق عليه 55 » وكتذيه داعا » مما أدى إلى ذلاك 
الاضطراب فى إنشاد معظمنا للشعر العرى والأزجال العامية . و يندر أن :تصادف 
من المعامين 4 بل ولا دن المذيعين دن يعنون بإنشادهم 4 ويمبحون المج الصحيح 
فيه . وقد فشا فى السنين الأخيرة نوع من الإنشاد لا تكاد نشعرفيه بنغم مو 
فيه تشتك عناية المنشد بالءنى وتوضيحه » ضاريا ابحم والتو قيع عرض الشائط ٠.‏ , 
فنراه حرص على وصل الصفة بعموصوفها » أو الفاعل بفعله أو الجار والجرور 
عتعلةهما» وأو أدى ذلك إل لشويه ف دوسيق البدت. وتقطيع لأوصاله 3 و يقدم 
القذماء البمث من الشعر إلى شطر ين عماً أو اعتباطاً » و إعا روعى فى ذلك ناحية 
موسيقية خاصة لا تتحقق إن أن وصلنا أحد الشطر بن بكلمة من الشطر الآخر. 
فتراهم حين ينشدون بدتاً مثل قول حافظ : 
وو عوم فى القيود فقائل هذا فلان قد وثى بفلان 

يقفون علىكلة القيود وقفة طو يلق كأها قد اتتبى الشطر عندهاء ثم يبدأون 
الشطر الثالى بكلمة « فقائل 6 » ويصلونها به رغبة فى الربط بين القول ومقول 
القول 34 ومأ دروأ أ الموسيق حينئد تضطرب ف أجناء اليت 4 وذلك كاد 
يصبيح الشعر نثراً كذللك قد يصلون الجار والجرور فى أول الشطر الثالى عتملقهما 
فى آخر الشطر الأول من قول حافظ : 

وناك وميه ومطالب2 يدم أريق بسبح الحيتان 

وتحس عند ماع إنشادهم أثل هذا الببت أن كلة « دم » مى التى يتصق 
سها الشطر الأول . ١‏ 

فالوقف على آخر الشطر الأول بالقدر الذى تتطلبه موسيققى الشعر أس 
ضرورى » وهوأيس ذلك الوقف الذى هبط عنده الصوت » وإعاهو وقف 
فى الانشاد أن نص لكلة « أماعهم » بالشطر الثالى من قول حافظ : 


د ةا سد 


د جاء بوعيك هنا وأماميم بعد النشور هناك. نوم ثالى 
وقد نشأ عندنا نوع من الإنشاد لاشعر امسرحى جاءنا به من أخرجوا 
مسرحيات شوق كجنون ليل ومنصرع كيلوبائرا » وهو إنشاد »ثيل يعنى فيه 
للمئل بعنصر التصبيرأ كثر من عنابعه بالفاحية الموسيقية فى الأبيات .. وهو إنقاد 
جيد فى جملته » إلا حبن يقطم التدل أوضال الستستصورة تقوم موس اده ويد 
الخير أن تراعى الناحيقان بقدر الإمكان : ناحية التصو ير والتعبير وناحية النغم 
5 النوقيم اقل الى الوندي الأحيان نظفر منهم مل هذا الإنشاد المثالى فنستمتم 
بالمثيل » كا نستمتم بموسيق الشعر . ويكون هذا عادة فى القطم الطويلة التى 
تلقبها مثل واعدء كقول غوق عل لان" كيلو بارا خاطية الأفى :: 
هلئى الأرنف منقذتى هلمى ورأهلا بالخلاص وقد سعى لى 
شر بت ايم من فيك المفدى سلطالى وزدت عليه ملى 
عل "تابيلك حرس زوق الناياة! ٠‏ لقان لين دراك نوق اللداك 
تن كن نا 
وى قطعة طويلة تبلغ واجدا وعشر بن :يبعا #طريتا 500 
لد الأولى. أما حين بو زع البيت الواحد على اسان أ كثر من ممثل » فلا تكاد 
نشعر بموسيقاه . ولست أدرى لم يلجأ مؤلفوالسرحيات إلى مثل هذا التقطيع من 
أوصال الشعرء مع ايها دق أوؤان قصيرة لا كاد يد الشر بكرا عن كني 


أو لات 


تح سوبا 


بربط الغر بيون ى م وزن الشعر » بينه و بين نبض القلب الذى يقدره 
“+الأطاء ف الإنسان السليي بعدد تيعطرة فق الباوقة ادرو وولف علة ويف بون عا 
القلب ومايقوم نه المهاز الصوق؛ وقدرته على النطق بعدد من اأقاطع. و يقدرون 
أن الإنسان فى الأحوال العادية يستطيع النطق بثلاثة من الأصوات القطعية 
كلاانيض قايدتيقة واحذة: :وإذاعرفا أن عرزا كالطوي ننتجمل على »صو 
وي 29 2 أمكنا أن انتضون» أن النظى امت دمن" الطوييل 2 خلال تسم 
نغاك د يات القات.: 
٠‏ على أن نبضات القلب تزيد كثيراً فى الانفعالات النفسية » تلك الى قد 
يتعرض لا الشاعى فى أثناء نظمه . خالة الشاعى النفسية فى الفرح غيرها فى الزن 
واليأس » ونبضات قلبه حين يتملسكه السرور سر يعة يكثر عددها فى الدقيقة » 
ولسكنها بطيئة حين يستولى عليه الهم والجزع . ولا بد أن تتغير نغمة الإنشاد 
تبساً لاحالة النفسية » فهى عند الفرح والسرور سر يعة ملتهفة مرتفعة » وى فى 
اليأمن وأازن بطيئة حاسمة . ش 
كل هذا حمل الباحثين يعقدون الصلة بين عاطفة الشاعى » وما نخيره من 
أوزان لشعره . وامرء وإن كان يستطيع فى النقس الواحد أن ينطق عقاطع 
كثيرة » إلا أن قدرته فى هذا محدودة إسيطر عليها ما هو فيه من حالة نفسية . 
وعورعين يكو ن هادم وادعاً أقدر على النطق مقاطعه السكثيرة دون أن يشو بها 
إمهام فى لفظها » وهو أقل قدرة 1 هذا <ين يكون اين سر بيع الي 5 
عزاكالق الأشالاتة - 


. 88 انظر الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 


د 40د( عد 


ود المنشد مشقة وعنتا حين يحاول وصل بدتين من البح رالطويل فى نفس 
واحدء ولا يكاد ينتهى من البيت الثاني حت تسمعه ينطق بالألفاظط مع جهل 
كز وق ايا بعض الومهام ولم تتضح لاسامع . و يظهر أن أقصى ما يستطيعه 
الرء فى الانشاد ؛ دون مشقة وإجهاد ومع وضوح الألفاظ »هو ذلك القدر من 
القاطم الذى تجده فى البحر الطويل أو البسيط . فالمنشد يحتاج إلى إعادة التنفس 
سد كل كاده أيات هذين البحرين » إن لم يكن فى وس المك ال لضف 
ذلك هو السر فى أن الأوزان الشعربة عند كل الأم د 8 الورك نا 
على قدر معين . ور با كان العرب القدماء م 0 لك الأم 2 فى الشعر 
لكثرة نظمهم من بح ركالطويل أو البسيط وندرة و قَ أشعارهم 1 

والشاعر حين ينشد شعره يستعيد تللك اخالة النفسية التى تملكته فى أثناء 
الوزن » حتى .بشركه السامع فى كل أحاسيسه ويشعر بشعوره . أما نحن الآن 
دين للقبل شد القزماء تدر أن نضع قدا فى ذلك الوضع النفسانى الذى كان 
عليه الشاعر القديم فى أثناء نظمه . وويؤدى هذا حما إلى نقص التعبير أو التصوير 
فى إنشادنا . ولكن المنشد الحيد والممثل ماهر يستطيع انك لب كان 
النائظم 2 يشعر بشعوره ثم ينقل مثل هذا الشعور إلى سامعيه . 

ونحن بعد هذا نسائل أنفسنا : : ه لكان الشاعر القديم يتخير لشعره من 
الأوزان ما يلاثم عاطفته ؟ وهل جاءت هذه الأوزان الختلفة تيماً لاختلاف 
الشعور عند الناظمين من القدماء ؟ 
ْ قد يكون من العسير أن نيب عن مثل هذا التساؤل إجابة مقنمة » وذلك 
نا لا نرى فى فى مقاطع هذه الأوزان المتيايئة ما وى عثل هذاء فهى كلها مخضع 
لروح عام فى توالى المقاطم ؛٠‏ ولا يفرق بننها إلا كثرة للقاطم أو قللها » تنا 
الكثير المقاطم ومنها 7 سط فى عدد المقاطع ومنها التقصير الحزوء 

فإذا نحن استع رضنا المو ضوعات التى نظمفبها الشعرالجاهلى » رأيناها لا ترج 


ل ك١‏ لتكت 


| عن : الفخر والجاسة والمدح عا فى ذللك الرثاء الذى هوعندم مدح الميت » والغزل 
والوضف قاض الأحيان : ٠‏ 

9 زاد فى العص رالأموى كثرة النظم فى الغزل » وأصبح فنا مستقلا من فنون 
الشعر »كا زاد النظم فى الشئون السياسية . 

وما استقر اللاك لاعانيق 1 كر شعراوم مع الموضوعات السابقة » من 
االو فى ووصف اتثمر وجالس الهو والعبث » ووصف الرياض والأزهار أو 
امياظر العائيسية:: 
فهل اتخذ القدماء لكل موضوع هذه الوشوطات ور غاما أو عر 
٠‏ خاصاً من تحور الشعر التى رويت لنا ؟ إن استعراض القصائد القدعةوموضوعاتها 
لا يكاد يشعرنا عثل هذا التخير » أو الر بط بين موضوع الشعر ووزنه : فهمكانوا 
.. عدحون ويفاخرون أو يتؤلون فى كل عور الشعر الى اعت عندم ٠.‏ ويكق 
أن نذكر المعلقات التى قيا تكلها فى موضوع واد قربا ود كر انبا نفابيك 
ف الطويل والبسيط والفيف والوافر والتكامل » لتعرف أن القدماء ل يتخيروا 

وزناً خاصاً لموضوع خاص . بل حتى ماما صاحب المفضليات بالمرائى جاءت 

. من السكامل والطويل والبسيط والسريع وانلفيف . 

وقد يكون من ٠المغالاة‏ أن نتصور اشتراك الشعراء فى العاطفة للحرد اشقرا كهم 
فى موضوع الشعر. فالخالة النفسية للخنساء حينكانتثر فى أخاها غير الحالة النفسية 
التى تملكت أصحاب امرانى من القدماء . شعور الشاعى إذن و إن 'وقف إلى 
حد ما على موضوع الشعر » مختلف باختلاف الشعراء واختلاف تأثرمم بعوامل 
أخرى لا مكن حصرها . 

على أننا نستطيع و يلفتوق أن قرزان !ا شاعى فى حالة اليأس والجزع 
بتخير عادة وز يا وتياك كن المقاطع يصب فيه من 0 حانه ما ينفس عنه حزنه 


وجاعه ٠‏ فإذا قيل الشعر وقت المصدية والهلع 0 1 بر بالا نقعا ل النفسى ؛ وتطلب 0 


س7( لد 


قصيراً يتلاءم وسرعة التتفس وازدياد النبضات القلبية . ومثل هذا الراء الذى قد 
ينظم ساعة الهلموالفزع لا يكون عادة إلا ففصورة مقطوعة قصيرة لا تكاد تزيد 
أبيانها عوعغشرة , أما تلك المزالى:الطويلة فأغلب الاق أنيا تمك بعد أ نهدت 
ثورة الفزع » واستسكانت النفوس باليأس اهو الهو 

أما فى الجاسة والفخر ققد تثور النفس الأبية لكرامتها » ويتملكها من 
أجل ذلك انفعال نفسالى يتبعه نظم من بحور قصيرة أو متوسطة » ثم لا يكاد 
الشاعى ينظم فى هت ذا إلا عدداً قليلا من الأبيات . ومثل هذا يكون ساعة 
المشاحنات أو فى الدعوة إلى شن قتال . ولسكن هاس الجاهليين ولخرمم كان من 
النوع الهادى” الرزين الذىيتطلب التأنى والتؤدة » ولذلك جاءنا فقصائد طويلة 
فأؤزاف كثيرة المقاطم . 


أما المدح فليس من الموضوعات التى تتفعل لها النفوس م وتضطرب ها 
والبسيط والكامل » ومثل هذا يكن أن يقال فى الوصف بوجه عام . 


١ 


أما الغزل الثائر العنيف الذى قد يشتمل على وله ولوعة فأحرى به أن 0 
فى تحور قصيرة أو متوسطة وألا تطول قصائده . ومثل هذا مثل كل شعر ينظ 
فى مجالس العبث والاهو ووصف معاقرة الجر ما كان يتغني به أيام العباسيين » 
وما كان ,اسحون) لشعر حون 5 

وقد يستأنس أثل هذا الرأى بأنا نلحظ ندرة الحزوءات أيام الجاهليين , 
دك ة النظم منها أيام العباسيين » حين شاعت مالس الطرب وألوان الغناء واللهو 
مفة وشوق حين تعرض أمامهم مباهج النساء » وتلعب الخر بعقوطم وأفئدتهم » 
0 يتملسكهم طرب الغناء ونشوته .. 


سد م١‏ ده 


وفى الحق أن الم ذم حين 9 فى ساعة الانفعال النفسالى 17 عادة إلى مخير 
البحور القصيرة » و إلى التقليل من 55 . ولذلك لا نستطيع أن نتصور تلك 
العاقات الطوال قد قيلت ارجالا كا يثبادر لبعض الأذهان » ولكنها أعدت 
إعداداً متقناً » وصرف الشاعى فى نظمها زمناً غير قصير لا يحد بالشهور »كا بروى 
عن زهير فىحولياته » ولسكنا نقيسهبالأيام و الأسابيم . وشرط تأر النظم بالانفمال 
النفسانى أن يفظلم فى جاسة واحدة » فيها يبلغ الاتزعال الذووة أما فول ادق 
جاسات متقطعة وفترات متعددة تسكون فبها النفس على حالات متباينة » فليس 
مما قد مدعو الشاعى إلى تفضيل وزن على وزن . وقد يظن بعض الناس أن استعادة 
قراءة ما نظ من أبيات يعيد إلى الشاعى نفس الحالة التىكان علمباحين بدأ النظر» 
ولسكن مثلهذا الانفعال الجديد مختلف فى قوته وأثره عما كان عليه أول الأس. 
على أنا قد نحد من الشعراء من يتملكهم الانفعال ساعات طوالا محبسون فيها 
أ نقسسهم » وينقطعون عن الناس و يخلون إلى أنقسهم 5 3 مخرجون علينا ينه 
طويلة » ومثل هذه التحربة فها أعتقد نادرة فى حياة الشعراء . ور عا قيل إن 
الشاعى يبدأ القصيدة و قد اشتد انقماله فينظم أبياناً منها تكون غالبا متأثرة هذا 
الاتفعال فى وزنها » ثم يتمها فى جاسات أخرى ناهجاً نبج ما نظمه من أبيات » 
وهو فى تللك الجلسات الآخر ى لا بحتاج إلى وزن جديد . 

لبس غريباً إذن أن نرى شاعي؟ً كشوق قد تخير لقصائده الطوال بحوراً 
0 القاطع وإنا الذى قد يبدو غريباً أن ناه ينظلم فى وصف مملكة النحل 
أو فى خطاب العال أو توت عنخ أموقاء اقسائة تنبت« الزالعة وتبااغل سين 
أو سبعين بيتا » وكلها من نحور قصيرة نتلاءم وشدة الانفعال النفسانى » وليست . 
مثلهذه الموضوعات فيا أتصور ء مما قد تنفعل له النفوس كثيزاً . ولسكنى أتصور 
حال شوق حين نفل قصيدنه الطويلة فى وصف أيلة راقصة أقيمت فىقمرعابدن» 
و الات ىصوي لصون اللفورة تو اقلا نينا أن النعوة قد ملكت 


د نذا ين 


نفسه بعد انتهاء تللك الليلة » ولم يكد يستقر فى داره فى أواخر الليلى حتى جفاه. 
النو مو د ذهنه استعيد ما شاهد وما جع > قبلغ : به الأنفعال التفساق اه 5 وم 
يبرح مكانه حتى نظ هذه القصيدة الطويلة التى حدثنا فمها عن وصف اخخر ». 
ومبحة الأنوار فى القصر » وجمال النساء ومناظر الصالات » وسحر الوسيقى »» 
وتمايل اللحصور وعناق الصدور فى أثناء الرقص » ثم يختتمها بوصف الوائد القى 
حوت مالذ وطاب . 
ظ نستطيع م شوق أن تتصور مايمكن أن تسكون عليه نشوة شاعى رقيق, 
الس والوجدان » يرى ,كل هذا ويشترك فى كل هذا » 5 يذهب إلى داره وقلم 
بلغ منه الانفعال النفساتى أوحه . فلا غرابة أن يكثر من النظم وأ سات ]ليد 
الأخيلة انسياباً » وأن تندفع إليه المعاتي اندفاعا حين بدأ قوله : 
عن كأنيا طبن + “فى فضحية ذهب 
ش 03 تنا فنا 

3 : يصف لنا شوق ولا غيره من الشعراء ما يكون عليه الشاعر من انفعال 
تفسالى فى أثناء النظم » وم حدثونا عن الزمن الذى استغرقوه فى نظم قصيدة من 
تددو لكر 0 النا هذا نذهث في هكل مذهب » ونحاول استنباطه من 
موضوع الشعر ومعانيه ف كل فصيذة . 

ولحسن بعد 2 ذا ألا نفرض قو اعد معينة يلمَْمها الشاعر فى مخير وزن 

من الأوزان تحت تأثير عاطفة خاصة . وعلى ناقد الأدب أنسحك هذا م 
مستقلا فى كل قصيدة » ليرى من معانمها وموضوعها ما إذا كان الشاعر قد وفق 
فى تخير الوزن ا سن الاختيار . وستحاول هنا أن نطبق هذا على مسرحية 


كار أل تى لا ندعى أ | نظامت فى جلسة واحدة 4 ولسكن ارتياط 34 ادثها 


يعدمها ببعض ( وتعرضهها لبيئة معينة ة وشخصيات ذا لها 4 تحمل فمها وحدة مسحمة 


ف نها موضوع واحة.. 


3 حداة 


نرى شوق يبدا الرواءة بنشيد من الوزن القصير يتلاءم وأناشيد الجاهير » 
وتتفعل نفس « حابى » لسماع الأكيد ففلق .أنات فى شيل الوزن © ولكن 
العزار عد هذا خين تدا النفس قليلا دق أوزان كقرة القاطم كالسكامل 
. .والوافر » وإليك مختارات من المسرحية فى يدها : 

النشيد : 

بومنا فى أ كتيوما ذكره فى الأرض سار 
اسألوا أسطول روما هل أذتناه الدمار 
تن تن تا 
ذإذا انشعى النشيد قال حابى متفعلا : 
أسمع الشعب دوون ا 8 وحون إليه 
ملا الجو هتافاً ) بحيانى ‏ تتليه 
د ع 

ْم تقفار الحدرث هادي تأ في روبه وتأن » حتى بدخل 7 وهى محبوبة 
حابى وفدوز الحذيك بينهما فى طفة وسرعة ناسبت الوق الى اختارها شوق 
فى معظم هذا الحديث » 3 يدخل «ز يو ن» 0 بالملكة فيتحدث عن عرامه 
فى وزن قصير »كا أن طبيعة الحمس بين « دبون وليسياش » تتطلب قصر الوزن 
أيضاً » فاستمع إلى حديث زينون لنفسه : 
مال خننت افصرث: اندي الشباب وأضطهد 
ألق رأسا فاج إلا حملت له الحسد 
ووجدت 05 اغيزة 2 بين الجواتم تتقد 


تند نط تنا 


.و و 
ٌّ دور الحديث بين «حابي ور ينون » عن الحب و ستهى “مس سر بة 


شه راو حك 


حابى من الشيخ الته قائلا : 
أفق زينون واصح بن القراق ‏ أعد الشين عدعك: الشاة 
ومثل موقف « حابى » هنا يتطلب الهدوء والتأتى ف التعبير » وهذا جام : 
قوله من وزن كثير المقاطم . ثم يكو ن كلام بين « زينون وحابى » حتى يدخل 
من يعان عجى' الملسكة » وهنا كنا ننتظر أن يكون كلام الملسكة فى هذا المشهد 
من وزن أطول مما اختاره شوق » يتلاءم وجلال نطقها فى حضرة الحاشية . 
> كنا تثعار حتباعيق نوت كيد النضير أن تفمل دون يكون حدينما 
سر يع متلهفاً » فلا يكون من بح ركانخفيف . 
اذا و خو را شوو بدي مر لوك عه الواية رادا القاعر فوونق إل 
حدكيير فى تخير الأوزان التق تناسب المواقف التعددة فى الرواية ؛ فاستمم إلى. 
أنطونيو وقد بلغه خبر انتحار كيلوبائرا : 
افيض 1ك للع . .عون التبزة: القيدة 
تنخ تن ين 
كم يستمر فى الحديث جد اناك نظمت من مكزوء الرحز » فعبرت عن, 
الانفعال وصورته أبدع تصوير . ثم يتهالك على نفسه ويتملكه اليأس والهم 
فيصبح حديثه بطيئاً » وينشدنا من وزن الكامل قوله : 
روماحتانك واغفرى لفتاك 2 أواه منك وآه ماأقساك 
روما سلام من طريد شارد فىالأرض وطن نفسهلهلاك . 
اليوم يلق الوت لم هتف به 20 ناع ولاضحت عليه نواكى ' 
إنالذىأعطاك سلطانالثرى 2 ل . تتعمى ارفاه يثراك 


فر ا 
كذلك حين ملون أ نطونيو إلى كيلو باتزا » وقد طعن نفسه طمنة قاتلة » 
ثراها تصيح قائلة : ٠‏ 
أه أنطو نيو حبيبى أدركر فى بطبيب 


ما رون الارض تروى من دم الليث الصييب 


النبيللناس 
تطور اللاوزان الشعربة 


انون رقن نهنا قيذا أن اول الييك فى الأوزاق اقفن بةنروما كانيقة عايد 
قبل العصور الجاهلية التى رويت ها أشعار صميحة النسبة » إلا أن نتفكه عا كان 
بزحمه بعض الأقدمين من نسبة شعر لأدم عليه السلام » كأنما كان آدم بشكر ظ 
العر بية فضلا عن قول الشعر بها . فتارريخ الأوزان الشعربة قبل العضر الجاهلى 
كاد كرق خيولا جيلة ناناء وذلك لانن لم نعثر على نصوص شعربة لرجم مثلا 
إلى بدء التاريخ المسيحى » مما يمكن أن يلتق ضوءاً على الصور القدعة للوزن 
الشعرئ اق الافة"الكردرية :“قااسن : بطفولة اشر الذاهل لين إلا مجرت آراء 
ينه ادر الس ران جم عسل لست تزنينة عل ادلة عادية ريق 
أبدينا » ولسكنها استنباطات فر ضها بعض العلماء » وى قابلة للتقض فى معظم 
تقا نايا 1 

غير سنا الا جع وحن طئنون كل الاطيتنان أن نو كد سسقيقة 
نابتة أصبح الالكتون "فى الخدت النو عون علا يوق أن ل الجاهلى 
' فى صورئه المعروفة لنا ليس إلا تنيحة تطور أجيال سيقتها» وصراحل مرت مها 
حتى صارت إلى لك الود ان المتعددة الدقيقة النسج التى لا يعقل نسبتها إلى 
شعب فطرى بدالى كا كان النا الناس يظنون قما مذى» بل فى نتيحة ثقافة أونية 
صرت .غلمها قرون كثيرة . 

وكاو القن اندر نع ونان وماك اللعراغية بن اخاامة بد الدريه 
فى الجاهلية » وحالا لإظهار البراعة والمهارة بين القبائل فى عصور ماقبل الإسلام > 


جيم لد 


"لا يتداوله بالنظم إلا'الخاصنة عتفهم ينشدو نه فى الأسواق وق حافلهم و يذيعونه ق 
١‏ أرقا اد يرة بعد أن توحدت اغته » تلك الاغة الموذجية الأدبية اللى أسست فق 
- معظم .نلو اهررها .على محة تقربيش . وكانت القبائل مهىء با ندا مظووة 
-شاعى. بوكان_الشاعى هو 'الذائد عن حياضهم والداقم عن أعراضهم ٠‏ فك 
تحتاج القبيلة إلى الفرسان ب أماب السيوف » كانت تتطلع إلى أسعاب القراتح. 
فل يكن الشحر فى -مقّدو ركل العرب كا يحاول بعض الرواة أن يصوروه لنا». 
بل كان صناعة قوم من مخاصتهم » مبروا فيه وعدوه أشرف منؤلة وأعلى قدراًأ 
...من أن يكون .فى متفاول-جميع الناس . ظ 
والقسر الح ف ونإت >كان صناعة اللخاصة من العرب لا يقدر عنى قوله. إلا" 
القليلون منهم» قد ذاع بين الناس انخاصة مننهم والعامة يتأديون. به ». ويتغنون. به 
فى معافلهم بوالسهم » و.ينشئون أبناءهم على حفظه وروايته . فل يكن للفيورا ف 
. .إنشاده علىميثة استياعية خلصة » بلكان ملكا لاعرب 50 برددونه ويكثرون. 
من ترد يده > اقلا تحب ,إذن ا تصبح تغمته أأو. 1 مألو ف الجميع ».ولااسيا 
الأوزان الكثيرة الشيورح . فل يكونوا بشعرون بالذرق بين.الفثر والتعر من 
ناحية:القافية سب »ء بل ككان_نسج الوزن الشهور نوحى إلى آذائهم الرهفة 
يفاوق اآخر بين ضعج اكلام العادئ وما يحرى عليه شعر الشعراء . ور عا كان 
قاين الفوت يسبل عليهم ترديد الكلام المنظوم قبل أن يتفهوا معناه ومرهاه. 
جماخيه.ون بلاغة القول.بوفضاحته . وإنما مثلهم فى هذا مثل الطفل حين يمى. 
بالنغمة 'لليسيقية لكلام من هوله » وحين .سترعى انتباهه ما يشتمل عليه 
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عكننا هنا أن ترجح أن الوزن الشعرى فى استساغته ولميل إليه ومحبة ترديقه > 
كان فى مقدور الناس جميماً » يألفو نه وبشعرون ما فيه من انسجام موسيق . 
إذ لاا تتصور ذبوع الشعر فى كل البيئات وترديده على "كل الألسنة » إلا حين 
نتصور على الأقل ميل الناس ميم فى تلاك الجزيرة العربية إلى نعم خاص, 
للمقاطم يسمونه الوزن الشعرى » أو موتيق اسرد 
وشرط ذو عالشعر وشههرته أن نستمتمإذان الناس عوسيقاه » قبل الستمتاعهم. 
تعانيه ومراميه . فنغمته الموسيقية تلز السامع أيا كانت بثته الاجتاعية » وهى. 
ثى إسمعها فى شعر هذا وشعر ذاك » فلس ختص الشاعر ر وزن خاضص» .ولاتحاول. 
الشاعراختراع وزن خاص »كا قد مخترع المعالي ويختص بها . فإِذا حاول الشتاعر 
نظ الشعر د فى صورة جدددة غير مألوفة بين الناس » 5 بذع قولف و1 الفسهل ترد يدم 
لآن شرط ذبوع الشعر أن تألف الآذان نغسته وموسيقاه . لهذا لا تعرف شاغراً 
جاهايا م فى وزن اخقص به دون غيره » ثم اشتهر هذا عنه . ولسكنا نعر 
أن بعض المولدين قد حاول الحيدة عن الطريق المرسوم للوزن الشعرى. فى. بعض. 
الأحياق: رغبة فى التجديد والتفويع » ولسكن, مثل هذا الوزن المخترع قد احتاج. 
إلى زمن طويل » وإلى أ كثر من شاعر واحد». قبل أن يصبح وزناً معقرقاً به- 
ااستسيغه الآذان ولق ش 
وهذا قد انتظمت الأوزان الشعر به الى روي بها الشعر الجا هن - عه 
أنماء لجز يرة وجميم أوساطها » وأصبحث موسيقى الثنسر محببةةيقى كل الآآان : 
انين 0 ذا أن آذان العامة كانت تشعر بدقائق الوؤن. الموسيقى فى . اثبيرت. 
لمر كانك اشعراذات الخاصة منهم . بل ر عا ا ا يروى ثبت . 
0 »وهو لا بشعر بخلل فى وزته ء» ولكن. هذا' بتصور 1 الل 
دقيقاً لا تفطن إليه إلا الأذن المرهفة » ولست كل الآثّان مرهفةافى شعب من . 
اللشعوب . وكل الذى ندعو إلى تصوره هو أن العربىكاق يشمو بيك إلى الإدزن. 


- ؤ١مهد‎ 


الموسيقى فى شعر شغزاء العرب » ويستريح إليه » ويحد فى مقاطعه انسجاماً دون 
أن يدرى تفاصيل لهذا الانسجام؛ كا كان الشعراء حتى الأقدمون منهم يشعرون 
يذه التفاصيل شعوراً قوياً ويعرفونها معرفة نامة » فهى الطريق الذى رحعته 
الأجيال السالفة حتى صارت إلى ما صارت إليه فى العصور الجاهلية . وليس من 
الضشرورى أن نفترض .من أجل هذا أن الشاعر الجاهلى كان يحلل الوزن اأشعرى 
يا كان حلله اللخليل فى عزوضه » بل يكنى أن تتصور أنه كان ينسج على منوال 
ع مديلوه » وما ألفته الآذان فى بيثته » وأن أذن الشاعر منهم كانت كر 
إرهافاً وأدق حكاً ؛ ما يمكن تصوره بين العامة من العرب . 


فم يكن الشاعر العر بى. ينظ الشعر دون شعور مخصائصهوموسيقاهء بل كان 


يعمد إليه عمداً » ويقصد إليه 37 . ولسنا ترف شاعراً فى أمة من الأم كان 
ينظ الشعر دون إعداد سابق + لأن عملية نظ الشعر تتطلب شحذ الذهن و إعمال 
الفكرء لا سيا إذا كان الشاعر سبدف إلى الإجادة والتفوق فى ميادين المنافسة 
الشمربة التى كانت تسمى بالأسواق . كان الشاعر إذن يعد نفسه إعداداً برضيه 
ويطمئن إليه قبل أن يفد إلى عكاظ أو ذى الحنة » حتى بحغلى بإعجاب جمهور 
السامعين » فتتناقل شعره الألسنة وتعيه الحافظة » وبذا يضمن لشعره الذبوع 
واماود » وهومطم حكل شاعر » حتى ولو كان من شعراء الغناء . فالشاعر أيا كان 
وع شعره انا ره أو قرا يهدف بنظر الشعر إلى إشباع الرغبة 
الفنية فى نفسه أولاء ثم إرضاء جمهوره ونيل إتجابهم نه . فإذا أغرب الشاعر 
فى تخير ألفاظه »أو نبا عن بيثته فى الأخيلة والصورء أو اذ اشعره وزثا نادراً 
لا تألفه الآأذان 0 متعزلا” عن الناس غر يط عنهم » لا يقبلون على شعره 
بالف والرواةة: 

وشرط ذبوع الشعر أن ينسجم مع بيثته اللغو ية فى ألفاظه وأخيلته وأوزانه . 


ور بما فرضت البيئة الاغوبة على شعرائها النزام أوزان غاصة شاعت فيا والتتها 


لم د 


الآذان » أ كثر مما تفرض عليه عليه التزام أخيلة أو ألفاظ بعينها . ٠الجهور‏ من 
حيث الوزن يتوقم طرنيقاً مرسوماً قد ألفه وتعود سماعه » فإذا أخل به الشاعر أو 
تصرف فيه أو اخترع و 00 م بجد الناس يقبلون بحاس على هذا الجديد. » 
ولكن الصور الخيالية المستحدثة أو التفئن فى الأسلوب وصياغته » لا يدهشهم 


كثيراً » بل قد حوز إعحامهم منذ الوهلة الأولى . 


هناك إذن أوزان لاشع ركثيرة الشيوع مألوفة محبوبة يطرقها كل الشعراء 
وينسجون عايها معغلم أشمارم » م أن هناك أخرى نادرة لا تستسينها الآذان 
ولا يلجأ إلمها الشعراء إلا فى القليل من الأحيان » تنظمون منها قطما صغيرة > 
رغبة فى التنويع أو التحديد . 

أما الأو لى فتلك التى يصمح تسميتها بالأوزان القومية » فى حين أن الأخرى 
إما أن شكوق ان أو زان قدعة قد انقرضت أوكادت » أو تكون ما يتفكه 
به الشعراء من أوزان مخترعة لم يسبقوا إلمها » وهى فى الالين لا تسمى بالوزن 
القوبى ‏ لغرابتها وندرتها ونفور الناس من سماعها . فشرط تسمية الوزن الشعرى 
بالوزن القومى هو أن يكو 0 الشيوع مألوقاً ٠‏ ولا يستطيع طاو وه أن 
' ينتج لنا وزناً قومياً » بل لا بد لهذا من تضافر هيئة من الشعراء على 5ز.: 5 النظر 
من وزن جديد مخترع يتفقون عليه »و يصوغون منه قصائد كثيرة »بردودنها على 
الأسماع ؛ ويكثرون من ترديدها حتىتألفها النفوس وإستريح إليها النا سفى بدتتهم . 
بل قد لا ييضمنون بعد كل هذا أن يشيع مثل هذا الوزن شيوعاً كافياً يبرر أن 
'نطلق عليه امم الوزن القوى 2 ولا د من صرور جيل أو جيلين يصبح بعدها 


٠. - سس‎ 5 


سس بارا سم 


من هذا نرى أن تطور الأوزان الشعرية أو التتجديد فيها أمر بطى” . ولس 
عم يقاس به نبوغ الشاعر أن نتامس ف شعره أوذاا خديذة كل الحدة : 


اام ارٌّ نام : 
جوع و 5 


4 نا الخليل بن أحمد وراك استنيطها ثما روى من شعر الشعراء الذين 
520000 | ترتببه الخاص » وعرض لكل متها عرضاً شاملا ؤافياً دون تفرقة 
بينوزن ووزث 087 ا ميع ما كان مألوقاً فى الأسماع » ظنامنه أنه يك للاعتراف 

: الوزن أن بروى منه 98 ن الشعر عمن يعتد بعر بينم ونا غاء الس 
بعذه وناقثه فى شىء منهذا » فا نكر وحود وزنين م٠‏ ن أوزانانخليل ما مإسمى 
« بالمتضب »© وما يسمى « بالمضار ع ) » غير أن الأشين قد زل فها زل فيه 
الخليل الوأ لذا مع جديدسما اه « التدارك ». 

ولا يسع الباحث المنصف إلامخالفة الخليل فى بعض أوزانه و بوره . فلس 
يكى للاعة افع اردق الشدرىع أن أسمع منه أبيان قد لا تكون محققة النسبة 
إلى صاحبها . وإذا كن أحسنا الظن بالخايل وجب أن نعد هذا النوع من 
الأبيات بقايا قديمة لأوزان انقرضت من قرون قبل المصر الجاهلى » ولا تصلح 
إذن أن تعد مقياساً لاوزن الشعرى ف الاغة العر بية . ومثلها فى هذا مثل الشاهد 
المتقرد الى قد يخالف نمو قاعدة عامة » فهو من شواذ الروايات ف الاغة » و يجب 
أن يفرد لمثله من الشوا اهد بحدث خاص لبيان أصو لأا وما تطور قعة انها قد 
يكون فبها من عبث بعض الرواة الذين أسرفوا فى عهد القدوين فى الاختراع 
والاختلاق » رغبة فى الإتيان بالغريوي النادر » وترضية لالخلفاء العباسيين الذين 
شحعوثم على مثل هذا . فالصرا اع العلمى بين الرواة ودخل السياسة العباسية فى 
هذا الصراع قد أنتج من الشواذ الشىء ٠‏ السكثير » لافىالءروض وحده بل ل فى كن 
مظاهس الاغة العر بية . و إذا حن سامنا جدلا بأن كلى افظ كان ينطق به الأعرالى 


سس رما د 


يحب أن يعد فصيحاً مقبولا وأن يسجل فى المعاجم كا فمل أسعابها » لانستطيم ! 
بحال من الأحوال أن نفترضص 6 وزث سج عليه الأعرابى شعره جب أن 
نعل مون ولق الشعر العربى . لان شرط اعتبار الوزن عر 2 4 هو أن تنم منه 
قضائك كتير وان يشيع بين جمهور الناس يمن كانوا يقكلمون العر بية » حتى 
تتحقق فيه الألفة وتميل إليه الآذان . بل لو افترضنا أن أحد شعراء الجاهلية قد 
اختص نفسه بوزن غريب 0 سيق إليه و ا يشر كه فيهشاعر » 3 نغلم منها ار ات 
لايصح مم هذا أن نعد مثل هذا الوزن وزثاً عر بياً حقيقاً هذه التسمية » إذ 
لابد من شيوع الظاهرة حتى يمكن نسبتها إلى بيئة معينة . 
ور با يظن الظان أن البحور النادزة التى جاءنا بها الخليل أوزان قد قندت 
أمثلتها بين مافقد من الشعر القدبم » مستدلا على هذا بقول أبى عمرو بن الملاء 
( ماانتهى إل مما قالت العرب إلا أقله وأو جا وافراً جا عل وشعر كثير ) ! 
وَلَمَت 5 يكن تصور أن القدر قل أبى إلا ضياع أمثلة خاصة » َك 
آثرها فى الضياع علىغيرها ؟ إن ما فقد منالشعر إن صح أنه قد اشتمل على أمثلة 
هذه البحور النادرة » فأغلب الظن أن أسبة هذه البحور فيه كانت كتسبتها فيا 
لدينا الآن دن شهر قديم 5 ش 
وليس من الضرورى للبحث عن نسبة شيوع الأوزان الشعرية أن نستقرى” 
كل ماقيل مق القحراق كل المصور 6 وآ نستخرج النسبة منهاء فقد يتطلب 
مثل وذا العمل الزمن الطويل 4 3 لاتكون النتيحة بعيدة عا نصل إليه عن 3 
طريق استقر 5 عض هذا الشعر . وليس يعتينا ف مدل هذا المقام اليبحث عن 
الأر قم الدقيقة لنسبة الشيو 2 » بقدرما يغتيتا معرقة ة أى هذه الأوز ان 0 
شيوعا أ باهو النادر الذى لا ريصح أ تغل ع 1 أله الآذان و ولستريح 
إليه . وأنا عر بم أن تزيد. أن سكل هذا البحث باستقراء + جديم الأشعار فى جميع 
المسورآن 5 . لن تبسد كثيراً اعما وصاذ | إليه همياي ن تسب 20 بلية ٠.‏ فقل بدأنا 


1 


2 


لوم( د 


باستقراء كل ماحاء فى الجورة والمفضايات والأغافويو بعض الدواو بن » للكشف 
عن 00 2 الأوزان فى الشعر الع فعا أوائل المعصمر الرابع اطحر: ى ء لأنا 
نعل أن مؤ لف الأغانى قد توفى فى أواسط القرن الرابع المحرى وأن رواة جمهرة 
أشعار العرب وامفضليات قد عاشوا قبل هذا . 
أما الجهرة والمفضليات ققد اشتملت على ما يقرب من 85٠٠‏ بيت من الشعر 
موزعة حسب النسب الأنية : 
الطويل ا والكامل 19 ١].‏ ابيا 317" والوافر ؟١‏ ./* وكل 
ن اليف والمتقارب والرمل © 00 ' والسريع 4 8 والمنسرح 76 
وجميع هذه البحور جاءتنا وقد نظلم منها التصائد الطوال ماعدا المنسرح » 
كا أن القافية قد خلت من التنويع والضنت هن رم أ ىكل الأبيات 
فإذا نظرنا إلى ما اشتمات غلية أهزاء الأغانى الاثنا عشر الأولى » وجدناها 
تضمنت ما يقر ب من 468٠٠‏ بيتا موزعة حسب النسب الاتية : 
دم ./: طويل وكل مرى السكامل والبسيط ./» والوافر 11./: 
والشنيق ١)‏ وكل من الرجز وللتقارب 8 ./* وكل من السريع والذسر ح 
ع والرمل " 3 07 مق الهزج والمديد ١‏ 0 
فإذا قورنت هذه النسب بعضها ببعض استطعنا الحكى شهولة 1 الس 
الطويل قد نظم دنه ما يقتت :دن ثلث الشعرالءرى » وأنه الوزن الذى كان القدماء 
بو ترونه على غيره و يتخذونه 0 لأشعارهم » ولاسها فى الأغراض الجدية الجليلة. 
الكأن . وهو لسكثرة مقاطعه يتناسب وجلال مواقف المفاخرة والمهاجاة والفاظرة » 
تناك التى عنى مها الجاهليون عناية كييرة وظل الشعراء يعنون بها فى عصور . 
الاسلام الأولى . ظ ٠‏ 
م ركلا من : السكامل والبسيط يحل الرتبة الثانية فى نسبة الشبوع  »‏ 
ور بما جاء بعدها كل من الوافر والخقيف ولاك هى البحور السة التى ظلت 


00 ا 


فى كل الور مر رة الحظ يطرقها كل الشعراء » ويكثرون الف متها وتألفها 
اذان الناس فى بيئة اللغة العر بية . 00 

أما المتتقارب والرمل والسريع فتلاك بحور نذيذبت بين القلة والكثرة؛ 
يألقها شاعر ويكاد مهملها آخر» وقد حافظات فى شعر مايسمى بعصور الاحتتجاج 
على نسب متقارية لا تسمح بأن يفضل أحدها الآخر » ويمكننا مع قايل من 
التسامح أن نمدها من الأوز إن العر بية الألوفة التى كانت الآذان تستريح إلبها . 

والذى قد يبعث إلى الميرة والدهشة أن نرى بحراً كالمديد أعطاه الخليل فى 
عروضه تلت العذلية الظاهرة » ومع هذا فلا نكاد نسمع له ذكراً فى الأشعار 
القدمة . ولس يكنى من تلك المقطوعات القصيرة التى رويت منه أن 5 على 
أنه وزن عرب مألوف . ولسنا نعرف شاعراً من الأقدمين قد نظ منه قصيدة 
طويلة » على أنه قد اشتهرت أبيات أريقة لسوت لباه بن ويسة مطالفياة 

بال بكر أنشروا لى كيبا بال بحكر أبن أبن الفرار 

فإذا مدت روابة هذه الأبيات وأمثالها » وجب أن :درس دراسة مستقلة » 
وَأنّ يدرس وزنها لا على أنه مقياس عام من مقاييس الشعر العر بى؛ بل على أنه 
صورة محورة من بحر الرمل حاوطها شاعر من الشعراء ثم لم يكتب لها الفجاح » 
وظات فى كل العصور مهملة لا نيحد من الشعراء من يعنى بها فى نظمه » إلا حين 
كان يتفكه بمحاولتها في أبيات قلراة فى عصر العباسيين ومن بعدم . 

.:وعكن أن يقال إن مثل هذا الوزن بقية من يقايا الأوزان القدعة التى 

اندئرت وفقدت مكانتها بين أوزان الشعر العربي » والنتيحة واحدة فى كلا 
الفرضين فى أنه لاريصح اعتبار هذا الوزن وزناً قومياً للشعر الم ربى . . 

هذا ونلحظ من النسب السابقة أن القدماءكانوا بميلون إلى الأوزان الكثيرة 
امقاطع ويؤلرونها على الحزوءات » وأن المنابة بالحزو ءات والفظلم منها صفة من 


ضفات العصور المتاخرة. فاطز ج والحتث وزنان عيا كم الزمن ولا إلمهما الشعراء 


رورس 


فى عضنو ر الغناء حين توطدت أركان الدولة العباسية » غير أن أسبتهما حتى فى 
تللكت العصور قل ظلت ضثيلة إذا قيسا بغيرها من الأوزان 5 

ويمكن أن نلخص خصائص الوزن القديم فى إيثار البحور الكثيرة المقاطع» 
1 ذلك لأن محال امفاخرة والمناظرة يتطلب طول النفس فى الاونشاد . 

ووقع الاختيار بمحض المصادفة على دبوان زهير بن أن سامى » ققد جاء 
سهذا الديوان ما يآرب >ن ويه فالأ بيات موزعة دناب النسب الأنية 4 

00 بو اطول و من البسيط 16 ٠].‏ من الكامل والوافر 
0 م نكل من المنسرح والمتقارب . ش 

وأم ما يسترعى الانتباه فى ديوان زهير أنه خلا من وزن الخفيف . وهذا 
الوزن قينا متواضم] فى التعر الجاهلى لا تزيد نسبته عن الرمل والتقارب 
وأمثاللها » ثم نض نهضة كبيرة فى الشعر العباسى » ولميكد ينتصف القرن الرابع 
الشحرى ححتى شعهدنأه يحل المرتية الما نية دن أوذات الششّعر العر 260 منافسا قَْ هذا 
وزن السيط ووزت الوافر 5 أما فم عدا وزث افيف فنسب البحور فُْ دوان 
مر ثقية العف كيونينا فى أشعار الجاهليينالتى رويت بالجهرة والمفضليات؛ 
. فقد ظهر تفوق البحر الطويل وحاوله المرتبة الأولى دوت منازع ؛ ثم حل 
الكامل والبسيط والوافر المرتبة الثاية » وجاء بعد هذا يحور أخرى ضثيلة 
النسبة قليلة الشيوع . وتلات هى نفس التتيحة التى وصلنا إلمها باستقراء أشعار 
حر بر والفرزدف » فنى دبوان حرير ما يقرب من 07٠١‏ من الأبيات موزعة 


عدن لبن الانية: 


الطويل ٠.81‏ التكامل 58 ./: لوافرم؟ ./» البسيط 1 ./* الرجز *./: 


552 


المتقارب ”].١‏ . وقد جاء يمرأى الدبوان ما يقرب من 55 بيتاً من البخر 
السريع . 

أما الفرزدف ففى ديوانه قرابة ١٠6ل‏ من الأبيات موزعة كالآتى : 

الطويل م5 ٠|.‏ الكامل ٠.15‏ الوافر /.1١‏ ' البسبيط .|" المتقارب 
١‏ م جاء 4 2 يز أى الدوان محوىم بدتا من الرحر . 

ومما قد يسترعى الانتباه فى هذين الديوانين خلوها من أمثلة لوزن اعلفيف » 
الأم ن الذى لاحظناه أيضا فى دنوان زهير. 

بل حتى أبى المتاهية ذلك الشاعر الذى عرف بثورته على أوزان العرو 
وقواعده » ولم عا ف بعض الأحيان عا اشترطه العروضيون » 0 ينم إلام, 
تحور نظم متوامن ستو امو القدواء + فلينى وز عار ااه 
له من مخالفة لأهل العروض يرجم إلى ما يمكن أن 0 عل البحور من عيبر 
فى تفاعيلها» أو إيثاره النظم من بحر نادركالمنسرح والمديد . على أن نظمه فى 
مثل هذه الببحوركان قليلا إذا قس عانظم من نحور أ خرى » خْيا أ كثُر القدماء 
5 “رأبو المتاهية 2 ٠‏ وقد اشتمل دبوابه على مأ يقرب من ٠٠٠١‏ من الأبيات 
موزعة حسب النسب الأنية : 

الطويل 2١‏ ./. الكامل 16 ./ : البسيط وجزوء السكامل ٠1. ٠١‏ الوافر 
" 0 النسرح ٠.7‏ الخفيف > ./' كل من المتقارب والرمل والسريع 4 ٠.‏ 
مجو الوافر ؟ ٠].‏ كل من المديد ومجزوء الزمل ٠1.١‏ . 

ش وجاء بالديوان عدة أبيات من المحتث واطزج ونحو ذلك من المحزوءات . 
فنحن ترى من هذه النسب أن أبا العتاهية قد سلك ٠سلك‏ من سبقوه من 
الثعراء » ولم مختاف عنهم كثيراً فى نسب شيوع الأوزان ٠‏ »رغم خروجه على 
يعض قواعد العر وض وميله إلى التحر ر من فيودهاءمثل نظمه من وزن الأخفش 
المسمى بالمتدارك » عدة أ بيات أشهرها قوله فى هجاء قاض من القضاة : 


لصوو ل 


هم القاضى بيت يطرب قال القاضى لا عوتب 
وى لاقي إلا" تندنب 7 نهدل عدو قافن اقل 
وتويك القاعن العاطر «الأعق نهدل هيك د نفلة و عدر 6 الأميعة 
« غدر» ؛ ومثل قوله وقد جاس نو 2 عند قضار قسمع صو تّ امدق غك وزنه 
فى شعره وقال : 
لامذورت دائرا ت) يدرن صرفها 
حقق يننأ و احداً فو ادا 
تزع تنا 
وفى هذا قال قواته الشهورة حين انتقد : أنا أ كير من العروض . 
ومن -خير الأمثلة التى توضح مخالفة أبى العتاهية لقواعد العروض قوله من 
وزن الفسرح 8 
من لم تعظه الحطوبة الم تثنه الأيام والمقب” 
يما الشيدية ةل ٠.‏ سيفة م تر الدع كيف ينقالب 
عأ فاق الأم عد ين . سين انلق دعن 
ا ا د 
وهى قطعة عدتها 7 أبيات » وقد اشتملت على عدة خالفات عروضية 
أظهرها ما فى الببت الأو ل الذى لا ينسجم فى وزله مع باق الأبيات . هذا إذا 
حت بروالة هذه الأساث فربما وقع فى روايتها ريف أو نصخيف أدى إلى 
تلك الخالفات العروضية . 
كذلك أو نواس الذى ار على معانى القدماء فال : 
لا تبك هندا ولا تطرب إلى دعد واشرب على الورد من -قراء كالورد 
٠‏ تا تن تنا 


رم ل ؟ؤة عم 


اوهو 


ل يثر على أوزائهم ؛ بل نبج نبجهم وسلك سكم فى تلك الأوزان » فقد 
جاء بدنوانه قرابة "٠٠٠١‏ من الأبيات موزعة كالاتى : 

البسيط +*./* الطويل 17./ السكامل /.١6‏ الؤافر 15./* الرمل ٠.5.‏ 
اللنسرح ٠.8‏ السريم ٠].‏ الحفيف ٠.4‏ الرجز © /" والجدث ؟./. وكل من 
المتقارب والمديد ١./.:هذا‏ إلى عدة أبيات من الهزج والقتضب .2 ' 

ولا نكاذ نشعر باققال طإالى حين ننظر فى ديوان البحترى الذى اشتمل 
عل «اتوقعين امن الأياحه موواعة عسي اللمك الاائية + 

الطويل :/.5١‏ السكامل */.5١‏ الحفيف 17./ : البسيط ../* الوافر م/ ٠‏ 
كل من المتقارب والمنسرح 5./ السريع ٠1.6‏ الرمل ٠.5‏ مجزوء الكامل1.]: 
كا بالديوان مو 6" بيدا من ازج و١5‏ ببق من مجزوء افيف و" أبيات من 
مجمزوء الرمل و١١‏ 5 من الْرحِرٌ و /ام بدا من ملع السيط 00 

فلا بزال البحرالطو يل يحتل المكانة الأولى بين البحور» ولايزال كل من 
الكامل والبسيط والوافر واللخفيف ف الرتبة الثانية» مع بعض التعاوت فى النسب» 
3 تأتى بعد هذا اق الأوزان . غير أنا نلحظ أن العنابة بالوزوءات قد زادت » 
وَأ و جديداً أسهاه العروضيون2 ملع البسيط » م يكن رو عند الجاهايين » 
قد بدأ يشق طربقه بين الأوزان . 

. فإذا انتقلنا إلى عصر آخر. كان القدماء يسمونه فى الأدب العصر العباسى 
الثانى ء ونيحثنا دواناً كديوان أبى فراس الجدانى وجدناه يشتمل على ما يقرب 
ع ل ونين الأيات موزعة ان 

الطويل :/.5٠‏ الوافر ٠.15‏ البسيط 4./ ٠‏ الكامل م./* وكل من مجزوء 
الكامل ويلع .البسيط 0 وكل من الخفيف والمتقارب 5./ ' وكل من النسريع 
والنسرح ؟ ٠‏ وكل من ازج والرجز ويزوء الرمل ١‏ 7 : 


و8 ب 


3 نظرنا فى دبوان المتنى نيحد أنه قد اشتمل على ما يقرس من ٠٠+ه‏ من 
الأناك نوزعة تين النين الأنة + 
الطويل 52./ ٠‏ الكامل 15./: البسيط 15./- الوافر ١8‏ | الحفيف 4./ ٠‏ 
النسرح 7.] التقارب 5.]/ الرجز ٠.5‏ السريع -/.١‏ 
فنرى .من هذه النسب أن العصر الذى عاش فيه التننى قد ظل شعراوه 
يحتفظون بنسب القدماء فى أوزان الشعر و حوره » ولكن ن عفايتهم بالممجزوءات 
د زادت زيادة ملحوظة . 3 
نرى من كل هذا أن الشعراء ظلواحتى عهود العباسيين ينسجون على منوال. 
من سبقوهم إلا فى النظم من الجزوءات التى كثرت أشعارها على توالى الأيام ». 
5 0 يكد نذا القرن السابع اطحر ىختى شمهدنا بين الشعراء شاعراً مثل مهاء الدين 
هيو الذى" تلم ما توى على قلت عترد مق المرزوداك «ققد عاد بدررالة زا 
٠‏ ++لا” بدت موزعة كالألى : 0 
الطويل؟5.] : مجزوء السكامل6١./*‏ مجزوء الرمل */.٠١‏ التكاملم./٠'‏ 
وكل من الوافر 0 00 ومجزوء الرجز 4 ./* وكل من أذْرْج ومجروء 
الحفيف + ٠‏ وكل عن الحدك والسريع والمتقارب والرمل ؟ .| هذا إلى عدة. 
أفاة من للع و 00 مجزوء الوافر ومدزوء المتقارب والتسرح ال. .ا 
ثم نخير نا بعد عير المتنبى شاعى اشتهر بكثرة النظم وهو مهيار الديائى المتوفى”/ 
سنة 554 ه . ولصفدنا ديوايه الضحم الذى اشتمل على م يقرب من ٠ءن؟‏ ما 
من. الأبيات فرأبناها موزعة حسب النسب الآنية : 4 
الطويل.ة؛ ٠]:‏ الرجزه١./:‏ السكامل ١6‏ | *وكل من الوافر والتقارب ./»" 
والسريع ٠].‏ وكل هم ن الرمل ومجزوء الر<ز ٠.5‏ والبسيط 5.|* وكل من 
الحقيف والنسرح ٠/.6‏ وكل من ملم البسيط ومجزوء. الكا س 58 
اا 


3-2 


وقد.جاء بالديوان ما يقرب من 55 بيتاً من مجزوء الرمل » واسعة أبيات. 
من اللحتث »كا جاء فيه ما يقرب من يوم بيتافى أر بع و طون الع كل نياك 
مصرعة : ولم يشتمل الدبوان فها عدا هذا على أى ى تنويع فى القافية . 

ظ ومن هنا نرى أننا لا زانا إلى حد “كبيرفى نفس ا+ والذى ألفتاه فى شعر 
القثماء من ناحية الوزن » غير أنا نلحظ فى شعر مهيار كثرة المنظوم من الجر > 
امقخااسن تقاض ردكا لاحي وتنا عن الإكدوق نعل سل 2 

وجمع مؤرخو الأدب على أن الشعر فى القرن السادس المجرى وما بعده 
قد خبت جذوته وقل ناظموهءو تعد له المكانة التى نعهدها فى العصور الاإسلامية 
الأول > لا فى جو ذه الأ بو وكفال الاخيلة كسب » بل فى كثرة النظم 1 
لهذا ترا الرور ميا سر يما بالإإتتاج الثعرى فى هذه العصور » لأن شعراءها 1 
يكونوا إلا مقلرين لأشعار من سبقوهم لق اق التزام الأوزاث القدعة» 
وقد اقتص رتجحديدم فى الأوزان والتوافى عل الفنون المستحدثة التى سنتحدث عنها4 
أما فى نظم القصائد فد ترسموا طرق القدماء » يعمد الشاعى منهم إلى قصيدة 
قديمة يمجببها أو بقافيتها ثم ينهج نهجها و ينسج على منوالهاء وهذا ترجح أن . 
افير الأوزاف 3للقت اناد ونا هده تلاظلت أكية اعد كي 
النسب التق رأيناها فى شعر العصور الأولى للإسلام . وقد رأينا الاستثناس لهذا 
الرأى باختيار شاعر من شعراء عصور الامحلال ف الافة العر بية » فعئرت بطر يق 
المصادفة على ديوان ابن معتوق أحد شراء القرن الحادى عشر المجرى . وقد 
انق هذا النيواة ماارقتب 2 بع الأياك وزعك افيه شدي اللسب 
الأتية:. ع ش 

. الكامل ٠.58‏ الطويل 14" النيط ٠].‏ الوافر ٠.1‏ الحفيفى./* 
الرمل " ./ “كل من الرجز والسريع 5./* . ش 
وكل الذى بمكن أن سترى انتباهنا فى دروان ابن معتوف هو أن البحر 


لباو د 


الكامل قل د فى العصور المتأخر: ة ينافس الطويل فى ممزاته . وقد ظهر هذا 


:نصورة واحة قَْ العصر الحديث ٠.‏ 


سيوع ازور از في العصير الحريت : 


ل د أن هوا الزية عم الأدياق النض للديت مهد 
تمد على » وفى المق أن النيضة الشعرربة الحقة قد يداك اها البارودى » فهو 
إمام الشعراء 0 غير متازع » وهو أول من سما بالشعر العر بى إلى منزلة 
تضارع الجيدين من شعراء الأقدمين ا اليدء به وحث أخعازه لامع 
نسي الأوزان فها . وقد اشتمل دنوان البارودى على ما يقرب من 5٠٠0‏ من , 
الات مرق عت لقب ال 

طويل 9م بلا كامل ٠‏ با بسيظ 16 با خفيف 3 6 سر يع © 0 
وافر 4 .]: منسرح ؟ ٠).‏ كدر ن التقارب ولع البسيط ”/.١‏ 

و برد فى الدبوان من الرحِز والرمل إلا أبيات قليلة ل ما باى الدوان 
فهو على قلته قد جاء من الزوءات وأشباهها » كجزوء التكامل ومزوء الحفيف 
ومحزوء المتقارب ومن الج والمحتث . 

وقد رويت بالددوان قطعة واحدة من وزن مترع لا عهد للمروضيين به » 
.وعدد وفنا 8ع ولا ع من أن نورد هنا 27 من ماتيا 

إبلأ ادح واعص من تصح 
أرق غلتى بابنة ‏ اللفرح. 
فاألفق سمستى ذاتها اوح 


وهكذا نرى أن البارودى كان يتتبع فول الس اناي المي ينسج 


. الرء الأول الذى ينتهى بقافية الفاء والذى التزم طبعه ورثة الناظم‎ ١ 


- حرة أ سس 


على منوال قصائدهم » ولهذا أشبت شب الأروان لا لبرويت كارك ل 
عصور الجاهليين وصدر الإسلام 5 

فإذا انتقلنا إلى شاعر النيل حافظ 38 وجدا فى دوابه ما يقرب من 
من الأبيات موزعة حسب النسب الأتية : 

الكامل 18 ا كل من الطويل واتلفيق ننه ب البسيط ١5‏ با زو 
الكامل ٠١‏ بي الرمل 7./* الوافر > ٠.‏ التقفارب 6./' السريع 6 1 
الحتث م . . ٠‏ 

وقد جاء بالدوان عدة أبيات مرن المديد ومحلم البسيط » وو ذلك من 
البحور الناؤرة. 

ويتضح من هذه النسب بدء اههام شعرائنا باب والعن اك ة النقم 
فيه حتى بد ينافس الطويل فى منزلته القدعة 007 رى أ أن البحر افيف قد 

داك تمد أسويه فى سوق الشعر . أما الرمل فهو ذلاك البحر الذى ظل فى أشعار 

القدماء خامل اذ كرء حتّى جاء العصر الحديث ونهض به نبضة كييرة أوشّكت 
أن تنزله المنزلة الثانية فى أوزان الشمر . 
ْ ننظر بعد هذا فى شء ا الشعراء أجر شوق ارين أن الشوقيات ينانا 
02 اجتمع فها ما يقرب هر 5 من الابياك وزعت حسبيه ٠.‏ 
النسب الانية : 

الكامل 0" با الخفيف 01١‏ كل من الوافر والبسيط ه بز الرمل 
:هبز الطويل ٠].‏ مجزوء السكامل 5 ٠.‏ المتقارب ٠‏ ./: الرجز غ ٠|.‏ كل 
من البسر يع ومجزوء الرجز *./ ٠‏ وكلمن الطرج والقتضب ومجزوء الرمل ٠1.1‏ . 

وقد جاء بالشوقيات قطمة واخدة من وزن رع » هو نفس الوزن الذى. 
اخترعه البارودى » وعدتها سبعون بيثاً مطلعها : ٠‏ 


مال وادتحب وادعى الغضب” 


١‏ ليت هاحجرى ‏ إسم اليب 
عتبدهة رضكى 2 4 عتب 


ور ما ع من الأوذاث امترعة تلك القصيدة التى عنوائها «وصف 597 
والتى جاء فمها : 

طال علبا القدم ‏ فهى وجود عدم 

قد وئدت فى الصبا واقنقة ف “شرم 


بالغ فرعونتف ف تي من كرم 


أهرق عنقت ودها تتقلمة للم 
خبأها كاهرة. ناحية فى هرم 
كذ 3د ف ٠‏ 
وقد النزم شوق ىكل شطر وزن ( مُسْتعلن فاعلن ) » وهو مال يقل به 
أغل اومن فى كتبهم , إلا إذا اعتبر هذا من مشطور البسيط الذى عده الثقاة 
ل عاب البروقن قاذ ار ل 
كا روىبالدوان ما يقرب من 58 بيت من كر الحتث وه بنتامنالمتدارك : 
والذى كن أن إستر ع الانتباه فى شعر شوق نوجه عام » ميله الشديد إلى 
البحر السكامل والنقم فيه . فلو قد أضفنا إلى نسبة هذا البحر » ما نظمه شوق من 
أفزاد:هذا الورن تحرو الكامل وكالرج: ومجروئه » لوجدا ما يزيد على #لث 
شمر أمير الشعراء قد جاء من بحر واحد وهو الكامل . 
نك انط لمارا فى نسبة البحر الطويل ء ما يجعلنا تقول إن زمانه قد 
مضى » فل تعد له المتولة الأولى التى ألفناها فى أشءار القدماء . وأغلب الظن أن 
تلك المسكانة الأولى أن تعو د لابحر الطويل» وذلك لأنشعراءنا احدثين يتخذون 


1 


من أشعار شوق المذل العليا ف نظمهم و يتائرون بأوزانه إلى ل رذ . 


للق انظى حاشية الدمهورى صفحة 55 . 


سس وا ”#* امسم 


وأقد رادت لسرية كر الرمل بث 0-6 و اضم ' عاذ 8 ترجح أذ المستقبل هذا 
الوزن الذى أصبحت آذانتا تأ شه ولستريح إليه ؛ ووحدم الموسيةيون واللحنون 
أطوع ف الغناء وأقبل للتاحين . 
والغريب أ نرى مير ليه راء ينظم ف 2< كالمففين ذلك الوزن الذى 
أنك ره الخد 34 والذى ا تعس له ف شعر القدماء ٠‏ على أمثِل كيه النسية . 
قل نمأ م شوق قصيدة دن هذا البحر 6 وصف حولة رقص بقصر عابدن . 
هذه القصيدة 1 على السيعين م 3 الأبيات 4 وقد جعل مطلعها : 
ع كأسها ١‏ يب فى قضة ذهب 
وقد 26 فمها شوق 328 1 واس ف نمه جسة ابيا من هذا الوزن 5 
وقد حمل أو نواس مطا ينان 
حامل الهوى تعب إستخفه الطرب” 
ورعا كان هذا تفكيا من شوقى بهذا الوزن » كا تفكه أنو نواس من قبل . 
وم | نشتمل الشوقيات إلا على موشعح واحد جاء من بحر الرمل » ذلك الوزن 
ال بوب قَّ 0 الحديث 8 
على أن 1 مير الشعراء قل م حيأنه بشوع من اللونتاج الشعرى جديد كل 
الجدة فى موضوعه هو الشعر السرجى » نمض فيه شوقى بأوزان قصيرة لم تسكن 
مألوفة من قد ل ورآها ملاعة للتمتهل اميد سر حى  ٠.‏ وقد بدأ دعضص سه رانا يترمعون 
عه وعدا وا به إلىحد بير » وسيظل أثر يجنون! يلىومصرع كياوبائرا 
ف شعر 8 1 حى اكول قادمة . 
شْ روابة محفون أل ما يقرب من 1١٠ ٠‏ من الأنياث موزعة سمب 
النسب الأتية : ش 
متقارب ٠‏ مي محروء الرحد 155 طوول اما كل 
ن الفيف واسر 05 كل دن الرمل ومجحزوته ومحدرزوء الكامل 6 3 


ا كك 


0-0 9 : 
معدروء افيف ا الوافر م / كله السيط والحرث + / 
وقد جاء بالرواية مو ثهمانية أبيات من مخلم البسيط وستة أبيات من السريع 
وحضة قا من محجروء الكامل : 
وقد جاء بالرواية عدة أبيات من وزن لا عهد للعروضيين به هى : 
لاد ع أذاقع “قن ٠‏ بولذ . هن 


طبخ بد الأم ‏ لا قيس ذق مما 
الأم ا قبس لا تطبخ الما 
ومثل هذا تلاك الأنشودة التى جاءت ف الرواية على لدان الخادق : 
هلا هلا هيا اطوى الفلاطيا وقربى الخيا للنازح ا 
#أساء بالزوانة أهودة غل لبان القادق أبضاء خطرها الأول مق نر 
السك الغ ظرالتان غبانه عن تقعيرة والفرة د شاعيل ارهد وهده الأشودة 


مطلعها : 


3 8 


ا محد خك بالزمام ورحبيار 
ع اف تتبع . لان كارف 
هذا الحسين الإمام ابن النبى 
غير أنا نلاحظ فى المحتث هنا أن « فاعلاتن » قد صارت « فاعلات »© » 
وهو ما لم يقل به أهل العروض . 
أما مصرع كيلو بارا فقد اشعمات أيضاً على نحو ١1١٠١‏ من اياك نوه 
حسب النسب الأتية : 
متقارب ١/1.15‏ كل من الكامل ومحزوء الرجز ومحزوء الزمل :/.٠١‏ كل 
من الهج والطويل 8./ ٠‏ كل من الرجز وانلفيف 8./* الوافر ٠].‏ الحقث ٠].‏ 
البسيط ٠1."‏ الرمل ومحزوء الافيف 5./ ' مجزوء الكامل ./.١‏ 


00# لاط 


و برد فى الروابة غيرستة أبيات من »خلع السيط وستة أخر' ى م نالسر يع» 
كذلك جاء فيها ثمانية أبيات من المتدارك فى صورة هتافات الجند . 
وم يرد ىكل الروابة من وزن غريب لاعهد لأهل العروض به إلا ماجاء 
على لسان كياوبائرا : 
بل حارس جاف 20 من حرس القصرٍ 
ريز لامكو بن ظلرة! النسرد 
لا اسع الأول رجليه مرق كير 
ومثل قول الشاعر على لسان شرميون : ْ 
للق دعى هلم 0( الفسكر 


3-6 رومة تعيك البددر 
قف سنياوها ر حت بون الغسر ر 
جد د جد 


ومثل غناء إياس : 


5 طيب وادى العدم 00 77 ل 
0 00 ذيه قدم لل,رزل واد خل 
أنا هد لحبدى وحيدى ف مه لى 


تنوه ار ال رصانت شوق أونانا لم يكن يطرقها الشعراء إلا نادراً قد 
عدات فون وتاعد مكانا بالا زان »كا بدأت الآذات تألفها وم تسكن 
الستسديخهأ من قبل كاز ج والحتّث 6 8 رادت نسيحهما وستظطل تيك مع مستقبل 
الثعر »كا نرى الميل إلى المجزوءات بصورة واشحة لم نعهدها من قبل . 

وقل 528 م شوق ف الشّعر ا مس رحى شعراء حدثون وتائروا 4 إلى ول 
0 2 ور عا كان حيرم صاحب روابة العياسة التى اشعيات على ما يقرب من 


0 ا من الأيياك موزعة كالأتى 3 


داه مه 


الكامل ١6‏ ا الطويل ١١‏ ثلا الطمزج ه بز كل من الوافر واعفيف 
والتقارب ومجؤوء لسن لا يم محووء الرمل 5 ب الرمل © 2 كل من البسيط 
والمجنث ومجزوء الكامل 5 بذ السريع 2 
ول يرد فى الرواية غير ١4‏ يبت من ملع البسيط ٠.‏ , 
وقد ةلد «شوق» فى أوزانه الترعة فقال فىروايته على اسان العباسة وعليّة : 
وذ لاخو طايه .سرع اشير أنه 
محبو 24 االليياء. وليه 


وتدعم ييا" نوال: .سجاه 
كا جاء فى الروابة قطمة أخرى عدتها ١؟‏ بتاً مطلعها : 
هذا دمى القالى قل 5 خديك 
وهكذا رى .أن اوزان الشفوق ايديا قن اعدتك ترا عاضا وضع 
وق ألزية» أنا ق الومتوعاق الأخرى دفر عي اتنا الخركين كناك 
شوق من إيثار البحر السكامل » والئهوض بنسبة البحر الخفيف » معالإقلال من 
الفظم فى البحر الطويل ؛ وأخيراً وليس آخراً اميل إلى بحر الرمل وكثرة النظم 
فيه حي أوشك أن ينافس ور المرتبة الثانية كالوافر والبسيط ء وترى كل هذا 
واضحاً جلياً عنين نتعرض بعضاً من ذواوين الحدثين مثل:: 


الجارم : 


حاء بدوانه المسكون من أو بعة أجزاء قرابة ٠ه‏ بدت موزعة كالاتى 3 

الخفيف 5؟ ./: اللكامل 5؟ ٠.‏ الطويل 15 ./: البسيط */.1١‏ الرمل 
*.' الوافره /. وكل من السريع والحتث © ./* والمتفارب ٠/. ١‏ 

أنات حائرة : ( عن يز أباظله ) 


إذ يشتمل هذا الديوان على و ب بدتأ ذا موزعةكالاتى : 


لداع ةا دم 


خفيف ؟؟ ./ :كل من السكا الل والظوون الوافر 1./ ٠‏ امتتقارب 
٠]. ٠‏ البسيط 7 ٠].‏ الرمل ٠.5‏ 
الملاح التائه . ( على تمودطه ) 
مال صاحب هذا الدبوان إلى التحديد فى شعره » وتغنى المغنون ببعض من 
نقانة + ولكن ممديذة ركاه يكوق مقموراً عل نو 0 قوافى وتنظيمها » مما 
مقر طن لاعن كدق كن القواق ب أمالة تاغية الأرزا ولاك سنك 
غيره من الشعراء الحدثين » فقد اشتمل دواءه على مايقرب من ٠٠٠١‏ بيت 
موزعة حسب النسب الأنية : 
الكامل 58 ./: اطلفيف 15 ./ الطويل 98 ./ الرمل 14./: البسيط 
٠‏ الهزج 9" المتقارب ه ./ * وجاء بالدبوان مقطوعة قصيرة من المنسرح . 
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راى . 


جاء بدوانه حوالى ٠‏ بيت موزعة كالانى : 

اللاي 0 الكامل ٠/.5١‏ وكل: .مق الوافر والزمل. والبسيط 6./: 
الطويل 5 وك من الحنث والمتقارب م / والمزج 1 

صر خة ق وأد : ( مود عي 

اشتمل دنوايه على ما يقرب من 6٠٠‏ بدت » وثلثا هذا الدوان من بحر 
والكقهن لاتق دول ونا ليما نكاد رتفا ويفا “ارود انا الفا 
الباقى فقد نظ فى بحور كثيرة الشيوع فى الشعر العربى القديم ونسبة شيوعها 

كالانى : 1 1 

البسيط :].1١‏ الحفيف م /: الطويل ه /. ٠‏ للتقارب 5./: الوافر *./ ٠‏ 

ول برد بالدنوان من البحور الأخرى إلا أبيات قليلة 92 في وال 
من المنسرح عدة أبياتها 5١‏ بيتا » وأخرى من الرمل فى قطعتين موع أبياتهها 
4" بيتا وثالثة من السر يم عدة أبياتها 55 بيتا . 


سند هه ”# سم 


على الحندى : (أغار بد السحر ) : 

فى هذا الدوان قرابة دوه يفعررفة الآنه 

اتلحفيف ام 0 الطويل 15 ./٠.الكامل ٠].‏ اليسيط ؟1./* الوافر. 
00 الرمل م ١.‏ ازج ه .]/ المحتث 4 ./' وللتقارب + :]- وللنسرح ؟.]* 
#ود حسن 50 ااه 


جاء مبذا الديوان قرابة ٠٠٠١‏ من الأيات ات موزعة كالاتى : 

الكامل 4٠‏ ./: انلفيف 5١‏ ./” الطويل ٠]: ٠١‏ السريع ب ٠].‏ الرمل 
4 .1 السيط ع م 
ذيوان الءقاد : 


كان بين العقاد وشوقى صولات وجولات » وكان العقاد ينتقص فى بعض 
الأحيان » ن شعر شوقى» ويتعى عليه ميله إلى القديم وترسم عا الاق 
أشعار مم . ويظهر أن العقاد كان برمى: بنقده إلى بعض 0 التى اشتمل علمها 
مذ شوقن و إلى الصور الخيالية والموضوعات التى تناولها أمير الشعراء » ولسنا 
هنا بصدد تحليل معانى كل من الشاعرين أو النظر انالا رن ولسوا 
ولكنا تحاول أن نتعرف على الجديد فى أوزان العقاد وقوافيه . أما من ناحية 
القوافى وتنو يعها فقد أغرم المقاد هذا وشغف به فأ كثر منه . 
أما فى الأوزان و إيثار بعضها على بعض فلا أرى العقاد مختاف عن شعراء 
ره » قد اشعمل دوانه على ما يقرب من ٠ ٠١‏ من الأبيات موزعة 
حت التي الأنية: 
التكامل ٠07‏ ./: الطويل ١١‏ ./ الرمل ١18‏ ./* البسيط 1١‏ ./: اتلفيف 
٠ ٠‏ ./: كل من المتقاويب والسربع ه /* محزوء الكامل : ١.‏ الوافر م ٠/.‏ 
ا ع اللحتث ومحلم البسيط ومحزوء الرمل ؟ ./” لق ار والنس رح 


ومعروء الوافر ومحروء اعكفيف ٠ 1 ١‏ 


سند إ" ع سسسم 


- 
وقد نظ العقاد من المديد قطعة تبلغ هم ابتا . 


و : 2 0 ان العقاد من أ زان غريبة لا عهد لأحل المروض يبا إلا قطعة 
صغيرة عدمها ؟١‏ ببتأ ومطلمها : ظ 
اوت الوكق الكرى عيان لا يمخطىء العدد 
عميان, حدق لما ترى عيناه ما اغتال أو رصد 
نلك أأنت. انقح كل الرايا عرك الآيد 
إلا أن نعد هذا الوزن من ملع البسيط الشاذ على حد تعبير أهل «العروض» » 
وهو الذى تنته ىكل أشطره وزن « فمو » بدلا من « فموان 76" . فإذا صح 
أن المقاد قد نقلم هذه القطعة وهو يعلم بر أى أهل العروض فى مثلها » أ كد لنا 
هذا أن الشاعر قد درس المروض دراسة دقيقة مستفيطة . 
وهكذا نرى م نكل ماتقدم أن البحر الكامل فىعصرنا الحديث قدأصبح 
ل د الثعراء » وهو أيضياً البحر الذى يستمتم به جهور السامعين من محبى الشعر. 
فيطرقه الآن كل الناظدين » الشعراء منهم والمتشاعرون . فإذا وصف القدماء 
ارج أنه مطية الشمراء » يكنا الآن ومن مطمثنون أن نصف الكامل بأنه 
مطية شعرائنا الحدثين . كذلك نلحظ فى الشعر الحديث نبضة . كبيرة فى النظ من 
الرمل ومحزوءات البحور . ٠‏ 
أما الطويل فيظهر أنه لم حاتت العطر اطديق كوون من أووان القدر 
وظذا هيات أسبة خيوعه هبوط) ملحوظا فى الشعر الحديث ٠‏ 


(؟) انظر حاشية الدمنهورى صفحة »+ . 


النصالبائع 
سلا عم 
أوزان المولدين 
يقول مؤرخو الأدب إن المولدين قد تملك بعضهم حب الابسكار » والميل 
إلى الجال والتفنن حتى فى أوزان الشعر وطرقه » فرْجوا بين الأوزان المختلفة » 
وربما ألفوا بين وزن مترع ووزن معروف » بل يكاد بجمع أهل العروض على 
أن للمولدين أوزاناً مخترعة لم نسبقوا إلمبا» وقد معيت بالبحوز المهملة 27 وقق 
استنبطوها من الأوزان القدعمة . ويأخذ العروضيون فى الحديث عن هذه البحور 
للهملة فيقصرونها علىستة أوزان» وضعوا ها أسماء جديدة » ومثلوا هابأمئلةوشواهد 
أاراها ولتسيةافن :سيك ىقبب المروض : 
١‏ - المستطيل وشاهده الذى يتردد دائماً فى كتب العروض : 
تقد هاج اشتياق غرير الطرف أحور أدير الصدغ منه على مسك وعتير 
* ب الممتد ويستشهدون عليه بقول القائل : 
شيا فلن تغوال احور ذؤولال كاد ردك با زاف ين هورا 
ع المتوفر ومثاله الذائع الصيت : 
مآ وقوفك: .باركاتن. :اق الطلل". ٠‏ .ما سؤالاك عن عبييك: قد رخل 
ما أصابك ١‏ قؤادى بعدهم أبن صيرك يافؤادى ما فمل 
| المتئد وشاهده قول القائل : ا 


لأخلاق الفصاق مضيويا «الأجوال الفاعياتة متبحليا 


. "5 حاشية الدمنهورى صفحة‎ )١( 


سن بير و ”7# اسم 


ه ب المنسرد وقد نظ منه بعض الى لدين فقال : 
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على القول فعول فى كل شان ودان كل من شت أن تدانى 

5 - الطرد كقول القائل : 

مأ على مسالهام ديع بالصد فاشتى 3 أيكانى دن الوجدٍ 

والذى ادع أن هذه الأوزان الستة 0 تبان من اختراع المولدن دن 
الشعراء 3 بل 6 م اختراع المولدين من أهل العروض !! وذلاك ايا رى 
أمثلتها وشواهدها تشكررى يعوضرأ فى كتبهم غير منسوبة أشاعس معروف 6 وذو 
عليها سمة من الصنعة العروضية » وإلا فكيف نتصور أن تخلو دواوين الشعراء فى 
كل العصور من قصيدة واحدة حاءت على وزن من هذه الأوزان الستة ٠‏ وخير 
وصف خلمه أهل العروض على هذه الأوزان 5-6 معوها «الهملة»ة» وغ نأ نظن 
مبلة فى نحوثنا . فلدست تستحق الوقوف عندها كثيراً »وبح سبأن ينظر إلمهادائاً 
عل 3 ل “ن 1 ثار الصئعة عند ال تأخر بن من أهل العروض حين أرادو! أن 
يضيفوا جديداً إلى ما قاله اعخليل . 

ننظر بعد هذا إلى ما سمام مؤرخو الأدب وتبعهم فى هذه التسمية أهل 


العروض 4 بفنون جدبددة من الشعر وص فنون سيعة :5 


وقد د 5 روا فى سبب نثأة هذا الفن أن الرشيد حين نكب البرامكة 
أمى ألا يذكرم شاعر فى شعره » فرئتهم جاربة لم بهذا الوزن » رك 3 
وقول نانسواليا + الوسكورق فى ذلك منجاة لها من الرشيد » لأنها لا ترثيهم بالشعر 
المنهى عنه . ويظهر أن ما سموه بالمواليا » هو نفس النوع المعروف فى الشعر العانى 
بالموال » لأن أمثلته قد جاءت مرا بين ألفاظ معر بة وأخرى غير ممرية  .‏ ' 


ا ل 


وهذا يمسن أن نشك فى رواءة أصل نشأته كا روأها يمض القدماء » وأن يفسب 
هذا إل عضورمتاغرة عدا عن عبد الرشيد را كانت فس المسوو اك ملق 
فيها الناظمون من بعض حركات الاعراب » وأغلب الظن أن هذا كان:فى حدود 
القرن السادس أو السابع المحرى لا قبل هذا يمال من الأخوال » لأن ان خلدون 
الذى نوق 2٠08‏ ه ؛ ينسب شعراً يكاد يكون يقالا من إعراب الدكليات إلى 
عصره أو ما قبل عصره بقليل » : فصل من مقدمته 0 انه « فصل فى أشعار 
انويع راهن المع اذا انين ع 0 وضل هذ يجن أن قنك الواليا أعتلا 
كانسئ بالموال قد تطون تق سار عل الصورة الى شهدها 0 ) لاسيا وان 
مركن الأدا هن أ كدرالنا أنيوقن لوالا كان البضر الشيط دعق 
فرك أن ويخ «الزال» اللديت هو الستر البنيظ فق غالت الأحان» #استرى 
فى فصل « الزجل » . فإذا عرفنا أن وزن المواليا هو أحد الأوزان القدعة أدركنا 
أن الصفة التى تميز امواليا من غيرها ترجع إلى التحلل من إعراب بعض الألفاظ » 
وذلك بإسكان أواخرها كا دو الحال فى الاغة العامية » ثم التنويم فى القافية 
ورد ها ٠.‏ 
ولا يعد هذا تطوراً فى وزن الشعر وبحوره » وإا هو تطور فى القافية 
وتنويعها من ناحية » وقواعد الاعراب من ناحية أخري . 
والرأى الراجج عند مؤرخى الأدب أن المواليا نشأت أولا عند أهمل 
« واسط » . وقد نظموا من هذا الفن الغزل والمدييح » وكان سهل التناول » تعامه 
عبيدم والغامان وصاروا يغنون به فى رءوس النخل وعلى سق المياه و يقولون فىآخر 
كل صوت « با مواليا » » إشارة إلى ساداتهم » ثم استعمله البغداد.ون وأجادوا 
| فيه حتى عرف بهم دون مخترعيه”" . ومن أشهر أمثلة الموالها قول القائل : 
)١1(‏ صفحة »مه المقدمة . 


(؟) بلاغة العرب فى الأندلس للدكتور ضيف صفحة 7*١‏ . 
(م ح- ١1م‏ 


لسداء|م لد 


يا دار أبن لللوك أبن الفرس" 

قالت اتراهم رمم نحت الأراضى الدرس 
وقول الآخر : 

ياعيد ابكى على فمل المعاصى ونوح 

دنيا غرورة نحى لك فى صفة م ىكب 


أبن الذين رعوها بالقنا والترسر* 


0 8 بعك القصاحة التيع حر س 


مم فين حدودك أوك آدم وعذه و 


و قو ل الك : 
الأعيف اللى بسيف الاحظ جارحنا بيده سقانا الطلا ليلا وجارحنا 
أهين على أوعتى ف 5 اوعدى 


ياخل واصل ووافى بالنى وعدى 


هدره كوانى وحيرنى على وعدى 


من حر هحدرك ودن نار الجوى رحنا 
» . كأن كأن 


هذا نفل لوقدرله أن برق إلى مستوى الأوزان القدعة لصح أن يسمى 
تطوراً فى الأوزان الشعربة » ولسكنه كا يقول مؤرخو الأدب قد امخذ قال لنظم 
المسكايات وانخرافات » ول يطرقه من الشعراء المشهور بن أحد » و إنما كان ميزان 
الأدب الشعمى ؛ يتفاوله الناس فى المقطوعاث الصغيرة التى تعرض للأمور التافهة ‏ 
والتى لم تستحق أن برويها الرواة أو يعنوا بدراستها . وقد حدثونا أن هذا الوزن 
قد شاع بين البغداديين فى عصور متأخرة » بدأ بعض الناظمين فيها يتحللون 
من بعض قواعد الإعراب . وقد ارتق هذا الوزن قليلا حين جاء الإمام 
ابن الجوزى والواعظ ثمس الدين » فنظ) منه الك والمواءظ فى القرن السادس 
و السابع الشحرى . ش 

وهذا الوزن كا يصفونه وكا ندل على ذلاث أمثلته المشهورة هما لا براعى فيه 
روى خاص » بل لكل شطر روى بعينه . وقد كثر فيه ذ كر عبارة «كان وكان». 


قرا كانو ينطقون ها ( كن وكان' ) لينسجم هذا مع مأ د عن ذلك 
الوزن . فهو وزن : يتحلل فيه ناظمه من بعض قواعد 5 ات كن ا منْ 
قيود القافية أيضا . وإذا صح ماروى عن هذا الوزن من أن شطره الأول مخالف 
الثانى فى الميزان » نستطيع أن مده تو را فى الأوزان العر بية . وحن حين تحلل 
الأمذة الى رو لق رك أن القطان الأول يتبع داعا بورق "لحز افع 
0 أ بعينية أى تغيير » فى عام الشطر الثالى بشيه محزوء الرجز مع بعض 
التغيير فى القافية » تمأ ايلام إسكان أواخر الكليات » ذلك الأص الذى شاع ف 
بعض فنون الشعر فى العصور لمتأخرة . ومن أذ هر أمثلته قول القائل : 
م يا مقصر تضرع قبل ان يقولوا كان وكان 
ابر يرى الحو ارى فى البحر كالأعلام 
نه تنا 
فنحن 'رى 8 النا على فد جم ل همزة « أن » فالشطر الثالى همهزة وصل مع 0 
تقصير ال ا بكامة «كان »6 الأولى إلى كن '» » كذلك ترى أن الشطر الثانى 
والرابع كلمهما من وزن محزوء الرجز » غيرأن الشطر الثانى قد لق قافيته صفة 
التذييل ومى تيادة صوت ساكن » أما الشطر الرابع فلا فرق بينه و بين مجزوه 
ارج إلا فى إسكان الآخر » ومن أمثاته قول بعضهم : 20 
با قاس القاب مالك تسمع وما عندك “خبر 
ومر[ف حرارة وعفلى قد لانت الأحجار  "٠‏ 
أفنبيت مالك و عاللتك 2 فى كل ما لا :ينقمك 
ليتك على ذى الخال ٠‏ تقلع عن الإصرار 


وهكذا نرى أن الورّن ليس مخترعا و إنما :هو مر دن بحر بن متقار بين + 
نمع مسراعاة م أيناسب التحال من الوعر أب . 4 وه 5 قالوا إن قافية هذا الوزر 


لدع لب 


جاءت دائا صردوفة وساكنة الآخر » وى قافية كانت معروفة فى الشعرالقديم 4 
و عن كانت قليلة الاسعيال كدو ل المهاهل بن ر بيعة : 


حلت ركاب البغى من وال فى رهط جساس تقال الوسوق' 


هذا نل غير معرب ولا تراعى فيه قواعد الاغة كا وصفها النحاة » وقد 
ورت م رتعين الأون هذا الوزن ققالوا إنه « مستفعان فعُلان'» . ولو قد تمركت 
النون فى « فعلان » لأصبح الوزن مجزوء الرجر . ولهذا ترجح أن هذا الوزن 
ل هدو أن يكون مجزوء الرجز تغيرت فيه « مستفعلن » الثانية إلى « مستفمل” » 
مثل « مول » ء ثم سكن آخره لينسجم هذا مع مأشاع فى هذه المصور من 
التخلص من حركات الإعراب . 

دنه الرواة بأن « القوما » قد شاع بين المغداديين فى الدولة العباسية » 
واستخدموا هذا الوزن فى نظ دعاء السحور فى رمضان » وأن لفظ « القوما » 
قد اشتق من قول المسحر « قوما نسحن قوما » . ومثل هذا القول الأثور قد 
جاء يح التركيب ول مخررج عن قواعد النحاة فى شىء » بل لم مخرج عن قواعد 
العروضيين لأنه من وزن محرو » الرجز . فليس إذن من الوزن المعهود فى «القوما» 
وإلا وجدناه « قوما نسحر' قوم » !! وليس يعنينا سر هذه التسمية بقدرما يعتينا 
العصر الذي ذاع فيه هذا النقم . فيسكاد مجمع مؤرخو الأدب على قصة لا بأس 
من إنرادها هنا ء وهى أن رحلا يدعى « أب| نقطة » كان يد هذا النغم فى سحور 
رمضان » وكان الخليفة الناصر فى أو اخر القرن السادس الطحرى يطر بهو يعحب 
بنظمه » لعل للرجل صرتباً سنوي » فاما مات أبنو نقطة وكان له غلام يحيد أبضاً 
نظ « القوما > وهر فيه أراد أن يعرف الخليفة موت ابيه » لمع بعض الغلمان 


ووقفب مدوم خارج قصرالخلافة ف الأملة الاولى من رمضان 4 وأخل نغى بصوبه 


لاج ل 


خيم طلرب له الخليفة » ثم كان أن اختتر الغناء بقوله : 
١‏ نيد النتادات”. انك #السسكرم : عادات 
أنا ابن ألى النقطة تش أبي قد مات 
ظ »»» ا 
ويقال إن اللخليقة الخاصر قد أعيب 4 56 وخلع عليه » وحمل له ضعف 
ما كان لأبيه 000 الرواية ما يحملنا على الشك فى متباء لأن نظ 
« القوما » كان مألوقاً فى القرن السادس المجرى وما بعده » غير أنا حين ننظر 
فى هذين البيتين نز زاها. كاين لم الأدب » تأحيانا نزاها 
مكتو بين على الصورة السابقة ابّة الت هى أقرب إلى العر بية الفصيحة منما إلى العامية؛ 
ولس فبها ما مخالف قواعد اللغة إلا 56 معظم أواخر الكيات ؛ ؤوصل ممزة 
إلقطع فى زكلة « أبى » .أما الصورة الأخرى 1 ترى عايها البيتين فعى : 
ا سني السادات .فك باتبكرم: .عادات 7 ' 
أن اسن أو قطة 2-2 تمش أنويا مات 
والغريب أن الشطر الثالث قد جاء فى وزنه ناقصاً عن الوزن الذى وصفوه 
لاقوما » و يظهز أن الناظر كان ينطق بكلمة « نقطة » « نقطاه» » لينسح هذا 
مع باق الأشطر . 
فذحن نرى من وصف العروضيين أن اله نخلم غير جديد » وإعا هو مجزوء 
الرحِد فى صورة عامية » وكل مافيه من جديد مرجعه. إلى تنو يع فى القافية ٠‏ 
' وما يروى للقوما قول بعضهم : ْ 
يا مخ جفسابه عدي" :واطفي راس علد 
ال رك يريد :غل أقل ال 
| نوالك ا ثى صوم وفطر وعيد 


3 


بولا عدمة 


514 سلسم 


عل أن يعن المؤرخين نرون' 3 للقوما » طر كا أخر شمن ف 1 ن هد 
النضلم نوعين : الأول 5207 0 مدأغط ثلانة منها قد اتفقت 57 وقافية 
والرابع :اطول وونا وهو «يتل: بعيو قافية + أما الثاق مت تزع القرمة 
فيتكون من ثلاثة أشطر #تلفة الوزن متفقة القافية أو لها أقصر من الثانى والثاى, 
| أقصر من الثالث » 7 ولكنا لا تكاد نظفر طذين النوعين بأمثلة فى كتب 
الأدب 5 


ع سد ألدو بيع. 


هذا وزن يكاد الرواة تحمءون على أنه فارسى صالح لنظ اللغة الفارسية » 
واستعاره بعض الناظمين بالاغة العر بية الفصيحة فى النادر من الأحيان . ولهذة 
النضلم خصائصض. عضها علق بالوذن + والبمض بالتافية : أناما ماق بالقافية 
فنؤثر بحثه حين نعرض للقافية وتطوراتها . أما الوزن فهو كا ترى ليس وزناً 
مخترعاً ولكنه مستعار من الاغة الفارسية » ولا يصح أن يعد تطورا ل ارا 
الشعر العر بى . وقد وصفه العروضيون بأنه 3 

فعان متفاعان فءولن فعلن 

وقد جاءت التفعيلة الأخيرة كالأولى فى بعض الأحيان . علخ -أن. الرواة 
حن ضريوا: لنا أمثلة لما" ينين بالدوبيت قدعاءوالنا بض أبيات ممتدرقة 
بعض الانحراف عن هذا الوزن مثل قوطم : 

روحى لك يا زائر الايل فدا يامؤنس وحدتى إذا الليل هدا 
إن كان فراقنا مع الصبح بدا لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا 

فنحن نرى فى هذين البيتين أن « متغاعلن » فى الشطر الأول ناقصة . 


8 الدكتور ضيف ؟؟5 تقلا عن خلاصة الأثم فى أعران القرن الحادى عضر ج‎ )١( 


صفحة 4م8١٠١‏ . 


ل ©#1 ممه 


كذلك قول القائل : 
و صادف نوح دمع عيى غرقا أو ضادف لوعتى الخليل احترفا 


ِِِ 


زو غلك ,الال يا أهل صار ذكا. وخر مومى صعتا 

فالشطر الأخير من هذين البيتين يخالف الوزن الذى وصفوه ٠‏ 

كذلك قول القائل : ٠‏ 

ايا من ستان رمه قد طمنا والصارم مر لحاظه قطعنا 

ار حم دنقا فى سنه قد طمنا ‏ من حبك لا يصيبه قط عنا 

فلا بد فى الشطر الثالث من من هذينالببتينأن نقصر النطق حرف الجر «فى» 
حتّى بسح م الوزن وإسير مع باق الأشطر 

وتما جاءت فيه الاتسزلة اديوه عن ع البيتين « فعلن » بدلا من « فعان » 
قول القائل : 

أشيمة متيماً حر 83 بالى ‏ مضنى ولقد تغيرت أحوا الى 

جمم . شوامق ويا عذالى قلوا عذلى فليس قلبى خالى 

وطق أن هذا لون اشم شيوعا كافياً فى اللغة العر بية حتى بم مألوقاً 
ون النا ندل 1 بر وأن شاعياً مشهوراً قد اختصه بنصيب وأفر من شه 
ولهذا لم تروله إلا مقطوعات قصيرة ة قليلة » وأغلب الظن أن الناظمين قد 55 
للتفكه » و إظهار البراعة والمهارة فى النظم من أى وزن ىق ولوكان أجنبياً عن 
ونان الشعر العر لى » وهذا لم يلبث أن اندثر فيا .أندثر مره 00 غير مألوفة ٠‏ 
ولا شائعة » إذ لا تستسيغه الأذن العر بية»ولا استريح إليه . أما فى «الدو بدت» 
من تنويع القافية ققد استخدمه لدأ شرو من الشعراء » 0 فى وزن عربي 
معروف . فالشعراء منالعرب قد ألفوا نظام القافية فى الدو بيت ول يألفوا وزنه ؛ 
فاستمارتهم مقصورة على نظام القافية دون الوزن . ولفظ « الدو بيت 6 مكوية 


الام لد 


من كلة فارسية هى « دو » أى اثنين وأخرى ع بية وثى 2 بيث ك4 لأن نظام 


القافية فيه ينطيق على البيشين م ن هذ | النظا مه 6 م فكل بكسن يعتيران وحدة مسف لة. 


هم السلسلة 


لسث أدر ى لم معى هذا النظم بالسلسلة »كم أني لست أدرى كيف نكأ هذا 
النظم ولا متى بدأ الناس ينظمون منه » فلا بحدثنا الرواة عنه حديثاً طويلا » 
ع عرون به م وراً مكتفين د اسمه ووزنه وأمثلة قليلة عد مئه . 
ذفن أمتيته الكتهورة قول التائق 58 ” 
البصر يدينيك فا مرك أو بيال" إلا ورمانى من الغرام يأوجال: 
يأ قامة غصن نشا بروضة إحسان أيان هت نسمة الدلال به مال 
ومنه قول بعضهم فى قصيدة مشهورة كا يزعم أهل العروض20©: 
8 سعد لاك السهعد إن مسرت على البان 
هذا وزن غريب حقاً » وأغرب ما فيه أن أهل العروض قد زعموا لنا أن 
ألفاظة نادت 5 به مع أن قافيته المردوفة توحى بأنه ريما كان م نأوزان الشعر 
العانى » وأن الم ثلة المروية لهذا النظم كان ينطق مها نطقاً عاميا »؛ يطيل بعض 


الخركات و يبقصر البتعض الخ وا نمارعا ل م # 


ن بحر من حور الشعر 
7 م النطق مها 25 عاميا »؛ وهو ما 0 هن ن دووا هذه 0 دن أءْ هل 
ولا تدرى أدراً دن لد راء قل اسوساغه ونظلم منة :. ؛ شهو إن ل رو ايته أحد 
تلك الأوزان امخترعة التى لا تكاد تظهر فى الوجود <تى تطوى ف زوايا النسيان 


اذم ؛ فيعمل !| 8 الصناعة من الع صيين بعد من ينشرونيا عل النا 
0 رذ زمن ينشروم س 


لك الدمهورى 107 . 


سسا ه١5‏ لدم 


كنوع 7 أنواع الوزن العر بى للا شعار . فوزن السلسلة انما أو اسفن 
وهو ولهد و يحب ألا نعرضص للوزن بالبحث والتحليل إلا حين الشيع شيوعاً 
كافياً لتستريسح إليه الأذان » وذلك حين يطرقه كثير من الشعراء و يطمثنون إليه ٠‏ 
عالوتوسورن القلدله أن غم إلى تلك البحور المهملة التى حدثونا عنها . 
أما قافية هذا الوزن قتشبه فى تنو يعها الدو ببت وسنرى كل هذا فى فصل 


الثافئة وتطوراتبا": 
١‏ 0-7 الموشحات 


الموشحات فن من فنون الشعر الى استحدثت ف العصور المتأخرة » وقد 
تناوطا الشعراء واستظرفوها» ووجدوا النظم فيها أأيسر وأهون من الْنزام طرق النظم 
القدعة ٠‏ وقدكان من الممكن أن تعد امو فدات يرما ديد ونورة فى الشمن 
الدرائ ولا أن ما مها من جدة لا يعدو الوزن والقافية » أما موضوعات اللوشحات 
ومعاتنها » فتكاد تكو ن نفس اللوضوعات والعانى التىطرقها الشعراء الأقدمون . 
٠‏ فناظمو الموشحات قد قصرو يا على الأنواع الممهودة فى أشعار من 
سبقوهم من غزل ومدح وهجاء وو ذلك » ولو قد قدر للموشحات أن تنظ 
اف الغيات أو التميصضن لشهدنا نوع جديداً كل الجدة فى الأدب العربى » 
9 لكانت الطالفة بينها و بين شعر القدماء من كل وجه . 
أمامين تسميتها بالموشحات فهو تشبيهها بالوشاح أو القلادة حين تنظم حباتها 
من الاواو والجوهي » على نسق خاص وترتدب معين . فالصانع الماهر حين ينظم 
المقد من أنواع مختلفة من الأحجارالكريمة يرتب خرزاته ترتيباً برتضيه ذوقه » 
ك3 بيدا باثثتين من توع ْم ثلاث من نوع آخر ثم واحدة من نوع ثالث ©» 
ويلزم هذا النظام الخاص حتى نهاية المقد أو القلادة . وعكذا اللوشحات يبدأ 


الناظم فمهأ وزن خاصض وقافية خاصة 4 ولا كاد ينظم منهما أشطراً “*حتى ينتقل 


سس 5١‏ للم 


إلى وزن آخر وقافية أخرى » ثم يعود بعد قليل من الأشطر إلى القافية والوزن 
اللذين بدأ مهما . وتتسكررهذه المغابرة فى الأو زان والقواى» خاضعة لنظام خاص 
حتى ينتعى الموشح . هذا هو وجه الشبه بين الوشاح الذى تنشح ب به الرأة وقد ' 
صفت حباه من الاوْاوُ واو هس فى تناسق وانسجام . ش 
أما نثأة الموشضحات ققد اضطربت فبها الروايات بعض الاضطراب » 
واختاف فى شأنها مؤّرخو الأدب بعض الاختلاف . فنهم من ينسبها إلى رجل 
لا نكادنرف عنه إلا أسمه هود مقدم بن معافى الفر برى » أحد شعراء الأمير 
عبد الله بن حسن المروانى فى بلاد الأندلس » وعلى رأس القائلين بهذا ابن 
خلدون فى مقدمته . على أن | هذا الشاعى لم يسم من التحريف» فد روى 
عدة روايات » فنراه ففوات الوفيات”'" تمدين تمود أوابندود المقبرى الضربرء 
وفى نفح الطيب فى الكلام على الموشحات نقلا عن ابنخلدون « مقدم بن معافى 
القبرى »6 ! ! بل إن طبعات مقدمة ابن خلرون لتختلف بعضها عن بعءض فى. 
حة هذا الاسم 5 ظ 
ومنهناك ندرك أن نشأة الو شحات تكاد تكون مهولة , لأنا ١‏ بحد اتفاق؟ 
بين الروايات حتّى ولا فى 7 من نسبت إليه الموشحات . ظ 
على أن:من مؤي الدب من برحمون أن أؤل من نظ الموشحات هو ابن 
المئز الذى نوفى فى أو اخز القرن الثالث اللمحرى » و.روون 1 فوشا مظلدة: 
أنها الساقى إليك الشتكى قد دعوناك وإن ل تسمم . 
و ديم همت فى ريه 
وبشرب الراح من راحته 
كا مقط بن ك0 


)غ2 جزء أول صفحة ع ه؟ . 


اورم د 


جذب الذق إلهه واتك2 وسقانى أربعا فى أربع ظ 
وان المءئز كا نعرف من شعراء امشرق . نحن إذن أمام روايتين إحداما 
تنسب الموشحات ىف نشأتها إلى بيه يغة الأندلس » والأخرى تنسبها إلى بيئة 
3 مرق ء وأسصحاب الرواية الأولى ب كدون لنا أن ابن عبد ر به صاحب العقد 

الفريك الذى وى فق 52 ه قد تتامدذ فى الموشحات على مبدعها ى الأنداس 
« مقدم اءن معافى الفر ير ى» » أى أن « مقدم بن معاى» هذاء» كان يعيش ق. 
أواخر القرن الثالث المجرى » مثل ابن المعئز . وهكذا ' نرى أن الروايات تكاد 
2 مم على أن نكأة الموشحات كانت فى أواخر القرن الثالث الحجرى » وللكنها 
تاف فى صاحمها وفى بدئته .ولكنا ل نظفر بنصوص للمو شحات صديحة النسبة 
إلافى أوائل القرن امخامس المحرى على يد عبادة القزاز شاعى العتصم بن ماد 
صاحدحب 0 قى بلاد الأندلس . مس إذن ما بزيد على قرن من الزمان بين 
' ناريخ نشا مها ؛ وظهؤرها موققة النسية. ذات نصوص معروفة عمس والة فى معظم 
كن ا البطليوسى أنه مع أبا بكر بن زه يقول: كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز . وليس يعنينا حقيق البيفة التى نشأت فا 
الموشحات ولا أول من نظلمها در ما يعنينا معرفة أبن نمت ونرعرعت و كك 
تاظموها ولا بزاع فى أن بدئة الأندا س "كا نت التربة الصالحة التى عت فها 
الموشحات حتى ج أصبحت فنا من فنون الشعر يطرقه كل الشعراء ويعجب به كل 
الناس الخاصة منهم والعامة . وقد شمل هذا النظم كل أنواع الاهو والتسلى أول. 
الأسل » ثم تمشى فى نفوس س جيم الناس حق د ج نوعاً من ع أنواع الشعر العام > 
فنظم على أسلوره المكاء والفقهاء فى الوعظ ا التق المشهور والصوف. 

الممروف مح الدين ابن عربي فى أواخر القرن السادس المحرى وأوا ثل السابع 
وقد دعا إلىاند ثار الموشحاتو إعحاب ؛ الناس مها عدة عوامل» مم ا 
إلى العاظمين أنفسمهم » ومنها مايمكن أن يعزى إلى الغنين واللحنين؛ وأخيراً ولس 


سا لد 


أ | أنسجام هذا النظلم مع كلام العامة 04 وحلله 7 ن عص قواعد اللغة الفصيحة 
و إيا سج ف الآء راب ٠.‏ 5 


0 ؤقل 1 الشعرا 0 سامون من ٠‏ الزها عا لى وتيرة القصائد القدعة الي فى تليزم فا 


الأوز زان والقواف ‏ ورغبوا فى 00 التنويع » فصادفت الموشحات هوى فى 
نفوسمم وأقباوا عليها . أما من ناحية الغناء والتاحين فالموشحات أطوع وأيسر» 
لأ تقيد موسيق 0 ونهانه » بل ينتقل فى أ اننا من نتم إلى آخرء ولا يكاد 
الخنى ينتهى من الو 2ه حتى يكوز ن قد أشبع رغبته الفنية عوسي متعددة النغهات 
بتعدد 0 4 والقوافى . أما العامة فد رغبوا فى الموشحات واستراحوا لسماعها» 
لكا اميك مع ميلهم إلى نسكين أواخر الكيات فى غالب الأحيان يمسي 
تفلت عل ومن ألفاظهم و3 أمثالهر ولا سها فى خاعتها . بل لقد اشترط بعض 
التأخر نن من الوشاحين لتسمية الموشح موشحا أن يرج عن الأوزان القدعة» 
وعن بعض قواعد اللغة فى ناحية من نواحيه' ٠‏ فاستمع إلى ابن سناء الاك فى . 
ور القرن السادس الهجرى وأوائل السابع حين يقول فى خاتمة الوشم : 

« والشرط فيها أن تكون ححاجية من قبل 0 ازمانية من قبل الاحن حارة 
محرقة حادة منضحة من ألفاظ :العامة ولغات الخاصة , فإن كانت مغر ابه الألفاظ 
منسوجة على منوال ما الم من الأقفال و الأبيات حر جَ المو شح من أنَ يكور ن 
موشحا ”42 . فلا شك أن الموشحات قد قر بت بي نكلام العامة واغة الخاصة ء 
وقد تخاغلت فيه لخة العامة تدر يجيا حتى نشأ عنها فها بعد ذلك النظر العامى الذى 
:يدعى بالزجل . ولا شك أن الانحلال السياسى الذى أصاب الأندلس فى القرن 
االخامس وما بعده قد جع لكل أمير يستقل ببنئته ويتفان فى ألوان الهو والمحون: 
لشم الناظمين واللغنين » و يتقبل المداتم مغدقا على أصحاءها الأمؤال واعليرات » 
إذ يروى أن المكيم أ أبا يكز بن باجه ضر مجلس أميره ابن تيقلويت ضاحب 


)١1‏ كتاب دار الطرَ ازقامافة ارس فد اولي" 


0551 سم 


سرقسطة وألق بين يديه موشحته التى بدأها بقوله ( جرر الذيل أعا جر ) والقى 
ختمها بقوله : 
عتد الله رابة النصر الأمير العلا أبى بكر 
ذاما طرق ذلك ممع ابن تيفلويت صاح : واطرباه وشق ياب » وقال ما أحسن, 
ها يدأ وا وت يلت الاعان الغاظة ألا عمثى ابن باجة لداره إلا على 
الذهب واف الحكي 5 لعاقية فاحتال أن ا ذهب فى نعله ومشثى ! 
والموشحات من ناحية القوافى وتنظيمها قد اشتملت على تطورات هامة » 
سنعرض لطا فى نظام القافية وتطوره . أما أوزان الموشحات شنها ما نغلم على بعض 
الأ ر القدعة كالرمل فى غالب ب الأحيان » والرحز والمديد وانخفيف والهزج 
والسر يع والمتقارب والسيط » بل يظهر أن الوشحات قد نظمت أول ما نظمت 
على الأحر القدعة 2 تعلورت أوزانها فيا بعد . فعى ق نشأتا تعد مرحلة 
مخ ع اخل؛ ار القافية فقط » ثم تناول التطور أوزانها أيضاً . ولا بأس هنا 
من ذكر أمترة يع الموشحات التِى جاءت فى بعض الأوزان القدعة . 
الرمل : 
قال ان سهل شاعر اشبيلية : 
ودر فل الجى أن قد جى 2 قلب صب حله عرن مكنس 
فيو ل شر الإعقق اماو النيت رغ المنيا الندن 
وقد نسج على منواله لسان الدين بن الخطيب ققال الموشح المشهور : 
حادك الفيك إذا الغيث همى 2 با زمان الوصسل بالأنداس 
لم يكن وص لك إلا اما فى الكرى أو خلسة اتلس 
المديل : 
2 ابن التاسالى : 


شِ يجاو دحدى الفا مار الابعار 55 ظهرأ 


ل 0 


52 
امن من شينئه الكاف 


ّْ بزل إسعى إلى تلى 


الخفيف : 
قال اءن اتأطيب : 
رب ليل ظفرت بالبدر 


حفطا لله ليانا ور ى 
غفل الدهى والرقيب معا 


كات الل والقيلك 


وز الهاما اد 
أى تمل من ا هوى 0 


ليت نهر النهار ير 


حك اله لى على الفجر 


ااسويع + 


موشحة ابن الصانونى : 
ماحال صب ذى صِنى واكتئاب 
اجتناب 
جفا جنفوتى النوم لكنتى 
وذو الوصضال اليوم قد عرلى 


عأمله محبويه 


فلست باللاتم من دق 


المتقارب : 


موشحة أبى امسن ين الفضل : 
أوا تسرف انان عقن 
وأفردت بارغ لا بارضا 
أعانق بالفكر تلك الطلول 


أمرضه يا ويلتاه الطبيب 
ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
م أبكه إلا لفقد اميال 
منه يا شاء وشاء الوصال 
بصورة الحق ولا ,الخال 


عشية بان الو ى وانقضى 


وأئم بالومم تلك الرسوم 


5 : 5 : ع 


د 


وزن لا يعرفه أهل العروض ولا يقرونه فى الأشعار القدعة مثل » ابن مؤهل 


ف قوله : 
م : العيد ف حلة وطاق ' وشم غلبت 
وإنما العيد فى التلاق مع الحبيب 


فنى هذا الموشح نرى الأشطر الطويلة من لع البسيط » أما الأشطر 
القصيرة فكل مهأ عيارة عن تمعيلة وأ حددة من تفاعيل الرحر وقد أصاءها التذييل 4 
أى أل 0 مستفعان « صارت 2 مادق « 4 وهذه التفميلة كثيرة الورود 


فى الموشخات » قال صنى الدين الملى : 


شق جيب الليل عن تحر الصباح أمها الساقون 
ويذا" لقال جيه الأقاح واو مكنون 
ودعانا للذيذ الاصطباح اتن سحو 


فالأشطرا الطويلة هنا من ير الرمل » أما التصير: ة فوزنها « فاعلن مقعول » ؛ 
وذلك وزن جديد لا عهد لأهل العروض به فى الأشعار القدعة . 

وقول القائل : 

كلل يا سحب تيحان الربا باللى واحعلى سوارك متعطف الجدولٍ 

فالأشطر الطويلة من مجزوء الرجزء أما الفقرات « كالى باللى » وأمثالهما 
فكل منها عبارة عن تفعيلة « فاعان » التى نعهدها فى 0 من حر من الأحر 
القديمة . 

أما الموشحات التى رويت جديدة فى أوزانها جديدة فى نظام قوافيها فكثيرة 
نكت بالعثيل لها ء قال عبادة القزاز : 


ش در 3 فق ضى غصن نه مدلك شم 


حت يد 


ما أتم ها أونحا ما أورقا ' ما أنم 
لاجرء جن لحيناة قن هنا قد حرم 
وقول الأعبى الطليطلى : 
ضاحك عن هارن2- سافر عن بار 
0 عنه الزمان ‏ وحواه صدرى 

وكل تلك الأوز ان وإن بدت جديدة » لا مخرج عن الروح العام الذى 
ساد كل الأوزان العر بية » والذى أشمرنا إليه آنقاً » لهذا نستسينها الأذن العر بية 
وترتائح إلمها ء ولا ترىفيها خروجاً عما ألفت من ننم موسيقى فى الأشعار القدعة.. 
وهذا هو سر قول صاحب دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها « والموشحات 
- متي لخو إلى قسمين : قسم بوره يدرك السمع ويعرقه 
الذوق 5 تغرف أوزان الشعر » ولا يحتاج فيها إإلى وزنها ميزان العروض وهو 
١‏ كير هاء وقسم مضطرب الوزن لهل النسج مفسكاتك النظظر لا يحس الذوق 
صحته من سقمه »© . 

فقد أرجم ابن ستاء الماك صحة وزن الموشحات إلى ذلك الذوق العام » و إلى 
ذلك الروح الذى يسود كل وزن عر بى حتى ذللت الذى يحىء على ألسنة العامة . 
فإذا نظرنا إلى الموشحات وأوزانها يعنظار أهل العروض » رأينا فنها الجديد 
والغريب » فى حين أنا لو قسناها عقياس الأذن العر بهة وما تستريح إليه وما ألفته 
فى الوزن القديم لم نحد فيها إلا ما تعودته الآذان العر بية » ومالت إليه فى نظام 
توالى المقاطم . غير أنه من الحق أ يقال إن الصفة الى شاعت ف الموشحات 
من تقصير أخطر ها <تى صارت 8 عض الأحيان عبارة عن تفعيلة واحدة » تعد 
ورا ديا ينسجم مع اميل العام الذى شاع فى المصور الإسلامية من كثرة 
النظم فى الأوزان المزوعة وما لكبرها”: ظ 

ونحن حين نستعرض الإنتاج الأدبى الذى روى لنا عن مشهورى الشعراء 


سس بج #5 امسسم 


الأندلسيين فى القرن الخامس الحجرى وما قبله أمثال ابنهاىء الذى نوف 87م 
وابن دراج القسطلى ١ه‏ واين برد الأصغر 5#1ه وابن زيدون 45ه والوز ير 
ابنعمارية/اغه وان الحداد٠مه»‏ لا نكاد نظفر لواحد منهم بأثر ف الموشحات > 
ما يدل على أن الموشحات وإن عرفت فى عهدهم ل تكن من الشيوع حيث. 
يتناولها أمثال هؤلاء الشعراء » أو لم نكن قد حلت من الاونتاج الأدبى صرتبة 
تليق بشهرتهم » بل كا نت مقصورة على الأدب الشعبى وجالاللهو والمجون . وقد 
زأى كلام علاء القعراء مه أن من أن ينظ فيها أو يشتهر بها . ولغلهم 

قد حاولوها في النادر. من الأبحيان 2 عت 1 ثارهم الأدبية الأخرى على ما نظموه 
م عوغيدات - وكلأولفك الذي :رويت ' 0 فىالقرن اخامس الطحرى 
من المغمور بن .الذين لا نكاد نعرف عنهم إ إلا أسماءهم » والذين 0 يصلوا بشو رمم 
العترية نواه كنا مق التعراة: 

وعلى هذا نستطيع أن أن تقول إن أزهى عصور الموشحات كانت بين أواخز 
القرن الخامس 0 وأوائل القرن الثامن . وقد روى أن لسان الدين بن 
المطيب الذى توفى 718 ه قال فى معرض الموشحات ظ 

( وما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيوت وطمس 
الأن رممها 6 أ 

رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماء ل در 

على أنه يكد ينذا القرنالسادس الطمحرى حتق نت الموشحاتقد استفرت: 
فى نظامها » وحلت امرتبة اللائقة مها » وحتى كان كل الشعراء يطرقونها و يقباون ' 
عليها » و>ت ىكان حكام الأندلس يثيبون عايها ويشجعون الناظمين منها . يدل 
لي ذلك أن :ابن سناء الملاك الذى توفىم »+ ه قد ألف كتابه ذارالظراز فيصناعة 
الموشحات وأ نواعها » وفيه حمل للموشحات أصولا وقواعد :يحب أن تراعى 


+ نفس الطيب جزء ؛ صفحة 0؟؟‎ )١( 


(م ل ١٠١‏ »6 


ا ا م 


اق تظلمها ؛ واإلة لا ينشمى"الوشخ موشحسا . فهو فى هذا الكتاب:حدثنا أن وش 
أقفالا وأبْاناً » وبحدد عددكل منهاء ثم يسمى الموشح الذى يبدأ بالأقفالاموشح 
الكامل 'والذئ يبدأ بالأبيات الأقر 3 .أما الأقفال على حد. تعبيره فعى تلك 
الأجراء المؤافة ال يازم فبها أن يكون كل قفل متفقاً مع بقيتها فى الوزن والقافية 
أؤعدد الأجزاء؛ والأبيات هى تلك الأجزاء المؤلفة التى يازم فىكل بيت منها أن 
ع مما مم ابقية أأبيات اللوشح فى أوزانها وعدد أجزائها لافى قوافيها » بل 
0 أن تتكون قوافىكل بدت مخالفة لقوافى البيت الآخر . ثم برى أن القفل 
يتردد ويتسكرر فى الموشيح التام ست مات وفى الأقر ع خمس رات » والبيث 
لا بدأن”يتزدد فى القام وف الأقرع عن بعر ايش قل الل ري الفبرووين د 
الؤشاحين قد البزْموَا هذا الندذ فوشحة لسان الذين بن الخطيب الشبورة : 
جادك الفيث إذا الغيث 007 فشكا 0ك 

فد أشتمات سب روابة نفح الطيب غلى 1١١‏ قفلا وعشرة أبيات 0 

0 + لان نهنا أن 5 ز موشحة ابنسهل الت نسج علىمنواها ابن الخطيب 
وغيره من الشارقة ا به » وهى لتى التزم قبا العدد ا ف كاب 
ا ل اه ٠‏ 
هل درى ظى الى أن قد حمى قلب صب حله عن ا 


2 
*« عه ٠‏ 
٠ /‏ ا بدوراً أطلعت بوم التوى. غمررا تلك فى. نج الغرر 


9 بل : ما لقلى د خرف ذنب سوى . مك الحسبن ومن عيق النظر 
أجتنى الإذزات_ مكلوم الجوى , والتذاذي من ,حببى بالفكن. 


)000 حرء 2 ١54‏ . 5 1 0 0 0 
ا تفح |1 0 رابع 103 5 0 ؛ 


بلك * 
9 


كفل ' 


علا 


قفل 


أنها السائل عن 


ليت شهرىق أى 


1 م ألماظه م 


غالب لى غالب بالقب_ؤده 
00 مثل تقر 


مئه العر بده 


صب ده 
أخذدت عيئاه 

د 
فاحم الجسة معسول الى 
وجهه يتلاو الضحى 


9 اديه 


أخز تعس الضحى من وجنئنيه ٍ 


ذهبت أدمع أحناك 


75 


يطلع ش عليه كلا 


اليدر 


أمكرا 


ونا أشكزه فيا 7 بق 


فهو عندى عادل إن ظاما 


٠‏ ليس لى في / الحب 8 بعد مأ 


تن 7 


مماسما 


0 ا 


عليه . 


كلريا بالعيارض 


امنبحس 
ا 
وم من جما فى عرس 


0 
/ 


بك أفديه دن حاف يق 


أقحوانا عصرت ,منه. رحيق 


اليد 


وقؤاذى سكره ما إل يفيق 


إن 


ا أ كحل اللحظ شهى الاعس 


وهو امن إعراضة ‏ ف “عبس 


000 ام :1 


2 عن وك 0 الأب 


مشرقا "للصب ١‏ فيه مغر 0 
١ ١ 1‏ 20 مار 
و له خد بالحفلى مدهت 

الطاا و 
لاحفاته مقلق١٠‏ »فق :“انفلس 


ذلك الورد” على الترس] 
غادر شق 1 مقاشاأه كك 


إأثر ..المل على صم الطها 


على .. ما: 0 


1 


« 


وعذولى, نطق 4 59 


احل, من تعسو محل الئفس 


سس #1 سم 


منه لانار بأخثاتى اضظرام* يلتظى فى كل حين. ما يثا 


أتق منه على 2 الفرام أسد النماب وأهواه رشا 
ا > 
قل أها الأخذ قلى ممما احمل الوصل 5 الس 


فنى هذه اللوشحة نلحظ أن كل قفل مكون من <زأين » وكل بيت مكون. 
من ثلاثة أجزاء » كا نلحظ !تاق جميم الأثثال فق الرون وعوي عن الرمل :4 
وى الثافية : أما الأبيات ققد اتنقتنق الوزن وعو محر الزهل أيضا + ولكنبا 
اختلفت فى القوافى . واتفاق الأقفال فى هذه الموشحة مم الأبيات ف الوزن ليس, 
إلا تجرد مصاذفة » فلا يشترط فى الموشحات أن تتفق أقفالها مع أبياتها فى الوزن » 
بل الثالك أن كوة:وو الأففال مقانرا لوزن الأبيات + ١‏ 

وقد يكون القفل ع سكا من أ كثر من جرأين » وقد.ذ كر ابن سناء الملاعه 
أن تند أجزاء 1 الواحد قد تصل إلى ثمانية »وقد ضرب أمثلة فى كتابه لقفل, 
مركب من ثملانة أجزاء ومن أربقة ومن خسة ومن ستة ومن سبعة ومن ثمانية 4 
ويمكن الرتنونع إلى هذه الأمئلة فى السكتاب المذ كور . و إتها الذى يلاحظ على. 
غذا التقضم أن كثرة أنجزاء القفل تشعرنا بالتكلف فى النظل » وفقدان الترود 
المؤسيق الذئ ثر تا | إليه الأذان . فانظر مثلا إلى ذلك القفل المكورت من, 
مانية أعوواء : ْ 

عل '"غيون التنه الى الدزارئ ٠."‏ مق كهاك .لالت 


“واستغذب الادات والقق خالقه. .. من أسفك: 4< وكرمية 


598 سم 


نرى القفل قد فقد د شيا من سيا وطالت .الفقرات على السامع » حتى كاد 
أ يتين "ليت بدىء به وكش افون : والسبامع ينتظر فى الشعر إسراعاً إلى 
تردد القواى» حتى يتحقق النغم الموسيق الذى هو شرط أسامى ف الدعر العر بى. 
01 أن الوشاحين قد رغبوا أخيراً فى إظهاء ر البراعة وامهارة فى تعدد الأجزاء » 
وتكلفوا فى هذا نوعا من الصناعة بِعْد بهم عن النثم الموسيق . ولهذا نرجح أن 
تعدد الأجزاء فى القفل الواحد ل يعر ف فى العصور الزاهية للموشحاث » وإما 
عاد حين دخلت الصناعة والتكلف فى ابيا :ونا قال عن "فود أحزاء 
القفل يمكن أن يقال أيضاً عن تعدد أحزاء الببت الواحد » فقد ذكر ابن سناء 
الللاك أن الببت الواحدقد يكون سكياً مر ثلاثة أجزاء وهو 0 قْ 
الموشحات » وأ كثر ما يكون البيت مس م كبا من خسة أجداء . والجزء من الب 

قد يكون مفرداً وقد يكون سكا من فقرتين أو ثلاث فقر. ومثال ابيبت 


اللكون من غقرتين فى كل جزء من 2 الثلانة هو : 


أقم عستزى -#:افقدذآن أن أعكف 
.بدت / : على مين 2 يطوف مها 
ْ ا تدرى .. هضيم المثى مف 


تفل | إذا مامادى مخضرة الأبراد رأيت الآس بأوراقه قد ماس 
ولسن من الضرور 7 أن توضم قو اعد مضبوطة دقيقة لعدد الأجزاء وما 
يكن أن تتتركب منها ؛ لآأن مرجم كل هذا الذوق العام وعراعاة التردد الموسيق 
بصورة وأنحة لاسامع ؛ يحس معها أنه يسمع شعراً منظوماً فيه موسيقى وفيه نثم . 
.والمهارة فى تعدد الأجراء مردمها ذوق الشاعر وميله الخاص ء مثلها في هذا مثل 
محاولة بعض الناظمين تشطير بدت أو.بيقين من الأبيات القدعة المشهورة فى 


صورة موشح كا فعل ابن بقى فى قول كما احم : 


لاا 


موون بت والكا فق كبداغين 


فتلت 1 
1 


وفروؤك: التاق واقالف نال : 
ذا كله بدا لى” 


اضر هب 


عل ان بقى هذبن البيتين ف صورة موشح وقال 2 


أفنيت فى الجون. الشبابا 
:فقات لو نويت متانا 


والكأس ف يمين نال 


.". والصوت ف المثالث عالى . 


”. ليدا لى 


وقول صنى الدبن اليل هن موشح نه بعض أبيات لأبى واس + 


ونعاق الهوئ ماحات: نوما عن الهو 
ود كنرك أرجو وصله قتلى وى 
ليس فى الموى يحب 


عع 


:.ستفزه الصل رب 


ولكن نجمى ق الحبة قل هو 1 
وأضنى فؤادى بالقطيمة والنوئ' 
إن "أضاض:" الع 

و 


1 
1 
0 


وقل ظات الوشحات ف القرن التاسع الممحرى وما نعده حدى الآن م ما 


يتناوله بعض الشراء أجياناً فى مجال. اللهو والحون » . 


أو على الأقل فى يال غير 


حدى » فلا ينظمونيها فى مدم الوك و رثاء العظاء : وجميع درل 1 ف 


الموشجات ,بعد القرن الثامن الحجرى » نمدم مقلدين للسابقين م 


. ق الأندلينييق. 


إذ لارى لهم جديداً د الفن نالور 4 وأا يعمك 0 م المرقه 


قدعة لعجب 5 2 ينسيج على ملو نوالها . 


الاب 0-5 


7 
7 0 وشاع فن 


)١(‏ صفحة أمعه. 


4 أب خلدون ف أمقدمته كيت احبر التفم من 000 إلى الأزجال 
التو توشيعم فى أهل الأندلسن وأدد ك3 لود اسلاسنته 


بج ا _- 


وتنميق كلامه ولرصيع أدزائه 4 اسحث العامة دن أهل الكيضان: على من اله ع" 
ونظموا ف طر نقته بلغتهم الحضر نه من 50 يلمزموا فمها إعرابا م واستحدثوا 
6 يعوه بالزجل والنزم |: غلم فيه على 2 احمم ! إلىهذا العهد» خاءوا فيه بالغرائب» 
1 وأ لسع فيه للبلاغة معد ال 58 خم المستء<مة 0 ول م ن أشعقى هذه الطريقة 
الزجلية أو بكر ن قزمان » وإن كانت قيلت قبله بالأنداس » لسكن ل يظهر 
حلاها» ولا السكبت فعا مهأ واشتهرت سمه شافهها إلا ف زمانه» وكان لعهد الملثمين». 
وهو إمام الزجالين على الإطلاف ع« 32 يقول ف موضع الوه من نكس الفصل 
2 وهذه الطر بقة الزجلية هذا العهد ى فن الما مه 3 بالايداين من الشعر 04 وذمها 
نظمهم حتى إنهم لينظلمون مها فى سائر البحور النجسة عشر ء سكن باغتهم العامة 
ويدمونه الشعر الزجلى » . 
فنحن نرى من هذا أنالزجل شعرنظم بلغة العامة ولهجة كلاءهم, لايراعى 
فيه قواعد الاعراب » ولا الصيغ الصحيحة 5 » بل ينظمونه من اكلام 
الدارج وألقاغا الكلام العادى الذى يدور بيهم فى الحديث » على وما هو 
شائع ح الآن ف العر دية وقل طعت الأتحال ن اليبحور القدعة » ومن 
أوزان جدبدة مشتقة من . الأوزان القدعة » وتشترك معها 2 ار روح اموب وى 
العام الذى ينتظم كل كلام منظوم ف اللغة العر دية . فلعة الأزع ال منذ المرن 
النأدمن 0 فى لمجات.السكلام التى اختلفت بين البيثات فى نواح كير 
ن الناحية الصوتية » وصيخ المفردات » وتخير الألفاظ . ولهذا يضعب ال1 ع 
على تلك الأزجال القدعة والمّييز بين الحسن فيها والقبيح » لبعدنا عن زمانهذة 
اللهحات و بيئاتها . وفى .هذا العنى يقول ابن خلرون « واعلم أن الأذواق ىف 
عرفة البلاغة كلها إعما تحصل من خالط تلك الاغة » وكثر استعاله لها » ومخاطبته 
بين ن أجيالها حتى حصل ملكتها كا قلناه فى اللغة العر بية » فلا الأنداسق قن 
بالبلاغة الى فى شمر أهل المغرب » ولا المغربى البلاغة 'التى فل شر أهل 


59 لس 


الأنداس والشرق » ولا المشرق بالبلاغة التي فى شعر أهل الأندلس والغرب » 
لآن اللبان المضرق ؤثرا كيه مختلفة فيهم » وكل واحد فيهم مدرك لبلاخة لغته» 
وذائق رصان الشمز يي لعن لله 9 وى اق السوات والارض عاذ 
المتقم ولو انكم آيات 6. 
فإذا كان ابن خلدون يرى صعوبة تفهم الأندلسى لأزجال الغربى » رغم 

قرب البيئة والعاصرة » فكيف بنا نحن الآن » وقد بعدت ييثتنا من ”هم » 
وحالت بين جتنا ولهجتهم قرون من الزمان ؟ الم أن دراسة النصوص التى 
زرويت مكتوبة لا منطوقة من الأزجال القديمة أمى ليس بالبسير » بل هو شاق 
غسير يستازم بحثا مستقلا ونظراً خاصاً » قد كخرجنا عن هدفنا فى هذا الكتاب . 
:انظر مثلا إلى قول « مدغيس » فى زجل مشهور : 

ورذاذ ‏ دق يتزل وشعاع الشمس يغمرب 

فترى الواحد يفضضن وترى الأخر يذهب 

والنبات يشرب. وسكر'” والغصون ترقص وتطرب 

وتريد نجى إلينا ‏ ثم تتحبى وتهرب 

فد روى اءنخلرون هذا الجزء من الزجل مكتو با هسكذا فى رسم الاغة 

:الفصيحة » وهذا الر سم وسيلة ناقصة لتصوير لهجات الكلام فى البيئات الختافة 
خلا يدرى القار 5-7 ينطق بالأأصو اول كن تكو ن صيغ الكلات » 
لهانا جهلا ناما بما كانت عليه للهجة امطاب فى البيئة الأنداسية . فى مثل هذا 
الزجل علينا أو لا أن نستنبطوزنه »ثم نكيف النطق بالأبيات حسب هذا الوزن» 
نطيل بعض الأحرف وتنقسر أخرى »؛ نعرب بعض السكيات وتهمل إعراب 
الأخرى » وأخيراً نغير من صيغ للفردات ونشكلها بحيث يلام كل هذا ذلك 
الوزن الذى استنبطناه . وقد يشق مثل هذا العمل فى بعض الأزجالحتى يبلؤفى 


26 1 


فيا يظهر قد جاء من محزوء الرمل . ونرى لصحة النطق به أنه لا بد من تنوين 
كلة « رذاذ » وتحريك آخر الكلمة « دق » ثم إمال الإعراب فى باق 
الكلات . كذلك لاد من تقصير أاف الد فى كلة « النبات » وو اوالد فى كلة 
« القصون » » كذلات لادد من سقوط « الدال » فى ار » أوالتاء فى «نجىء» » 
وها صوتان من نوع واحد لا فرق بينهما إلا فى أن الدال صوت مجهور والتاء 
نظيرها المهموس »ء لهذا لايكاد السامع بشعر بشىء حين نسقط إحدامها من النطق» 
وأخيراً لاد لصحة النطق مهذا الزجل من إطالة حركة حرف المضارعة فى الفعل 
0 يجىء )6 حتى يصير « تيحى » كا ننطق به حر ن الآن فى طحة كلامنا . وم مكل 
هذا فسنظل نمه لكي فكان الأنداسيون ينطقون بالذال والضاد والقاف والثاء » 
وهى أصوات قد اختافت لهجات السكلام فى النطق بها ء فى العصر الحاضر » 
كذلك سنظل نجه لكي فكانوا يشكلون حرف المضارعة فى « ينزل و يضرب 
الح » » وغير ذلك من صفات صوتية تفرق بين لهحات الكلام ولكن لا أثر 
. لحافى وزن الشعر . لادد إذن من دراسة لفحات الكلام فى كل بيئة من البيئات 
المر بية » ومعرفة خصائصها الصوتية وطريق النطق بصي م المفردات وما أصابها 
من امراف قبل النظر فى الأزجال القديمة » حتى يكون حكنا عليها سميحا » 
ونطقنالها مواقا للنطق الذى شاع أيام نظمها . وماقد بزيد الأمر صمو بة أن تلاك 
الأزجال قد جاءتنا مكتوبة لامنطوقة فل نقلقها عن طر يق المشافهة » و إنما وجداها 
حرسومة برسم ل يوضع لما وهو رسم الاغة الفصيحة » ولا زلنا حتى الآن نحد 
هذه الشقة حتى فى قراءة أزجالنا الحديثة » حين تسكتب برنس الاغة الفصيحة » 
ولا نستعين على تذليل هذه المشقة إلا بالرجوع إلى طريقة نطقنا لكات ٠‏ 
فالرسم المعهود فى الاغة العر بية قاممر فى تصوير لمجات الكلام . 
أما إذ! شئنا دراسة أوزان الأزجال الحديثة فى بيتنا الصر : 500 


سن وأهون 4 ولس علينا إلا الرجوع إلى تلك أن نخصوص ص الى دس أبدينا والقى 


ساعن لد 


أجدناها نطقا وألفنا وزنها . وقد رجمنا إلى عدة دواوين من دواوين الأزجال 
ف غصريا اللوينك #وذرسها أوةا: ا الأمس على الصورة الى يصورها لنا 
كن الؤلقين #حين يرعون لما إن أوؤاق الأرغيال قفن دوت م واموست 
ميك يبنا عن حطرها + إد .فوا لنا إن صائمن التاوؤق. لسن يتبال 1 ! 
وتظير أن هؤلاء الؤلفين لم يحاولوا تقطيع تلك الأزجال عرفة ما مخضع له 
رو ان بعضها قدم و الأخر ع ساعد نة + ول كنا هيا سودها ذلاك الروح 
العام الذى ناحظه فى كل كلام منظوم بالاغة العر بية وطجاتم 
1-- قن بين الأوزان الى شاغت فى أزدالنا ما 0 أن فين امل 
اذاه أى ذلاك الزرت :الأميل اللرمل توه كل اقول اللروضييق 4 .7 
فاعلائن ل فاعلاتن ل فاعلن 
فد شاع هذا الوزن فى أزجالنا الحديثة . و يمكن أن يقال فيه إن وزن 
الرطل فى الشعر قد للحقته فى الزجل زيادة فى آخر الشطرء أحيانا تسكون هذه 
ركاذ غبار م عرف يا كن ا ان لون سير 
'فاعلاتئن -ل فاعلاتن -ل- فاعلان 
أوانكون اياده عيارة عن نقطد + فتصير الرون: 
فاعلائن -ل فاعلاتن سل فاعلاتن 
' ومثل هذه الزيادة بنوعيها مما ينسجم مع لحجة الكلام التى تلك 
السكليات وتتحلل من إعرابها » فانظر إلى قول القائل : 
بأمبيا خينه ياللى وقءتينى فيكى 0 . بوم عرفتك قلت ما حدش شر يك ١‏ . 
جبنى قل لى المواف قات يعافيى2» :وام زادت للأسف معرقتى 7 
“ا شى جيق حوه نابس-ه زقتيئق 
0 هكذا كتب مطلع الزجل فى:دوان صاحبه . .ور عا شق على غير العارف 
يلنحة,الكلام المصراية قرإءة هذا الزجل قراءة سميحة.. فإذا حاولنا كتابة الزجل 


لدهج؟ بد 


كا يتطق به أى أن نكتبهكتاة صوتية بقدر الإمكان رأيناه على الصورة الآنية : 


دس ري 


" مخينه يلاو قعمتشيكق 
فاعلاتن 


فاعلاتن فاعلاتئن فاغلاتن 
وحاء فى نفس الزجل : 

| السياسة ترب الدنيا الما ما تلاقيشي مها غير بس الدمار 
شوف و لاحظحالة الساسة الكيار 


8 عرفتك | قلت ماحد 
فاعلاتن ا فاعلاتن 


يننى دى شبهتها بلعب. القهار 
لحل ما تصدق دون ما احلف عينى 


فإذا حاولنا كتابة البي تكتابة صوتية رأيناه هكذا : 


إسسياسة ترب ددن | كلعار. 
فاعلاتن ' فاعلاتن ٠‏ فاعلان 


وقد يكون الزجل مكو من « الرمل التام » الذى تحدثنا عنه ومن مجزونه » 
ثم تفعيلة واحدة من تفاعيل هذا .الوزن » مكل قول القائل : ٠‏ . 
حق شقة عش ا عشاف الجر بذه أصل محسو 9 مفلس ع الخديده 
ينى أفضل ع اللا 5 أنين :نكل اللشكلاذى؟ 
فى الحقيقة الأزمة دى نظهر عنيده. 
والجيوب :نفدت على البسكة الجديده ! .. 
0 
فالببت الأول من هذا الزجل من« الزمل اتام » » والبيت الثانى من عزوم 
الرمل » وحين نصور الببت الثاتى كا ينطق به نراه يكقنبا هكذا : 
يعت فضل عَحَلادى. 0 مذلا نشكلادى 
فاعلاتن! |:.فاعلاتن. ::. 'فاعلاتن | فاعلاتن 


ساسم د 


وى بعض الأحيان نرى أن مجزوء الرمل فى الأزجال تصير فيه فاعلاتن 
الثانية « فاعلان » مثل : 
كان زمان تقدر حمر 3 كنت بتكم مالك 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
؟ ٠‏ الوزن الثانى للأزجال هو وزن البحر البسيط » ويكاد يكو ن مقصورا 
على ما نسميه بالمواويل . ويجىء فى الأزجال على نوعين : نوع اعترف به أهل 
العروض فى أواخر الأبيات »؛ وهو ما ينتهى شطره وزن « فاعل » بدلا من 
« فاعلن »ء أما الثالى فينتهى الشطر فيه بوزن « مفعول » بدلا من « فاعل ». 
ومثال النوع الأو ل قول القائل : 
الجاز دامش كان رخص ليه صبحوه غالى 
ظ لازم كوي أله كن 1 طوالى 
فلوكتب هذا القو ل 5 ينطق ارأيناه مكذا : 


اد م ار خصّ ا ا عان 
مستفعلن فاعلن مستفعان فاعل 


ومثال النوع الثاني قول القائل : 
ثباننا ليه ماطوعين يد التهاوى كغيء 
خين يكتب هذا القو لكا ينطق يصير هكذا : 
عند ها 
مستفعان 
ون كرالا” جال التى جاءت على هذا الوزن قول بيرم التونبى 
يا ناظر الوقف من رب العباد ما تاف 
. ولا الام بتبك منك الإنصاف 


2 
٠ د‎ 
220 
6 


و كتير 


مقعول 


فاعان 


20 ست مان 


سج سس 


واو كت خارف وأقول إن البعيد خطاف 
أطلع آنا المتدى وانت من الأشرافه 
2 كن كفن ش 
لوقف لاك ملدكة والعدل عنك 5 لا برلان خضءك قمها ولا نوابء ٠‏ 
عشرسنين وان تتبلع أحسبت اب و«المستحقين وراك ما ياتقوا عيش حاف 
3 ين فنا 
وقد ود وزن الشطر من الزجل عبارة عن . نصف شطر من البحر البسيط 
أى « مستفعلن فاعلن وتقط » غير أن التفغيلة الأخيرة يلحقها انها زيادة » أى 
أن و فاعلن » تصير إما وناغلات” » أو « فاعلاتن » . ونحد مثل هذا لوو 
كثير الشيوع فى أزجالنا الحديثة » مثل قول القائل : ظ 
مش عيب يا بنت ابد لما صيى. الفراج 


5 تب هذا القول كا ينطق يصير هكذا : 


يد تلبلن ا يلفر اح 
تعبا ١١‏ :فاعلن 558 فاعلان 
. وميل: فوأ ل الأجر: 
ما بين ليب السيوف وبينكت دوى” الدافم 
كتيب كا ينطق هكذا : 
فضا سيوف | 'وبن: دوى يلمذافم 


(*) "ومن . الأوؤان'الكثيرة'الشيوع فى:الأزجال اللمديثة ما.ممكن أن يسمى 
بالمتدارك القام » غير أن تفعيلة المندارك :«فاعان » تأ الي ق'الزبجل على إحدىم 


2 


صورتين « فمان » أو « فعْان »؛ وكلا هاثين الصورتين كثير الشووع فى الششعر 
أرضا ؛ فانظر إلى 0 القائل : 

ا 51 اننا عيب الما خونهيم أمى عمله ان فازوا نشجعهم ١‏ 
وان خسروا عيبه فى دقونهم. 


فإذا "كتب الشطر الأول 5 ينطق به يصير هكذا : 


٠ 3‏ قا؟ااه ١‏ .0 71 7 7 0 5 
مس ا ٠‏ ا رم ش 55 خل ا | انهم 
نغان ْ فعلن 80 فعان فغان 0 0 
لاسي 4ه يت عي ندا 


!اخلارة الؤرد- عل . فصو ٠ ٠.‏ وحيلى: ‏ ييقطف . وإكدمة 
تكتب هكزا: 


11 1 دعل 1 1 صَولة. 
فعان ١‏ فغان ا فعان . ١‏ ْ :قعل 
ل أن تفعولة المتدارك قل ا ف النادر من ٠‏ الأحياة أن 5 فاعل” 5 ندلا من 
« فاعلن:» , وهو مالم يقل به أهل العروض مثل قول الا ائل » 
ميث خاطب حوطا وخطبوها باشواث' ود دوات ا ع طليّوها 


غين .يكيب هذا البيت #ارطو تراط كنا 


ا 


200-06 5 30 


ف ينا طَنت" حل" م 1 وها : 5 وذوت جم 8 18 نوها 
فعلن | فعان | فاعل |.فطن - إفعان فعان اا 
| وقد بجى ء,المتداركٌ 3 مثل فول القائل :نر 5 3 00 


ل 


أن ساكت مس راضى أ دلملع أبكل 
على الخاضر: وااللاضى ومصوين ومبلم 


غين يكتب البيث الأو لكا ينطق نراه هكذا : 
اننا | كت يكن راقن لذ غات | كام 
نل" قافن حقو لضان 
د ما يحجى” يزوء المتدارك وفى آخره زيادة مثل : 

داوق كانت على واحد معروفه لوجه اله 

دلوق با هوه على ميت خد.شىء فى الترية معأة. , 
كين يكتب الببت الأولما ينطق ,لصبح هكذا: ظ 
ونو: | نكن ا عراحد. «معرو فوج هب للاه 


فعلان 


فالشط بالل » والشط رالثالى زيد فيه درف فقط. 


فيلن | فعلاتن تلن | فعان فعلان 


وكثيراً ما يجى* نصف امتدارك كشطر ثان فى بيت شطره الأول من وزث 01 
غير معروف عند أهل العروض هو : 1 ْ 
ْ مستفدان ‏ قكلن ‏ فلن 17ب 0ه انها 
مثل: قول القائل.: 
عن 'النعان . عقالا. لفقي رم لوليا ْ 

اغين. يكتب هذا البي تك ينطق يصير هكذا : م 
فاليا ١‏ حالم" غثلب" | حووم | للب 
مستفعان | فعلن فملن ‏ |' فملن فعلن ٠‏ 

وكثيراً ما حي ء هذا الوز ن وقد اذ افيه خرف نثل قول القائل:: 
فات زى غيره من الأيام لا قصر ولا اطسال. 


سند وق لم 


كين يكتب لرام هكذا : ٠‏ 


: ء.* 8 1 ع .8 ه 1 1_7 4 
مستفعان فعلن | فعلان فمان | فعلان 


ومثل هذا قول القائل فى مناسبة سياسية : 
ما قلتللك إن الشطار باعتين ]:ذ 


ذار 
مهددونا بضرب النار 
فا كر ينا مخاف 

وقد بحى" الزجل من وزن نصف المتدارك وحده » وحينئذ قد تراه وقد 

زاد مقطما سا كنا مثل تمل القائل : 
الشمع مولع ايلة رمضان 
كن يكبم ينظق نر اهم هكذا : 
شك / عمْي ولع | ناك 3 وهات 

فملنى | فاعلاتن فعلن | فملان 

أما ذلك الوزن الغريب الذى ل يشر إليه أهل العروض» فهو من أمم 
خصائص أوزان الأزجال الحديثة » لسكثرة شيوعه قبهاء .سسواء جاء مع نصف 
المتدارك كا ذ كرنا انفا» أوجاء وحده مثل قل القائل : 

والهر. قات دا أمى بسيط إن شالله تدفم .نص ريال 
غين يكت بك ينطق يصبح هكذا : 


ولهرقل | تدأم | ربسيط إنشللتد | قم نص* | صريال 
ستفملن | فملن | فئلان ‏ مستفملن | فعملن )| فعلان 


ونلانظ هنا أن الوزن قد:أضيف ]إليه حرف سكن . 
ع وما يشيع فى أوزان الأزجال الحديثة وزن يمكن أن يسمى مجزوء 


الرجر مثل:قول القائل .: 


والأرشض :لو جالها المطز:. :: بالطبع. تبق ‏ م حلقة 
لغين يكت هذا البن تك يتطق يضبح هكذا : 2 ٠‏ 
ولأذ ك1 جلهلمطر | بططيع نتم |' قمر حلقه 
مستفعلن مستقعان ا مستفعلن. 3 مستفعان 
وقد يزيد هذا :الوزن حزفا سا كنا مثل قول القائل 1 
إخذ ريال 


لو يتوجد اللى بلاقيه 


مستةهان: 1 مستفعان: 


والواد ده 


08 م مستفعان : 
ل 7 : 3 


يذل هذا شرن لقتل ل معدن اي وقد 
مسكين لا قللبى , باوتك ١‏ جت لك من اليد اللاح . 
وقد يكون وزن الزجل عبارة عن تفعيلة واحدة .من تفاعيل بحر الرجز » 


ويغلب أن تسكون فيها زيادة مثل قول القائل : 


مالك ومالى ' تعتب عليه 
000 0 3 
30 اشقق تحالى 2 بانورعنيه 


ْ كين ع ينطق تراه هكذا : 
2 ش مالا ع او مالى ْ تكب عليه 
مستفعلاان مستفعلا'ن 
| اي 1 1 عه 
مستفعلاان : مستفعلائن 
فير الزيادة هنا عبارة عن مقطم ساك . آنا زّادة حرف سأكن فثاها 


قول القائل : 


< 'زاروا : البلاد من عهد عاد ٠‏ 
مستفعلان , 5 مستفعلان . 


)١5 0م‎ 


01 ا 
وقد يمى' الزجل بعضن أشطره من مجزوء الجن » والبغض الآخخركل شطر 
فيه عبارة عن تفعيلة واحدة من تقاعيل هذا البحر مثل قول القائل : 
أشكى لين نار ال هوى | قلبى ان 
غين 5 هذا كا ينطاق أراه هكذا : 


ى اتكوق 


مستقعان 


ه -- وففن الأوزان 1 ات فى الأزجال اعخديثة ولسكنها قليلة الشيوع 
نسبياً ما يمكن أن يسمى بالسريع مثل قول القائل : 
عرى ماشفتش حد خاب زينا ‏ الخفل شاع فينا وزاد النساد 
قربنا ننس من الضلال راننا خايف ايغضب ربناع البلاد 
غين يكتب البيت الأول 5 ينطق يضير هكذا : 


أ . . 9 
عمرى ده _ س حل 3 حب زينا 0 الجول شع فينأ وزا دلفساد 
مستفعان مستفعان . فاعلن 3 مستفعان ٠.‏ مستفعان فاغلان 


: ويلاحظ هنا أنالشطر الثانى قد زاد فيه حرف 1 ن وهومقبول فىأوزان 
الأشعار . 

+ - وهناك وزن آخر يكن أن يسمى بالمتقارب مثل قول القائل : 

شغلت الدوائر شغلت الضحافة ‏ شغلت الخلايق ولس" كان 


كين يكتب الييت ل ينطق ثراه وكزا ّ 


متقنم' | ونسكلت” ضرور / د| خناقه ... ولازم | تأباس" | تو ندك | زمان" 
فعوان ل فعوان فعو أن افعو أن 2 قمعو أن فكو أن فعو أن فعو| ل 


ا 0 


ب ومن الأوزان النادرة فى الزجل « ازج » مثل قول القائل : 


أتّك ل تزيد تفلك وأتقل ١‏ | تهوالى 
مفاعيان مقاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 


م كذللك جاءت بعض الأزجال من وزن الجقث مثل قول القائل : 
اموجه فضلت تاغل .٠.‏ وهو تقلارنت عليها 
مدت فطل فاعلاتن مسسستتسلإن قاغلاتن 
هذه فى الأوزان التى عثرت عليها قى ثنايا عدة دواوين من الأزجال الحديثة » 
وهى ترينا بوضوح أن الذين قالوا إن صاحب ألف وزن ليس بزجال » قد بالغوا 
فى هذا مبالغة تؤيس من يريد البحث فى أوزان الأزجال » ولسكن الأمى أيسر 
وأهون مما تصوروا فأوزات الأزجال لا تزيد على الأوزان المهودة فى الشعر 
المرنى بإن ل تقل عنها .حا إن الأزجال مثلها مثل الموشحات قد اشتمات على 
أوزان ل يشر إلنها أهل العروض » ول ترد فى الشمر المر بى» كذلك تضمنت . 
فى بعض: الأحيآن مزجا من أ كثر من وزن واحد » ولسكنا حتى فى هذا نلحظ. 
دام انسيحاما بين الأوزان الممزودة فى الزجل الواحد . : 
أعنا' من ناحية القافية ققد شابهت الأزجال للوشحات فى التبؤيع والتغيير م.. 
غير خاضعة فىكل هذا إلى قواعد خاصة لا يحيد الناظر عنما » بل مرجع كل ذلك : 
إلى تفئن الناظم ورغبته فى إظهار الهارة والبراعة فى النظم » فليس لدينا ثقاليك 
نو اضع علمها الناظمون لز جال » ولا يعدو الأعر أن يكون رد تقليد الناظمين 
بعضهم البعض مع مراعاة النغم الوسيق كل حالة . والذى بميز الأزجال. 
من الموشحات هو الاغة وحدها » غير أنا.نلاحظ أن الزجل حين ينظ على وزنا. 
1 أوزان الشعر يكثر أن براعى الناظم فى نظمه زبادة مقطع أو عدت “من مد 
ع ىكل شطر » ومثل هذه الزيادة تلام ما تميل إليه لحجة السكلام من تسكين 


أواخر السكلرات والتبخلص من إعرابها ٠‏ 


٠‏ الفْصل الاين 


ال افنة م 7 1 ش 


لست القافية إلا عدة:أصوات تتسكون .فى أواخر الأشطر أو الأبيات من 
القضيدة » وتسكررها هذا يكوكن جزءاً هاما من الموسيق الشع بة؛. ففى ععمثابة 
الفوا اضل الو سيّقنة بتو قم الشامع ركه و إستمتع عثل. هنا الترود: الذى بتطارق؛ 
الأذان ف قترايت زمنية:منتظمة 5 أ 0 عدد مءين مدن ٠‏ مقاط ع .ذات' نظام خاصض) 
يستعئ' بالؤزن: 35 وقد ل أهل العروض ديد القافية 04 وانتخذوا لذلاك و 
لا يخاو من الصنعة والتكلف . ومن الواجب ألا تحدد القافية فى أطول صورها»' 
وإنها-الواخب أن بقار .إل أقمئر لك 'الصوو :إلى أقل: عدد :من الأصوات! 
كن أن تمكون منهاء. شن السهل: أن تقول إن القافية لا يصيح أن تقل عن عده. 
كذا من الأصوات التى تتردد فى أواخر الأبيات ».وليس .من السهل-أن ززعم 
أن عدد أصوا انها''لا :يزيد عن قدز معين له اك أمكن. أن تكن أصو ات 
نصطف شطرءدون إخلال بالمعتق ودون تسكلف أو تعسف لصح أن.تسم ىكل تلك. 
وتسكل . وقد عد" القدماء كثرة الأصوا ات اللكررة براعة فى القول- اولا 
ما اخلى :هذه الكثرة فى المضور ااتأ حرة من تكاف:أخ رجها ع ن حسن: القول.. 
يحت إذن, ألا جم كثرة: الأصوات المكررة هدفنا الوحيد فى 3 الشيز ,2 
مصحين من عل الوه و المنها الى كا قعل عض هو ع لدأ حر عن . 

00 إلى قوا قلأ ن-.العلاء : 


ساهع؟ سد 


تتارت : الل تم بإخقيار أوانس بالفريد. مقلدات 
إذا عوتين فى جنف وظل أبت إلا السكوت مبلدات.. 
يغادرن الايد قرين ضعف 2 صوابر لاندى متجلدات. 
لول عاك أحاديث البرايا 2 شسكول فى الزمان مولدات 
03 ين قن 
فأبو الملاء قد أ كثر فى هذهالأبيات منعددالأصوات المكررة فىأواخرهاء 
وزاد مها فى موسيقاها » وإن أخل التوافة ا لفون فى سنض الأحيان.: 
الروى : وأقل ما يمكن أن براعى تتكرره » وما عب أن شرك ىكل 
قوافى القصيدة ذلك الصود” ت الذى تبنى عليه الأبيات » وسميه أهل العروض 
اروى . فلا يكون الشعر مقى إلا بأن يشتمل على ذلك الموت المكرر 
ا الأبيات . وإذا تكرر وحده و اث يشترك مع غيره من الأصوات عدت 
القافية حينئد 1 ر صو رة ممكنة لاقافية الشعر به 3 قد بنى شو قَّ الببتين التاليين 
قصيداته ف انتحار الطلبة على 0 صورة من صور القافية : 
. راحلا فى مثل أعمار ' انى 2 ذاهباً فى مثل آجال لمم 


هار با من ساحة العش وما شارف الغمرة منيا والغل 8 


من 


تم تن 


وهذا الروى".هو صوت تنسب له القصائد أحياتاً »: فيقال سينية البحترى 
وهمزئنة شوقى :* إلى غير ذلك نما تغارف عليه الأدناء واصطلحوا عليه . وذلك 
.لأنه.أقل قدر يجت التزامه 'فى أواخر الأبيات » ولا يكون الشعر مةني إلا به. . 
: :يقال للك إن روى البشين التايقين هو تحرف الى إءاو إن القعطيية رائية: 
0 وت حين تشتعرض الشمز اله رلى قديعه وحديثه ناحظ أن معظر خرؤف 


9 
المحاء مم يمكن أن رقع و 4 ولكننا 00 5-2 ف اسيك ة.شيوعها ...فوقوع الراء 


لعج لد 


ووذ كت شائم فالشغر الترق: فين أن وقوع الطاء قليل أونادز . ويمكن 
أ ن تقسم حروف اطخاء التى تقع رويا إلى أقسام أرفية عست اقلنة قرغا 
فى الشعر العرانى : , 

(1) خروف 00 نا مكثرة وإن الختلقت: نسبة شيوعها ىأغمار الشعراء 
وتاك فى : الراء . اللام . اليم النون اليام الال 70 

(ب) حروفمتوسطة الشيوع وتلكهى : التاء . السين . القاف ٠‏ كاف 
أطيزة. العين. واه > الام لياف الحم ٠‏ 

) ( حروف قليلة الشيووع : الضاء الا احا 

مم حروف نادرة فى يحيئها رويا : الذال . الثاء . انين ألا اثشين . 
الصاد 0 الع القلاء وار 1 ّْ 

لاس كه الشيوغ أ فقا ل قل ف الأصوا ا خفة بقدرما تعزى 
| إلى نسبة ة ورودها فى أواخر كات اللغة . فالذال مثلا تحى فى أوابخر كات اللغة 
العر بية 3 يكثزة 3 ولكن ن شيوعها.فى اللغة عامة ١‏ ليس بالكثير » بل 0 قل عن 
« العين و « القاء 6 ؛ ومع هذا 5 ى' الدال رويا بذيد كثيراً ع س جئ” 

من العين ااقاء و د تتطلب «الزاى» يدا عضليا : ببرر 00 ة ورودها رويا. 
وله كز أى الغلاء إذ بقول ق تقدمة لزومياته ألا فأما [أطدنون قتلانا ينظدون 
بالروى حروف المجم » لأن ماروى من شعر اسرى” القيس لا نعل فيه شيا عن 
.:الطاء ولا الظاء ولا الشين ولا الخاء وتو ذلاك من حروف اللعجم »وكذلاك دروان 
النابغة لس فيه روئ بنى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا اكثير من نظائرهن » 
وهذاشيء ليس مخنى . والحدثون أ كثر تحققاً بالنظام > لأنفمم كوماميينبعر اق 
يكون ديوان أحدم ف المدة "كدواوين كثيرة من أشعارالمرب . وها أبو عبادة 
وله شعر جم ولا أعر فها روى له شيئاً على الخاء ولا الغين لاه إلباء إلا أن يكون 
شاذاً ليت فى أ كث النسخ » .. 3 


لد مع لم 


2 ِ ومن الحروف المتقدية ما لشترط فمها شروط حين تهم رويا مثل : 
0 التعاء . الككاف : الاء . 2 ١‏ 


يدع أهل العروض أنه 2 سن فههأ ألا تكون تاء 5 تاندث 4 وذلاك 3 56 
أصلا مدن أعول الكلمة 1 ءا من بنيتها لا تفترق عمها 71 رى ف قول 
البارودىي ٠‏ 
هم ال » تأوهى فتلفتا وأصابه يجب فقال من الثتى 
تأحبته إنى امرؤ لعب الأسى بفؤاده نوم النوى. فتشتتا. 
انظر إلى" مد غيالا اليا تحت الثاب يكاد ألا ينعتا 
ل ل قلت أهات سواده . سيم لارف قائر فتفتتا 
تنه تن 
على أن الشعراء قل استساغوا وقوع تا ء الي انث رذ : أ دين سيق لف 0 04 
وقد كثر ونا ف أشعارهم القديم ا | والخحديث 4 وذلاك كقوله )0 الا أرم « 8 العهد 
أخرج الروض أطيب القُرات 2 هات ماشئت منقريضكها 
زهرات تنيه بالغصرى زهواً وغصوثت تتيه بالزمرات 
صيرت صفحة الرناضص بعاء ونحنت فقها على الزيرات 
١‏ تفارق طاءها وشفاها ينشر الطيب فى جميم الجهات 
ذفنن 


سس اجرخ 8 سب 


أما ناء التأندث. التى لاتسبق بألف مذ فق غدّها الشعراء رود يا ضعيفا بنفسيه ه 
ولابد من تقوريته بإشراك حرف آخر مع « التاء » » حتى لا يكون ما به 
ف أوائخر الأوات مقصورا عليها . وقدكان القدماء. يلتزمون مع التاء < كر 
فى غالب الأحيان يتكرر معها فى كل أبيات القصيدة . فنى قول اكثير عزة 3 


خليل هذا ربع عزة فاعقلا قاوصيكم” م ايكيا حيث حلت ُ 
قل المزم الشاعر 2 اللام « المي شدادة قبل « العاء » إلى 3 ر القصيدة 3 وقد 


فعل الأعثى مثل ذلك هقال : 


فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتى2 ورآاكها يوم اللقاء وقلّت 


-- 


3 
5 


هم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الحاصصز حتى نوات 
ولكن الشتفرى الأز دى ل يلمَزم مثل هذا فى قصيدته التى مطاعها : 
أرى أم مرو انيف فاقفات وما ودعت جيرانها إد تولت 
فقد جاء فى هذه القصيدة التى عدتها 5 بي ما يقرب من نصف أبياتها 
م تلنزم فيها اللام قبل التاء . وكذلك ل يفعل. بعض الشعراء الإسلاءيين مثل 
مهار الديلمى فى قوله : ش 
1 نكرت إلا البياض فصدت وهى التى جنت الشيب هى التى 
عرله يشعف قلا فى نمرها وجبينها ما سداءتى فى لتى 
وقو له . 


أهفو لعاوى” اأر باح إذا' جرت . ش وأظن 27 رامة » كل دار 


لاوع؟ لد 


ولشوفق روض: لحن متنفنا بصف الترائب والبروق إذا جرت 
شللات:. ند طارقة. النوى 2 أو أبرأث داء الجوى أو علات 
ا ا ١‏ 
والعبرة هنا بنظق القاء» إذ لا تعد تاء التأنيث تاء فى موسيق الشعر إلا إذا. 
نطق بها كا تنطق الناء » أما تلك التى ينطق بها ذ هاء » فى عالة الوقف فينظر 
إلمهأ فى روى « الماء » . 
“ الكا: ا 
قد تكونالكاف مكانا » للخطاب ء أى ذلك الضمير التصل . فإذا أت 
رو] قاققيدة ون الماك عن فيا أحد أسرين: : 
)١(‏ أن يسبئها حرف مد مثل قول الجارم 
مالى فتنت بلحظك النتالكءت ‏ وسلوت كل مليحة إلاك 
ساك يلكت زمام 0 ومضاتى 1 هداى فُْ ناك 
فإذا وصلت فكل ثشىء بام وإذا هجرت فكل شىء ا 
هذا دى فى وحنتيك عرفته لا تستطيم جحوده عيناك 
لو لم أخف حر الجوى ولهيبه لجملت بين جوانحى مثواك 
0 تن تن 
وكقول شوق فى لكبة بيروت : ١‏ ا ٠‏ 
بيروت ياراح التزيل وأننه 2 يمشى الزمان على لا أسلوك 
+ الوم لفئا فى امدائن كلها ٠‏ وؤ+ديه لفظا واي.. كيك 
٠.‏ نادمت .يوما فى _.ظلالك «فتية. -وسموا اللائك ى خلال ماوك 
ينسون « حساناعصاية ا حق 1 يكاذ: امخلدق. : يفديك 
8 ا ل ته شر وأذى حقى راق أو د ينوك 


لاصو اف اعد 


(ب) أن ليدم الجرزف الذى قبلها كقول المقاد نحت عنوان « تبكين » ؟ 
تبكين 1 والهف الفؤاد يذيبه ذاك المنين يذوب. فى خديك 
الراك يا كه .وان شاك ونيم عيثى حكله بيديك 

. وعريزة تلك الدموع فليتها ‏ يقنو. قطيرتها نظير ليلدك 
الات ثم يد ىبأ كوم جوهر . من عطف قلبك فاض منعينيك . 
0 0 1 

و ىكلتا الحالين تم الوق و#سن .ولحل أن 6 الكاف 4 هذا النوع 

ن القصائد لا تسكون دانم للخطاب » بل بشترك معها الكاف التى هى أصل 
د الكالمة » والبىهى جزء م ن بنيتها ولا تفترق 1 : متلكلة 2 3 «ى 
ف ر الجارم وكلة ه ملوك » فى شعر شوق . | 

على أن من الشعراء اللحدئين من لم براعوا شروط. كاف امطاب حين تكون 
رويا..ولا شك أن موسيق القافيّة حيئذ تكون ناقصة » وذلك كقو ل حافظ 
يتغزل فى مليح ويعرض باحتلال الاتجليز : 

على اطي للد نا 5 إذا رأينا فى الكرى طيفي 

وما" الذى” هاي وا أنهم قلوا فلان قذ غدا عبرك 

قد حرموا الرق ولكلهم ما حرموا رق الحوى عندكا . 

وأفييوت مصر مماحا لحم وأنت فى الأحشا مراح لكا 

ما كاه يل أن نوا ديلا ىأر ف أنافا +611 

:هذا ويندرأن تمن" « الكاف » الى ليست لاخطاب روّيا فىكل أبيات 
القصيدة » وذللك لقلة شيوعها فى أوابخ ركلات الاغة . والذى جد شعادة أن تشتمل 
القصيدة التى رويها « كاف » لغيرٍ اللخطاب » عل ىكاف الطاب فى بعض | بياتها. 


اليم : 


بحسن ف اليم حين تقع رويا ألا :تكون جزءا من ضير » كا فى الضمير الذى 


ب أه؟ جد 


لمثنى واجمع - على أن جىء مثل هذه الم وحدها فى روى الشعر لايكاد يتصور» 
وإنما يككون ذلاك فى البيت أو البيتيق . أما أن تكو نكل أبياتالقصيدة تتمة 
عثل هذه 2« اليم » فل كاد بيقع فى شعر الشعر 'اء » وإنما الذى عدت عاك أن 
تقحم مثل هذه ا ف ثنانا قصيدة رويها « الج 2( الأخرى التى هى حزء من بنية 
الكلمة »كا ىف 0 حافظط حت عنوان « ذكرى شمكسير » : 

حييك من أر ض الكنانة شاعر ‏ شغوف بقول العبقر بين 00 

و يطريه فى بوم ذكر اك أنمشت إليك ملوك القول عرب وأعجم ا 

أظارت بعين الثِب فى كل أمة ٠‏ وفى كل عصر ثم أنثأت محم 

ا ى. المرمىولا غم و أن دنت لك الغابة القصوى فإنك ملبم 

فق ساعة وانظر إلى الخلق نظرة 2 نحدهم وإن راق الطلاء هم 

ع » 
1 فإذا تصادف أن جاء الروى تلك الي التى هى جزء من الضمير وحدهاء حسن 
أن يلنزم معبا الحرف الذى قباما ٠‏ 
الهاء 


لاتكون الماء رويا إلا إذا نوافر فيها |اأعة قيظين: 

)1( أن تكون أصلا من أصول الكامة وخر امن من بنيئها» و إن كانجى 1 
هذا النوع من ٠‏ القصائد قليل: الشووع فى الشعر العرق » وذلاك لأن ورود الحاء فى 
أواخ ركليات اللغة المر بية قليل غير شائع ؛ مثل قول الجارم : 

أبصرت أعى فى الضباب بلبدن ١‏ . يمتى قلا يشكو ولا يتأوم 
فأتام أله . الحداية ميصر .احيران مخيط فى الظلام ويعمه 


“فاقتاده الا عي . قسار' وراءة .. أبىي توجه ٠‏ خطوه ‏ بتو<ه 


دك د 


(ب) أن إسبقها حرف مد» امال قوا قول خافظل نحت عذوان « وداعالشباب «6 
3 مر بى فيك عيش لدنتأة كه ومْر بى فيك !عيش الست أنساه 
ودعت فيك بقايا ما علقت به من الشباب وما ودعت ذاه 
هق إليه على ما أقرحت كبدى ١‏ من" التبازيج أولاه وأخراء ‏ 

0 #* ش ا 

وحقول العقاد : شْ | 
فى حبة القلب نار قد تحلابا سافى الل قن ذا سوف يذ كيها 
ثرت اموز شق اسيل خذنا بهن ولا افقرت حواشيها 
هبنى ساوت كان فهل عشيت عينى فليت رى ف شنا مآقهها 

د ف ا 


وقد عبر عن هذا الشرط أهل العروض فقالوا « إذا سكن ما قبل اهاء » ! 
وكان م من 5 أ ا وصوح ل ن « الما «( لا 3 سنن فى الروى إلا 


إذا سيقها حرف مد . قارن معلا بسن : 


لا برعاه 0 


00 لترى ادام العبارتين . ف الوييق . 4 3 ار ؛ إن : 
عليه 6و ا«لم يغزضه )6 ١‏ ! 
فرغ أنه قد سكن ما قبل الماء'ى هأتيث الفبارتين. لا تكد محل فيينا 
عوسيقى القافية » فليس يكق سكون ما قبل الهاء لمعايا زويا ١.‏ ' - 
“آم تلاك« الهاء » القى ليشت أصلا من أضول الشكلمة لست: مُسبوقة 
5 مل ع فلايصح اعقيارها وحدنها ا 3 و اما الوأجل أ 0 0 ا ار الذى 


قبلها » و برى أهل العزوض أن هذا الحرفك فوا“ الروى. وإليه تي التصيدة » 


ل اك ا 


كول المتقاد تحت عدوان « للزمار»:! 


عا ل 1 يوا تينيا 
إنفثات : ا زمار. د أواراً:؛ 


2 ,وكاب .اأزمار:. ار 2 بجهدأ 1 


وأن ‏ 2 إلحاء » هنا 2 ول ِ أى تكلة للقافية ف م2 


حينيب: ا العو اد 


ثل وزا النوع من القصائد » 


5 رانى : طول ١‏ رده 0 ل 


هس الصبى نحى غصويه ١ ١‏ 


ٍ. علموم ب وما ل "من غرام. عم سروم ار ا الويخحطددد صقوه. وحز ننه 1 

َ انز شوق فى قالطو الوكلا 0 

قن « بطوكيو» وطتغلى وكاهامه!. .وسل القريتين "كيف _القيامه 
ون الساعة التى أنذر الفا .7 من”. 0 اطها. والعلامه 

هل ترى م ديار عاد دعامه 


وطوىٍ 03 ما شاط اللإقامة 


قف تأمل 00 م 0 
ا ا #8 * 0 
ا 0 | 
فى الوت ها أعيا وفى أسبابه 2 كل امرى” رهن بطلى كتابه 


.عند اللقاء 1 عوت بنابه 


لك" شال مو اعرف يترم ع 


تن تن اتن 


فلست الخاء ىكل هذا روي وإعا الروى ما قبلها » وقد اليزم فى جميع 
الأبيات » ققصطيدة العقاد ( فون نة » وقك النزمت النون ف فى كل أنانا » وقصيدة 
شوق فى زازال « طواكيق )» « ميمية » وقدالتزدمت الم فى كل أبياتها » وقصيدنه 
فى ذ كرى «كارنا رفون » « بائية » والتزمت الباء فى كل ااا | 
ما السر فى اشتراط اط أمور + يجب أن تتوفر. ىكل م من د القاء »ود الككاف »6 


د كن 5-6 


ولا 2 6 و «اطاء » حين تق روه 1" مو آنا عزيع قد قم أواحق الكيات 
ولا تسكون منها أصلا من أصول الكلمة . وأساس الروى والشغور موسيقاء 
مبنى" على كونه جزءا من بنية السكامة . فاللؤاسق وإإن اتضلت بالكامات نشعر 

بانقصالها عنها واستقلاها : لذلك أخحس الشغراء يوعوت تقونة هذه الصللةء 
وذلك بأن نشرك مها أصلا من أصول السكامة أو نسيقها حرف منلّ . ورف 
امد كا سنعرف يعد عثابة الاشتزاكنى هذا الأصل »إن يكن أقوى منهوأوضح 
ف السمع : فالعزام « الباء » فى قصيدة شوق السابقة قد قوى من « اطاء » ؛ 
وجعل من الاثنين متعاونين» ذلات الانسجام الموسيق الذى تتطلبه القافية . كذلاك 
المز ام « ألف امد » قبل « اطاء » فى قصيدة العقاد » ,ترك 3 آذاتنا نه نين الأثر 
إن ١‏ 55 ن أقوى منه كا ستعرف فيا يعد . ش 


هل تسكون حروف الد رويا ؟ 


يو ول آهل العروضن: إنتعروف ال التى أذ 50 ل المكلمات 2 
وجزء من بنيتها يصح أن كوه روا ف الثمر عرق . وعلى هذا إذا اختعدت 
الأبيات بأمثال الكلمات : 

لعو . سمو  .‏ بعلو . لانو 
اعتيرنا الواو هى الروى” وسميت القصيدة < واوية » » وإذا اختتمت بأمثال 


الكلمات : 


الى . تحرى 00 يهذدى 2 . سك . 
اعتبرت الياء مى الروى ونسبتإليها القصيدة»و إذا اختقمت عثل السكلمات: 
دنا . سدى ' . نا عقا ٠‏ ترح 
اعتبرت الألف.رويا ونسبت ذا القضيدة . 


وف الى أنه أن وناك م 4 >ن وقوع حروف المل” 3 34 لأنها تقوم 


لد فخ” عم 


مقام.الحروف :الأخرى وتؤدئ الفرض الوشيق هنها » بل ر عا كانت أقوى' 
وأؤضح فى السمع :و 3 النتى قد تضعف من اعقبارهاترويا » ويقلل من 
موسيقاه | فى أسماعنا » طبيعنة القافية الغر بية » ومجيغنا الخ ركة الروئ فى غالت 
الأحيان ٠‏ قآذاننا قل تعو فت أن السمع بعك الروئ" ركة 6 وحبر ركة اأروى قد 
تكون ضمةء وقد تكون كشرة» وقد تسكون فتحة » وقد اعتبرت هذه 
الحركة فى الوزن الشمرى مثابة حرف مد . فإذا كان البييك مثل : 
هكذا الدهن حالة ثم 1 ما لال مم الزمان دوام” 
اعتبرنا الضمة التى على للبم عثابة واو اللد . 0 فى مثل هذه الخالة قد 
يحعل 5 كن فاك مثل قله القصيدة يحعبئ. بكاءة 2 قاموا 6-التى ولىن 0 قمها 
واو الجاعة » وهو واثق أن موسيق القافية لا تتأثر بمثل هذا أى نوع من “ألتأ نر 
كذلك نرى « شوق » فى نبج البردة يحمم بين كسرة الروى والياء الأصاية 
ريم على .القاع بين البان والعم أحل سفك:دبى فى الأشهر الخرم 
لا رنا حدثتى النفس قائلة ياوبح جنيك بالسسهم المصيب رى 


ا# ا 


واعتبر الياء فى كلة « رى. » معادلة للحكسسرة التى هى حركة الروى . 

أما الفتجة التى يشّكل بها الروى فواضح أننا ننظر إليها كأنماهى ألف مدء 
1 ابة الشعر رمن لها بألف امد . ظ 

تلاك هى الاعتبارات التى سكن أن تضعف من الاقتصار على حرف امد » 
كروى فى القصيدة» لأن مايقرب من /..٠0‏ تين الغس العراق جاه عر كارو 
فالاذان قد ألفت أن تسمع بعد الروى شيقاً آخر ؛ وهوما لا يتأنى مع حروف 


المدحين تمع روبا.عل أن القصائد التى ندري بواو.مد أو باء مد وكلامها أصل :"من 


سوج لد 


أصول السكرات » نادرة فى الشعرالعر لى.. أما تاك التى تذنهئ بألفالد التى هى 
جزء مكلة بنية, البكلية ققد زويت بسكثرة فى الشعر القديم والحديث . وقد بعاها 
القدماء « المقصؤرات » فيقال مقصورة ابن در بد مثلا.. 
ومطلم مقصورة اثن در يد هؤ :: 3 ١‏ 
٠‏ ما نترزى اللأمئن " حا كك بكلونة ٠.‏ طرة. : ضبح نحت أفيل "الدج 
وقد روى ان الأبارئ أن مطلع هذه القضورة هوا : ٠‏ 
شردعنعيى الكرى طيفسرى من أم .مروف غياهيب الاجى 
ب “أما الحدثون من الشناف :فلا يكادون نظمون قبصائدٍ.فمها الرؤى واوالمد أو 
ياء. للد » ولك مهم نظلمو 1 أعزانا. “قصائد روا 8 .ألفالمد امل ول حافظ يعاتتت 
فذل أغراية». 5-06 0 ١‏ 0 : 
0 اتناؤيت ,عسي “فلت عنٍ| ” 500 عهود على ما أر 
وأصبعم حبل اتصالى 2 كيط الغزالة بعد النوى 
...وقد زال ماركان من ألفة وود وال شهاب. :الدجى 
وو اله 0 0 


وكقول البارؤدى:: 
عجرت 0 زهجر هاضلة الأمى 7 فق وذ ط ليم بالقنا 
عرفت اراحية للقي ونا ريع" أن لشي ليت يران اللو 
ولاك بوعل يكل طول نضالة- :ومن الوعود خلاءة ما ضيه 


ا وكدو ل العقاد ثعبو إن 2 الثلج والنار» :. 


جاني الثلج. على الفار. طنفى | عحب أمرك ياه _ذا الثرئ 


هذه الدنيا الى نمهدها- . ' بذعةء أم هكذا كل الدنى 
قسمث ثلحا ونازأ فاعتدى ' 0 الثلج عليها وطا 
مان عافن 3 يعي 00 0 الوسيق ف مثل 51007 
التي بطياء ١‏ أخرى العم فهاما قبل ألف امد » وتلك هى التى حعل عنوانها 
د نادى الألعاب الرياضية »» والتى بدأها بقوله : 
وافق لقره فق ساعة >" اوقاهن بويك نافد نحو 
“20 اترئ جنة من ججنان الربيع 2 تبدت مع الخلد فى مستوى . 
ا 5 9 0 ظ ا 
ْ :ثم استمر يلتزم الواو قبل ألف امد فى حوالى 5 بيتا من القصيدة 56 ؛ 
م زم « اللام » فقال : ش 1 
فيا نادياً. ض" أنس القديم ولحو الكريم وقيت البل 
لياليك أنس جلاها الصفا فأسرت إليك وفود الملا 


3 عند 


وهكذا 15 يلنزم « اللام » قبل ألف المد فى حوالى ١٠١‏ بيتا أخرى. مرخ: 

س القصيدة » بعدها الَزم « الطاء » فى ١١‏ 35 5 وأخيا التزم « الدال » حتى. 
7 التصسيدة . وليث الشعراء الحدثين براعون فى نظمهم ماراعى حافظ 
فى هذه القصيدة حتى مم للشعر موسيقاه » ولا يلتبس على السامع حرف المدا 
حركة اأروى ٠‏ ظ! د ش 

حركة الروى : 

يحى" الروى فى الشعر العر لى متحركا وما كنا ٠‏ وقد قسم القزماء القافية 


تبعاً لذللك إلى قسمين : 
0م لا١)‏ 


سد ع5 له 


١ن‏ مطلقة :“وض :التى يكون فبها الزوق متكا ٠.‏ 
؟ لت مقيدة : وه التى يكون فيها الروق سا كنا . 
وال الأو لى قصيدة شوق فى نبج البردة : 
ريم على القاع بين البان فالي. ‏ أجل سفك دىى فى الأشير الحرم. 
. ومثال الأخرى قصيدته فى انتحار الطلبة : 
ناثى' فى الود من أيامة ١.‏ . حبية الله ” أبإلورة : عقر .. 
> # 8 
وهذا النوع الثانى من القافية قليل الشيوع فى الشعر العربى » لا يكاد 
. يحاوز »٠/. ٠١‏ وهوفى شمر الجاهليين أقل منه فى شعر العباسيين » وذلك لأن 
الغناء فى العصر العباسى قد التأم مع هذا النوع وانسجم ؟ بل لا يزال الملحن فينا 
برى مثل هذه القافية أطو ع وأيسر فى تلحين أبياتها . 01 
وتكثر هذه القافية فى بحر الرمل بنسبة تفوق أى محر آخر . وهذا البحركا 
أشرا اننا غر التشام وو ره االنوة والملتحتوق اوقد ر” هذا القافة بدي قليلة 
فى بحور مثل : الطويل . الرجز . المتقارب . السريع » وتسكاد تنعدم فى البحور 
الأخرى . ولم تشتمل جمهرة أشعار العرب على هذه القافية إلا فقصيدتين أولاها 
(للتبايل :فى رعيفة #والأخرى الدلقية اجر ى » وكلاها من البحر « السريم » . 
ويغلب فى مثل هذه القافية أن ,سبق رويها حركة قصيرة » ويقل أن,سبق حرف 
مدا .وققال:الق سبق زويها مركة قصيرة قضيدة كاوق ق اعجار الطلية م ومقال 
الى سدق روييا عرق ند قصودة عافظة ال معاامياة ظ 
قضيت عهد حداثتىي2 مابين ذل واغتراب 
+ # # 
أما ذلاك الروى المتحرك فهوالكثير الشائع فى الشعر العر ى » ويلئّزم الشعراء 


حركته هذه 4 و براعونها صراعاة نأمة ليا يدون عمها 5 


اووس سي ا 


واقد حدثنا أهل الءروض عن عيب ا من فوب الثسر معوه « « الاقو امه 
خينا و « والإصراف » حينا آخر وقالو1 ته اذ اختلاف حركة. الروى ؛ وزعموا 
أن بعضا من الشعراء القدماء قد وقعوا فى هذا العيب 
ويروون لهذا قصة عن النابغة الذبيالى ويقولون . إنه نظم قصيد به الى مطلعها : 
أم. 1 في 4 أو منتدى ‏ عحلان ذا زاد وغير مزود 
وخمل سركة الزوى فى أبياتيا الكسرة » إلا فى ببت قال فيه : 
زعم البوارح أ .عفنا" هذا" , .-ؤيناك: تدثنا! الغرات' الأسود 
3 بروون أن ا ذأبغة - حين ذهب إلى المدينة دقع | إليه بعض تقاده جارتية 
غنت أمامه هذه التعيدة .و تعمدت أن تظهر الضمة فى كلمة « الاو د 6 لتشعره 
مخظائه فى حركة الر وى ) فتنبه النابغة وحور الببت حتى صار : 
زعم البوارح أن رحتنا غدا 2 وبذاك تنعاب الغراب الأسود 
ورووق مساق تنك قابت قوله؟ 
لابأس بالقوم موطول ومن قصر 22 جسم البغال وأجلام المصافير ‏ 
كأنهم قصب نت أسافله 2 مثقب نفخت فيه الأعاصير 
د 3 عد 


أ وينسبو ن شيئا من هذا لبشر بن 0 خازم هذا 7 ويه أهل العرو 
يداون + عنه داه و صصت مثل هذه ازوايات » يجب أن تعد خطأ 
نحوبا يالا خطأ 0 . فالشاعر صاحب الأذن الموسيةية والحر يص على موسيق 
القافية » لا يعقل أن بزل فى مثل هذا انخطأ الواضح الذى يدركه حتى البتدئون 
فقول القع به النابغة وأمثاله من شعراء لول . والذى أر عن النابغة قد 
نطق بالبيت : 
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وكسر الدال فيه لينسجم مثلهذا النطق مع بإقى أأبيات القصيدة من الناحية 
اموسيقية 3 تلك التى يعنى مها الشاعس وبراعيها عراعاء نامة . كذلك لائد أن 
2 ا ن نانت »6 قل نطق بقته مكنذا : ١‏ : 
كأنهم قصب جفت أسافله 2 مثقب تفخت فيه الأعاصير 
و بذلك يكون الشاعن. قد أخطأ فى قواعد النحوء لافى الموسيق الشعرية » 
وهو ماامكن تضوره . وقد تحدثنا فى محال آخر عن أن الناحية النحوبة عند 
القدماء. كانت لير من مغااص القصاحة واللمهارة و تكن, من السليقة للخو , 2 
ولذِلاك كان بعض الخاصة من العرب مخطئون فيها ”© . واحمال خطأ الشاعن 
القدم 00 اعد النحو أقرب إلى العقل مر:. احمال خطته في أبسط قواعد 
الوديق! أشدهر 
وعلى ونا م أسعى) بالإقواء أو الاوه 07 لاوجود له ف ليه ر العربى قذعه 
أو حد ينه 04 والواحب أن تبحث أمثلته فُْ شعر القدماء بين شواهد النحو « وألا 
يعرض :لا المتحدثون عن موسيق الشعر . 
وقد اختلف العروضيون مع النحاة فى ه_ذه الظاهرة » وخاول آخرون 
التوفيق ينهم بكلام ط و يل لا يخاو من التكلف والتعسف . انظر إلى مارواه 
الدمنبورى فى كتايها" :ا 2غ 0 العروضيين ف هذا القام أن كلة اأروى 
2 رأعل دسب ما اقتطيه العامل من أوجة الإعراب 0 قطم ال نر عن 0 
ردى الفصيدة ٠.‏ ومقتة اه التعداة خلاف ذللك » فقد 0 ابن هشام بأن 
ن. ةا المواضع التى يقدر فيها الإعراب ما اشتغل آخره بحركة القافية » 0 ٠‏ 
7 ارو تمرك حركة الثقافية ويقدر فمهأ الركة القى 2 مان للتعذر 


.١؟‎ 2 انظر كتاب اللهجات العربية صفحة 5 وأسرار اللغة صفحة‎ )١( 
.21١١١ [ه6 صفحة‎ 


7 ل 
لاشتغال الخل بحركة القافية عملا بالموجبين » . 
و(خركة الروى قد تسكون ضمة كا فى قول شوق : 
بغت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عن 501 
نل الهلال عرن السماء فليتها ‏ طويت وتم العالمين ظلام 
أزرى به وأزاله عر أوجه قدر نحط البدر وهو كام 
0 ند تنا 
وقد تسكون النتحة » 5 ر من هذه الفتحة ألفاء مثل قول حافظ فى رثاء 
« سعد زغاول » : 
إنه يا ليل هل شهدت المصابا كيف يتصب ف النفوس اتصبابا 
بلغ المشرقين قبل انبلاج الصبح أرت الرئيس ولى وغايا 
د 6 26 
وقد بكون كسة مثل قول « الجارم : فى الإذاعة : 
575 المواء سلكث أى جناح .. وحلات أى مشارف وبطاح 
0-7 0 أقت ؟ فإنى ‏ ألقاك بين تثب وججماح 
# # 0# | 1 
وقد تعود الشعراء أن يحركوا الفمل الضارع الجزوم والفمل الأمس حركة 
الكسر حين ين الأبيات مثل. قول البارودى.: 


وقول شوق :. 


سس كا سلم 


وقد 97 3 5 الروى 00 هاء 6 لمهأ التدماء «بالوصل» أىالشكلة: 
وهذه الهاء قد تكون سا كنة مثل قول العقاد فى « الرزمار » : 

أمها امستتعيد صو ع يي حسب هذا الفؤاد رجع خنينها 

وقد تكون 3 الكير مثل قول شوق فى ذكرى «كار نارفون 6 : 

5 لضم كقول البارودى برثى عبد الله باشا فكرى : 


ألا 5 من كان ورا محسدا 57 علينا انيم واو 


وى برهةفى الأرض حت إذاقضى 2 لبانته منها دعتنه سمازه 
أو بالفتح كقول شوقى فى نحاة سعد زغلول من الاعتداء على حياته : 
خلا “وعتحطائن ايها" عوده الشتتنا تت كانيا 


الحركة الى قبل الروى : 
لمن مق الشرورق أن سبق ارو شرك جل فلا سيق سكن وهنا 
لا بد من التَزام هذا السكون لأنه جزء من الوزن :ونظام توالى المقاطم . والروى 
الذى يسيق بالسكونلا محى” فى القافية المفيدة مطلقاً » أى أن الزؤى <ينئذ يجب 
أن يكون محركا مثل قول البارودى : 
ترحل من وادى الأراكة بالوجد فبات سقما لا يعيد ولا يبدى 
نقيا عطاق الالدات غوايا كليم عاق إن ان لا عد ٠‏ 
خان به بن اناك زاف اولس يمي سو يرق ارج 


بالسكون » وهذا السك ن ملنزم ف ىكل القضيدة . 


لسعم ل 


كذلاك كإذا كان الروى مسبوقا بحركة » الترمتالركة فى كل أبياتالقصيدة. 
كا نواع منها القصير وهى التى يطلق علمها عادة الركات كالضمة 
و 0 ة والفتحة ».ومنهبا الطويل وه التى يطلق عليها عادة حروف الد . 
وحن ش أت نطلق علمها هيما كلة المركات »ء إذ لا فرق بين الفتحة وألف امد 
إلا فى ١١‏ مكية . والفتحة إذا طالت صارت ألف مد » وكذلك الضمة إذا طالت 
مارك واد ابد :و اتيت 5 إذا طا ات صارت باء مد . فالحركة التى قبل الروى 
قد تنكون : 

(1) طويلة ( أى ألف مد أو واومد أوياء مد ). 

(ب) قصيرة ( أى الفتحة أو الكسرة أو الضمة ) . 

و شك أ: ن النزام حركة 2 | قبل الر وى » مما | يكسبالقا فية نناوموسيق» 
ققد يسبق الروى بالفتحة وتلتزم هذه الفشحة فى كل الأبيات + وقد يسيبق الروق 
بواو مد وتلتزم ف ىكل الأبيات . وهنا نستطيع أن نقول إن موسيقى القافية 
أقر ب إلى الكال: 

ولكن الشعر ال يليز موا هذا فى غالب الأحيان » فقد تناوبت المركات 
القصيرة مكان بعضما البعض » ول يحد الشعراء فى هذا أى غضاضة » وتناو بت 
واو المد وياء المد مكان إحداها الأخرى » ولم بحس الشعراء فى هذا بأى غرابة . 
وألف المد هى الوحيدة بين الركات » التى إذا جاءت قبل الروى النزمت فى كل 
الأيناتة لأنها أوضح كل المركات فى السمع. ولا بد هنا من الإشارة إلى العلاقة 
بق كاف ماناس المرووة 0 
لد وجد الحدثونمن عماء الأصوات الاغوية وجوه شبهبين الضمة والكسرة ' 


فى طريقة تكو نكل منهما وس ىكل منها صوتا ضيقاء وذلاك لضيق يرى الهواء 


09 انظ ركتاب الأصوات اللغوية ضفحة ٠١‏ . 


1 


عهما . وحكذلات ما تفرع عنهما من واو لد وياء امد » لأنهما متشامبان فى 

طريقة تكونما . فالسامع قد يخطىء فى سماع واو المد وتطرق أذنه م لوأتها 

ياء مد . والطفل فى مر 0 عو اغته قد يقاب 

ياء مد . فالطبيعة الصوتية بين كل 
مكان الأهن ى. 

وقد أحين بعش التدماء عثل هذا » فاستحستوا تقاوب الضمة مع التكسر 

وم يستحسنوا تناوب إحداها مع الفتحة . والذى بحب أن نذكره دائما أن طول 


أنضمة 3 6 أو قل يقاب و أو المد 
9صشظظظظكظ2ظ21 


الزمن حين ننطق نحرف من الأروف عله أوضح ف السمع . واحهال الليدة 
عنه وهو واضح فى السمع » يفحأنا و ينبو فى الآذان ؛ ونحس عثل هذه اللمهدة 
كفرعا عن أن بحس بها مع صوت أقل وضوحا فى السمع . وعلى هذا تسكون 
الحيدة عن النزام الاركة القصيرة قبل الروى أقل قبحا منهامع المركة الطويلة . 
لذللك لم يأنزم الشعراء الحركة القصيرة قبل الروى » بل جاءت فى أشعارمم ؛ وفى 
أبيات القصيدة الواحدة مرة فتحة » وأخرى ضمة ء وثالثة كم مرة . ولكنهم. مع 
المركة الطو يله التزموا أانف امد 34 وحماوا التناأوب ين ن وأؤ للد وياء المد للابينهما 

1 شيه صولى . | 1 
وقد معى أهل العروض اللركة الطويلة التى قبل الرويبالردف » وقد سموا 


القافية حينئذ مردوفة . ومثال القصائد التى سبق رويها بألف مد » قول حافظ 


نحت تن :وان « اللغة اله عر 7 الدع ى حفلها بين أهلمها 6: 


رجءت لنفسى فأعبمت عا د 
: موق لدم فى الشباب وليتنى 
إوادت انل أده الي 
وسدت كناب الله لففلا. وغاية 


وتنشيق 


5 وناويت قوى 56 عياق 7 


عقمت مم أجزع اقول عداتى 


زعالا و1 كذاء وأدت عا 


وما صقت ت اع نآك ' به ا ش 


7 


: ومثال الروى الذى تناو بت قبله واو الد وياء الد » قول « غنم نيك 
عنو ان « الحلال الأحمر» : ١‏ | 1 
أهلا مطلنك. السعيد .6 غمرة.. العام . الجديد 
عد بالسلام على اورف ٠‏ وانشره خفاق: البنتوق 
# 0# ش 

٠‏ أما القصائد التى سبق الروى فيها حركة قصيرة » فنمثل لها بقصيدة شوق 
فى « نبج البزدة » الى سبق روم | بالفتحةفى غالب الأحيان » ولسكها اشتمات 
على أ بيات ذها الروى مسبوق بالضمة 200 مسبوق الكسرة: 
ريم على القاع بين البان والعم أحل سنك دى :فق الأغتهر الخرم 
وحن قن أنلتك 53 غير واعية ورب مستمعم والقالب ى 7 
ل صلاح أصرك الأخلاق مرجمه فقوم النفس بالأخلاق تستقم 

وقد اغتمات هذه القصيدة على ما يقرب من ١5١‏ 3 » فمها حوالى ١١5‏ 
.ينا رويها مسبوق بالفتتح»و حوالى ه بياً رويها مسبوق بالكسسر» وحوالى.5؟ 
0 رويها مسبوق بالضم كل هذا يبين لنا وضوح أن الشعراء لم يعنوا بالتزام 
المركة القصيرة قبل الروى . على أنهم فرقوا فيا يظهر بين القافية المطلقة والقافية 
القيدة » وفرق معهم , أهل الءروض 00 أن النزام المركة القصيرة قبل 
الروى فى ألقافية المقيدة حسن جميلءوعانوا على مالم براع هذا من ن الشعرا اء ع وسموا 
"هذا العيب « سناد ا ».على أنهم اختلفوا فيه قذهبوا مذاهب ثلانة لخصها 
التي ىَّ فقال”” 2 أحدها | الأخفش وهو أنه اليس تعرت يطانا : وثانمها 
لخليل و راز ز الضمة مع المكسرة وامتناع الفتحة مع أحدما » وثالثها 


« لكر اع » وهوأن الع م بين الضمةوالفتجة جائز ولا" تأقى ا سكسسرة معأحدما». 


[لل4 صفحة * .01١١‏ 


٠‏ . وحن نرى أن رأى انخليل هنا أقرب, إلى النظريات الصوتية الحديثة » ذلك 
ل بين الضمة والسكسرة من وجوه شبه » فكلاها صوت ضيق .. ذإذا كان لايد 
ن الخالفة فى المركة القصيرة التى قبل الروى , فلتسكن هذه المخالفة فى صورة 
ا بين القية وال 0 3 فقط. . والشعراء لحسبن الحظ قد استحسنوا فى الأعم 
الأغلي اليزام آنا 1 القصيرة ة قبل الروى فى القافية المقيدة . فإذا كانت فتحة. 
الزموها فى و الأبيات » و إذا كانت ممة راعوها فى كل القصيدة » وكذلاك 
الحال مع السكسرة فقد التزْموها حين ترد قبل الروى فى مثل هذه القافية . ولعل 
السرفى هذا أنه إذا لم تامزم اللركة القصيرة قبل الروى فى القافية القيدة » ترتب 
على ذلك أن تصبح القافية فى أقصر صورها » وأن تصبح الأصوات المتسكررة 
قليلة جداً لا تكاد تزيد على الروى » وفى هذا من ضعف الموسيق ما فيه . ٠‏ 
وقد 0 أنه على قدر عدد الأمتوالت اللنسكررة ف أواكرز الأبيارك ظ 


:5 موسق الشعر وتكل . وقد راعى هذا الحدثون من الشعراء فى غالب 


الأعاة » ويكنى أن نقارن بين قصيدتى شوق فى نبج البردة وانتحار الطلبة» 
لندرك أن « شوق » فى القصيدة الثانية قد التَْم حركة واحدة قصيرة قبل الروى 
فى السكثرة الغالبة من الأبيات . فعدد أبياتها اه ببق » منها ما يقرب من 48 
2 سبق رويها بالفتعم» وخمسة أبيات سبق رويها بالض, » وثلاثة أبيات سبق 
رويها بالكسر . ويمكن أن تعاب مثل هذه الأبيات المُانية على شوق » وأن 
تدخل فى نطاق ذلك العيب الشعرى الذى سماه أهل العروض « سناد التوجيه ». 
وفى رأبى أنه يحب التزام مثل هذه المركة فى القافية القيدة . ولو رجم شعراؤنا 
الحدنو ن إلى حاستهم الشعر بة» ونذو قم الموسيق لاتفقوا معنا فى هذا الرأى . 
ولمير للشاعى .أن تقل أبيات قصيدته من أن تشتمل مع طوطاء على مثل هذا 
العيني الويق:: ش 

وأو طلب إلينا أن نقسم القافية حسب ما فيها م نكال موسيق إلى مراتب » 
أقلنا إن هناك صراتب ,تصاعدية : ٠‏ 


سل سد 


ل تيدأ بالقافية المقيذة القى 2 لك قصيرة ولا تلم هذه 
المركة فى أبياتها » وتلاك هى أقصر صور القافية . 

ب ها تلك القافية القيدة الت تلتزم ىأ بياتها المركة القصيرة قبل الروى » 
ورا كانت القافية المطاقة التى لا تلنزم 6 هذه الحركة فى مستوى واحد معها 
من الفاحية الوسيقية .0 

م ل يلها القافية المطلقة التى ثرا تراعى فا لمر 1ك القصيرة قبل الروى » ومثلها 
فى مستوى واحد تلاك التى سبق روما واو المد وياء المد مع التناب بسسهما . 

ع يليها تلاك القافية التى يسبق رو يما حرف مد معين يلنزم فى كل 
أبيات القصيدة . 

وفها تقدم من أمئلة ما وضح هذه المرائب الأر بعة . ويحسن أن نشير هنا 
إلى تلك المقيقة الصوتية الت يدركها كل من له خبرة بعل الأصو ات الاغوية » 
وقى أن <رف المد يتطلب للنطق نه زمئاً يعادل حرقاً من حروف المجاء مشكلا 
حركة قصيرة » أى أن النطق بألف المد مثلا يعادل فى الزمن النطق بمقطع 

مثل «رّ)»أوم 6 2 إن أ تزد ألف الد فى زمنها . وعلى هذا فالقصيدة التى 
ا حرف مد معين صسراعى فى كل الأبيات » تعادل فى أثرها السمعى 
تك التى روعى فيها النَزام 'المركة القصيرة قبل الروى » وكذلك الحرف الذى 
قبل هذه المركة . ولإدراك هذا علينا أن تقارن بين القصيدتين التاليتين : 

: قول أبى العلاء‎ )١( 
إن يصحب الروح عقلى بعد مظعنها  لو ت عنى لأجدر أن ترى صا‎ 
وإن مغنت ف الوا ا الرحب هالكة © هلاك جسمى فى تربى فواشجبا‎ 

د ب)قول: وخالفطة قشر اسمن زعلول : 


أن سعد 7( :وناك أل احفل ' غاب عن دوعا الاظابا 


"5 لس 


0 يعود جدوده بوم خطب- أن يادى فلا برد الموايا 
ف القصيدتين ناحظ أن الروى هود الباء » » وأنه فىكليهما مرك بالتت» 
وناحظ فى القصيدة الأولى أن الحركة القصيرة التى قبل الروى قد التزمت فى 
البيتين "ا الم : معها الدرة ف الذى قبلها وهو « ا 00 م نلحظ فى القصيدة 
7 ن ألف المد قد الم مت قبل الروى . ونحن نعل من القوانين الصوتية 
ن ماتعطلبة أل المد من الزمن للنطق بها يعادل » إن ل زد عما تتطلبه الفتحة 
.ممع , 2 4 .ما ايز م قبل الر وى فى القصيدتين ؛فى فمتوى و 58 من ناحية 
زمن النطق . فلس غريبا لكل هذا أن ند القافيتين فى مستوى موسيق 
واحلاء و يشبيدالمذي اللقينة الذوق وال الرهف . 
وقد حدثنا أل العروض أن بعض الشسراء الأقدمين قد- حادوا عن التزام 
حرف المد قبل الروى » أى 0 لمانا لشفو بإأردف فى كل الأبيات : اوم فى 
1 هذا يروون لنا بيتين تقليديين ينسبان لمسان بن نايت : 
ذا كفك ف نساعة ميلد ردن وكيا ولا وميه 
وإن باب د عليك التو ى 2 فشاور 1 ببينا ولا تعصهٍ 
00 هذا | التوع وسموه « سناد اردف 2( . ويظليرأن ما 3 سناد ااردف 
م يرد فى شعر القدماء إلا حين يكون الردف 1 1 أو واد مد ...وف هذا آنا 
لهاك تلاف ات الد عنيما + وذلك كه ة وضوحها فى السمع » ولآن 
الطيدة عنها تنبو فى الأماع 00 5 أشنم ها ركان اردف :انمد أو واو مق 
عو نستعرض شعر القدماء والمحدئين 4لا نكا نظفر: بتلاك' الظاهرة التى 
ععوها « سناد الردف 6 ©» إلا مع ياء المد وواو زالا و شراط أن يل الزوئ: تلاك 
تلاك الطاء التى تسمى وصلا »كا فى الببتين اللشابقيق2 .أفإذا نحن خللنا القافيةفىهذين ' 


: الببتين وحدنا أن السكلمتين 2 صه » والا تعضها » :تشتركان. فى أمور : 


وام ب 


(1) حرف التاء والصاد والحاء (؟) كسرة الصاد وكسرة الهاء . كا نلحظ 
أن واو المد فى « توصه قد جعات معادلة هركة قصيرة ومعها حرف من الكلمة 
الأخرى « تمه »» وتلك المركة هى فتحة الثاء مضافا إليها حرف « العين » ٠‏ 
وقد قررنا ١‏ نا أن حرف الد يعادل حركة قصيرة معبا حرف من الحروف ٠‏ 
فالءادلة الضوتية فى قافية الببتين قد تبدو حققة » ولكنا نعم أن أصوات اللي 
يطبيسّها أوضح فى السمع » وعل هذا فنسبة الوضوح السمعى فى الفتحة. ومعها 
2 العين » من كلة ( تعصه 6 أقل من نسبته فى واو امد من 13 ( توصة »6 . 
وذ بال أن العاداة هنا زمنية ققط » وليس هناك من وجوه شبه أخرى بين الفتحة 
مضافا إلنها حرف العين » و بين واوالد . 

تلك هى المقيقة الصوتية التى تحمل « سناد الردف » ابيا فى السمع غير 
مستساغ . فإذا من نظمنا قصردة مردوفة ودعلنا حر ف المد قبل الروى واوا 
أورامف كل التكرات:: ٠‏ 
| الطول. رمي فيل 

ف م كد القصيدة كلة مثل « السهل »6 » شعر ناوا اكلا تنسجم موسيقها . 
مم الكيات السابقة » لأن الأذن وقد تعودت نسبة خاصة من الوضوح السمعى 
فى القافية مع مثل هذه السكليات الثلاثة » تأبى الرجوع غنبا وتتفر مما عكن أن 
يقل عن هذه النسبة كا هو الحال فى كلمة « السهل » . فإذا أخيف لهذا أن 
ما يتكرر من أصوات القافية حينئذ سيصبح متصورا على الروي ؛ أدركنا السبب 
فى نفور الذوق الموسيقى ما يسمى سناد الردف . ولّكن زيادة « هاء الوصل » بعد 
اوى تكثر من تللك الأصوات المكررة فى أواخر الأبيات » ويتبع ان 
شعوزنا بغرابة القافية ور بما تقبلها الآذان حيئذ : ولهذا لا يكاد برىء بعضالمحدثين 
غلرابة أو شذوذا فى"قافية البيتين السابقين . فالأذن لا تألف نسبة فى الوضوح 


اأسوعى دن إنشاد بيت واحدكا لبدت الأول من هذين الببتين 7 واخروج عن مثل 


3 2-2 


5 النسبة درحة طفيفة فى الببت الثانى لايكاد لذللك يدرك 07 سما وقد زادت 
ار مع حركها م ن الأصو ات !١‏ سكررة »كا أضاف وجود القاء فى الكامتين 
2 لو صه »© و« تعصه ) صو تامشر 6 | ك1 هذا قد بجملنا أسمع الببتين 
قلا سن فى قافيمهما بغرابة قدو 
أما موقف الثمزاء ألحرة ثينمن سناد الردف ققد تحاشوه مم ألف امد مطلقاء . 
ولسكنهم مع واو اللد وياء امد قد فرقوا بين القافية التى تنتبى بهاء الوصل والتى 
لتحي يا 6 0 بحدوا غضاضة من وفوع سناد الردف فى القافية التى تنتهى 
بهاء الوصل . وقد نظ شوق قصيدته فى لبنان فبدأها : 
السحر من سود العيون لقيتة والبابلى بلحظين سقيتة 
الفائترات وما فترن رماية يعسدد بين الضلوع مبدته 
* © >« ش 
وقد عاب عليه النقاد ما جاء فى هذه القصيدة من مثل قوله : 
فازور غضبانا وأعرض نافرا حال من الغيد الحسان عرفته 
وأنثال هذا البدت فى هذه القصيدة د تبلغ ثلثها . وقد جاء هذا الستاد 
ف بيث واحد من قصيدة للبارودى عدتها حمسون 5 ومطلعها : 
ول الفيا فى فتكي أعيده:. . وقد ثار فى وادى الفنكء بريدي” 
وهذا الببدت هو: 
ولى من بديع الشعر مالو تلوته على جبل لانهال فى الدو ر'يده” 


ْ ألف التأسيس : 5 


وما بدل على أن ألف للد أوضح فى السمع . مرى حروف المد الأخري, 6 
عناية ألكه رأء م مهأ ومعهم أهل العروض / ليا دين تع قبل الروى 0ظ 04 بل 


حين يفصل بينها وبين الروى حرف من المروف أيضا . ققد المَزْمها الشعراء 


ل 06 


وأوجب أهل العروض التزامها » دتى خين يفصل بها وبين الروى تحرف » 
وسهوها حينئذ ألف التأسيس » مثل قول العقاد : ظ 
حت تحسنك ألسن وخواطر وصبت إليك جوائح ونواظر 
وجرى غرامك فدىفتوهجحت 2 قطراأنه فهو الحم الأسكات 
لكاي عينا:” خرن ما "هذا الؤجود على جمالك دائر 
ول اليزم العقاد ألكا امد الى نسعى لفك ) تأسيس فىكل بيات القصيدة . 
واسنا نعرف شاعياً من الشعراء قد شد عن هذا . فإذا وقعت باء المد أو 
واوالمد فى هذا الموضع م تلئَرما » مثل قول شوق فى قصيدة « محمد على باشا 
الكبير » : 000 
37 2 الجدود عش ابلاد عيشها فى ذرى عذودكآر غد 
ذاقت الأمن فى ظلال على حين لا أمن فى المشارق ثورد 
وحاء ف قصيد نه التى عنوانها )0 النيل « ونطاعها : 
من أى عهد فى القرى تتدفق 2 وبأى كف فى المدائن تغدق 
كلة «الونق » .وق قصيدة حافظط لاشيخ د تمد عبده » الى مظلاعها : 
صدؤت عن ٠‏ الأهوا ء اء والخر يصدف و نصفت من نفسى وذو :الاب ينصف 
جاءت السكامتان 0 0 و توصف ن 2 ف بده دين متتاليين ٠.‏ 
كل هذا يدل على أ رت ألف الد هى التى تستدق الاليزام فى مثل هذا 


الموضع . » لأنبا م 8 دروف الد الأنخرى + ولأنها تتطلب لانطق 
اننا اطول 


سس ا اد 


بل إن أهل العروض ليستحسنون مع ألف التأسيسس أن يكون المرق 
الذى بينما وبين الروى مشكلا بالكسر » وعلى هذا جرى الشعراء » لا ركادون 
إشذون عنه إلافها ندر . انظر مثلا إلى قصيدة العقاد التى أشرنا إلمها 1 ني 
والتى مطلعها 0 ش | 
لحت نك المن وغواط ١“‏ .وصرث إليك جواتح ونواظ 
ري 0 بيتا واحداً جاء فيه هذا ١‏ المرف مشكلا بغير السكسرء وهذا الببت هو: 
وتأوه يغرى الضار 3 0 تنقى الهمجوع وأدمع تتقاطر 
9 م أن التضيقة عرنا فوة ق الآر بعين بيدا . ْ 
7 عرق منكل ماتقدم أ الشدراء بلاوتون اررق لكل لأا : 5 1 
لز مون معه قدر 5 ن الأصو ات ل 98 ينقص احسب ماق القافية من موسيق » 
وعلى قدر عدد د الأصو أت الكررة 5ف أواخرالا بيات يكو كلا سيقى فى القافية. 
على أن القراء دروا أن الب 1 م الأصو ات قد يكون واحبا وله تمبالحيدة عنه» 
وقد يكون اا ٠‏ ومن هنا نات عند بعضهم فكرة « لزوم مالا يلزم » » التى 
يق 0010 ب ضحم 2 عدته تصل ال كلاف من الأبيات . 


ا 7 0 0 

در نا ]اننا أنه لو أمكن فر نا أن شك ر نصف شطر فى كل أبياتالقصيدة 
دون إخلال بالمعنى لكان هذا حستاً جيداً من الناحية الموسيقية » ولكن يظاهر 
أن طبيءة اللغة وتركب الكليات فبها لا تطاوع على مثل هذا التسكرار إلا مع 
التسكاف والتعسف » وهو مايفسد من جمال الشعر ويذهب بأئره فى النفوس 
وافرية د ٠‏ بقى إذن أن نبحث عن. أ كثر عده من الأصوات أمكن الشعراء أن 
يكررو ها فى القافية دون إخلال بالمعنى » ولا شك أنازوميات أبى العلا خير يجال 


أثل هذا البحث . 


سد سياس له 


وأقصى انطع أو العلاء. الْزائه فى تلك للزوميات » أن راعى الارف 

الذى قبل ألف"الفأسيس فى مثل قوله :' 

إذا ماعا ك حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسى اللصائبا . 

وحيدوا عن الأشياء خيفة يها فم تحمل -اللذات إلا نصائياة 

وما زالت الأيام وه غوافل 2 تسدد سهما للننية صائبا 

00 

فاذا راعى هنا أنو 0000 وى وحركته ؟ لقد راعىالهمزة وكسرتها » 
ثم ألف التأسيس » وثى عثابة حرف وحركة قصيرة » ثم الحرف قبلها : وبذالك 
يكون مايت مكرر فى أبيا ات ألى العلاء عبارة عن : 1 ش 

ثلاث حركات -إ- أربمة حروف 

تلاك هى القافية التامة الموسيق والمكنة عملياً » دون إخلال بالمعنى . فكل 
فافئة كز رمم اميعة أخيو اك فى أبيات التسيدة »تكزن أتبى .ما مكن أن 
يطمع فيه الشاعى العر بى من ناحية الموسيق . وإذا تصورنا أنمثل هذه الأصوات 
السبعة تتظطلب فى إنشادها ما يقرب من ثانية ونصف ثانية » أمكننا أن نقول إن 
القافية التامة الموسيتق هي التىتتطلب أصواتها المسكررة للنطق بها ثانية ونصفانية. 

ولوأن أبا العلاء قد راعى هذا فى لزومياته لأمكن أن تتتصف قوافيه بالكل 
الموسيق » وأت تسكون من ازوم مالا يازم حقا . ولسكن قواف أبى العلاء 
فى الازوميات تتفاوت فى درجة كاها الموسيق . على أن أبا العلاء فيا يظهر لم 
ستو ح موسيق القافية من حاسته الموسيقية بّدر ما استوحاها من قو قواعذ أهل 
العروض: التىدرسما دزاسة نامة »5 كاق بدرسما أهل العروض فزمانه © ويؤيد 
هذا تلاك المقدمة التى مهد بها للزوميانه :» والقى: فيض بقؤاعد العروضش::ونظام 
القافية » على النحو الذى'فهمه أكذاب العروض.. واسنا نهذا بريد أن نكر على 
أبى الفلاء شيعا منقذرته الموسيقية فى دظر اشغ ققد أشار فىمقدمته عدةمرات 


رم لم١‏ ) 


ع7 لس 


إلى. الذؤقي:الموسيق » أو ماسماه بالغر بزة والطيم » فتكان يقول « ولكن الغر نز 
والطبع تشهد بغير هذا » » و إنما الذى تريد إيضاحه أنتأثره 0 
قد جعله يقنع أحياناً من القافية بقدر موسيقى قليل . انظرمثلا إلى قوله :.؛ 
إذا كنت قد جاوزت سين حجة- ول ألق خيراً ذالمتيدة لى ست 
وما أتوق والحطوب كثيرة من الدهس إلا أن بحل بى الحترث 
ع ل 

فاذا راعى أبو العلاء هنا ؟ لد راعى قبل الروى وحركته » حرفا وجركة 
قصيرة هى الكسرة » ومثل هذا الحرف مع المركة القصيرة لايكاد يزيد عن 
حرف مد من الناحية الصوتية . أى أن ما روعى فى قول أنى العلاء يعادل. أ 
قافية صردوفة » أى سبق رويها حرف مد . وليست اثقافية للردوفة لافى 
العروضيين ولا رأى أبى العلاء طبعاً » من لزوم ما لا يازم . لم إذن تمد نظيرتها 
الصوتية من زوم مالا يازم ؟ إلا أن يكون هذا تأثراً يواعد العروض ! 


انظر أيضاً إلى قوله : 
ققمت على الدنيا ولا ذنب أسلفت” إليك نأنت الظالم اللسكذب”. 
وهها فتاة هل علسمبا جنابة عن هو صب فى هواها 0 5 


تند تن اتن 
فهنا أيضا لم يلنزم أو العلاء سوى حرفين مع حركة الروى » ومثل هذه 
القافية من الناحية الصوتية عادية ليست من ازوم مالايازم فى شىء » بل هى أقل 
من القافية المردوفة فى موسيقاها . 
على أن أيا العلاء أحياناً يسمو بموسيقى القافية إلي ما يعادل ثمانية أصوات » 
ولكن هذا نادر حتى في لزوميانه مثل قوه : - 
راعتك دنياك من ريع الفؤاد وما راعتك فالعيش من حسن الراعاة 
كأنما اليوم عبد طالب أمة .... من ليلة قد :أجدا .ف المساعاة 


حم لفشذص3 


فق 'راعئهنا ألق مذ ء و*اعثانة حرفين وح ركتين قصيرتين ». 7 اعئ حرفا 


1 ر هوز المين .هذا إلى: الروى وحركته . 


0 


وقد يكون من اليو أن نقسم قافية أبى الملاء ف لازوميات :0 رات 


عنصا عد 4 ة حسب كال الموسيق فمها : 


(0) أقل 1 راتب ماكانت ص قوله : 


كنت قل الوتائولا ذت أعافك 


وهها فتاة هل عليها جناية' © 


ومثلها قوله : 
يبا زاده صبح ودجى 


تلاك أنباء أرتنا عبرا 
(؟) المرتبة الثانية :تقض 
00 


1 ونحوم وه 


تضح فى مثل قوله : 


لك فأنث الظالم السكذب 


5 
حدم 


من هو صب ف هوا اها معذب 
بسلال وقر 
ودو ان ليس 1 فمون مر . 


معحبات كأحاديث الب 


فلا اس 5 الأضغان والحسد 5 


,() المرتبة الثالثة تظهر فى مثل قوله : 


يارب عيشة ذى الضلال خسار 


وقوله : 
أ كرا عقوم ضعاف 


أطلق أسيرك ذالمياة إسار” 


أزاوها اتدم بالجور 


(4) المرتبة الرابعة تتضح فى مثل قولةه : 


إذا ما أيتم 
وللذهر سر بس قل كل ساهر 


كوله : 


عصية هحرنة ١‏ 


قن رأيها للناسهحرالمساجد 


علىغرة أو موقظ كل هاجد . 
'(ه) المرتبة الحامسة تلك التى سميتها 1 نقاً بالقافية التامة الموسيقى ومثلها 


م 
إذا ماعنا 1 حادث فتحدثوا 0 فإن حديث القوم ينسىالمصائناا 
وحيدوا عنالأشياء خيفة غيها 2 0 مل اللذات إلا نصائيا شْ 
0 وأخير تلك القافية النادرة حتى فى 1 وميات ألى العلاء مثل قوله : 
0 اليوم عبد. طالب أمة ‏ من ليلة قد 4 فى المساعاة , 
ين ايع ين 
تلك هى مساتب القافية فى لزوميات ألى العلاء » وعى كا رأيئا تتراوح بين 
ثلانة أم وات وعانية 5 أصوات 4 أى أن عدد الأصوات الى ا و ف أواخو 
الآأبيات هذا يثلابة 0 يتدرج م العدد دسب ماق القافية و نحا الموسيق 
25 من إن كانية . 
ولست ت أعل بين الحدئين من ٠‏ الْشّع راء من 98 مج أبى العلاء ف لزؤميانه 4 
غير البارودى ف قصيدة واحدة حاء 7 1 م 
1 0 7 7 0 
هيهات ول الشبابواقتربت << ساعة ورد دنا بها القرب 
فلسن دون الجام مبتمد 2 وليس نحو اللياة مقترب 
كل اصرىء سائر لمنزلة- ليس لها عن- فنائه!ا هرف 
ش #1 0# 
وهذه القضيدة تغل ف الرتبة | ثانية من مانب الازوبيات عند أن العلاء 4 
ققل الم فبها الشاعي 02 :غير الرزوى وحركته نل رفا وحركة 5 قضيرة قبل الروى 5 


0 أنه.ى ثلانة اا من هذه التصيةة الك: ع عدتها م 85 قد أخل بالمركة 
لتى قبل الروى 2( وحماها || كيه مع أي ف باى الأبيات الفتئحة . 


الفي تاي 


توع لقواق / 


روى لنا الشعر الجاهلى والارسلاتى فى صورة القصيدة » تلك التى طالت 

أو قرت تلنزم فنها قافية. واحدة تتسكر ر فى أواخر الأبيات . ومن القدماء 

من بدأوا القصيدة ببيت مصرع يسمى عادة بالمطلع » وفيه تراعى 7 فى الشطر 
الأول كا هى سراعاة فى الشطر الثالى . 

. تلا ككانت عادة الشعراء الأقدمين » ولا تزال ا الحدثين منهم . فشعراء 
العر بية قد سلسكوا هذا المسلاك فى كل العصور رءلا يكادون محيدون عنه إلا فى 
النادر من الأحيان . ولا * شك أ: ن الغزام ام قافية واحذة قن حدد من طول القصائد » 
قلا بكاد ال شاعم 00 القين: فخ الأبيات 6ق تكون القافية قد أجهدته 
وألزمته طر يفا من التكلف وال عمسف فيه قد يضحى بشىء من المعاني والأخيلة . 
ذإذا حمل راته عل الأبيات مصر: عة وبناها جميما على قافية واحدة » زادت 
المشّقة والعنت ووضح التكلف والتعسف . على الي م يحاواوا تصم ريعكل | الأبيات 
إلانى وزن واحد هو الذى سعى بالرحن» وقصائد هذا النوع نسعى عادة بالأراجيز. 
:وقد شهد العصر الأموى طائقة من الشمرا اء مموا بالرجاز أمثال : رؤبة والعجاج 
ا النجم وغيرهم . وكان هؤلاء ل عا موث فى غالب الأحيان قافية واحدة 
2 نتكرر فى كل شطر » ومن هنا نثأ فى الرحر ما .,سمى بالمشطور والمهوك . 

وببيت حال القافية هكذا تي جاء العصر المباسى » وازدهرت فيه ألوان 
الغناء وتعددت الأنقام وتمقدت ؛ وأصبيجت تتطلب من الشعر نوعا قد تعددت 


كيه قرافو واتومت » وهنا 1 الشعراء ينوءون ف نظام القافية 5 بل وف الأوزان 


حدمنا؟ - 


بط . وقد وجد املحنون فى هذا التجديد ما يشبع رغبتهم الفنية » وماهوأ أطوع 
فى تلحينه وتنغيمه ٠‏ واستمر. هدأ: التحديذ شق طر يقه فى ,بسر ورفق حتى بلغ 
ذرويه أيام الموشحات الأندلسية ظ م4 برد الشعراء بعد هذا شيئا . وقد اتخذ 
الشعراء هذا التجديد فى القواى ركنا ضخيراً يليدأ إليه بعضه مكلا أملته القافية 
والتقيد بقيودها التى التزمها القدماء فى أشعارهم .كا قصروا هذا النوع من الشعر ' 
عل أغر اض.أخاضة بهم 6 فيها ينفسون عن مشاع م وأحاس سم التىكانوا 
الروتها ملعك للم ذون غير م ولذا نرى هذا النوع ,من الأشعاز مل الثشمر الغنااى 
فى أوضح طورة “فق غزم. وفى وصفهم وفى التعبير عن مسرورم أو أشلبكوام » 
كانوا يلحاون إلى تنويع القافية والتفئن فى .نظائها ٠‏ ؤبقيت القصيدة فى صورتا 
القدعة تراعى فى الال الإدى من القوا ل؛ وفكل مقام 'يقطا نب الخلال والتكئال . 
وظلْ الشعراء جتى عصرنا الحديث إذا رثوا أوتدهرا ينظمون القضائد على ذلك 
: 0 الأأوف المءهود » لا يكادون يحيد يحيدون لف با الي ل ا 
شين تخاول استقراء ما: 8 من شعر عرلى قد تنوغت: قواقيه َ نمه قلياد 
أو نادراً » وئراه مقصوراً على أغراض معينة لا.يكاد يجاوزها إلى غيرها:..ولسنا 
هنا بصدد استحسان هذا أو استقباحه » و إنما الذى يعندنا: هواوصك الأمر الواقن» 
' وها جرى عليه شعراء العربية فى كل العصور . واسنا تحاخجة إلى الإإؤاضة 0 
على أن تنوع القافية مما :يزيد فى موسيقى الشعر » ويكسية جمالا قوق جمال :: 
فإذا تتبعنا القافية فى عصوزها الخحتافة نرى أن الشعراء قد بذأوا تنو 57 
فيا بسهى 0 دوج : 
اازدمج :. 
0 اوفه تتميز القافية مع كل ببت ؛ ويراعى الفاضل 3 الزدوج نك 5 
إل بيات 'مصصمزعة ».فقافية الشط الأول فى نفس قافية: الثطنا الثالى.. وقد وجد 
ِعَطنٌ شغراء العياسيين هذا النضم إسهلا سيزاءلا تكلفهع:مشقة أو عنتا ».ولا تطاغى. 


سا يو/ا؟ سد 


قوافيه على ما قد.يحول فى صدورهم من معان وأخيلة-: ويقال إن أول من نقلم 
فيه بشار بن برد وأبو المتاهية » ثم تتابع عليه الشعراء . وقد وجدوه أليق بنظم 
القصص الطويلة والحكم والأمثال »وما أرادوا نظمه من مسائل العلوم . ذلك 
لأن الناضظم يستطيع أن ينظم منه آلانَاً من الأبيات » دون أن يصيبه جهد أوعنت » 
ودون أن يتعثر فى التعبير عن معانيه . ولأبى المتاهية مزدوجة مشهورة ماها 
ذات الحم والأمثال وعدة أبياتها أر بمة آلاف بيت » جاء فيها قوله : 


حك مما تبتغيه المو نة ما أحكثر القَوت أن يموت 


الفقر فيا جاوز الكفاة ‏ مرف انتى الله رجا وخافا 
فى القادير ذلنى أو فذر ١‏ إن كنت أخطأت* فا أخطأ التدر 
لكل مأ يؤذى وان قلأ ما أطول الليل على مرن يم 
3 تند تنا 
وقد نم منه أبان بن عبد اليد اللاحقى كتاب كليلة ودمنة »كا نظم ا حر بدىه 
ماحته فى قواعد الاعراب . ولبشر بن العتمر مزدو دة فى فضل على بن أبى طالب 
على الخوارج ؛ وبشركا نعرف أحد أ نصار ليطا 000 
ولاءن المعدز مزدوجة فى الشرات مطلعها : | 
لى صاحب قد لامنى وزادا فى تركى الصبوح ثم عادا 
ولأبى فراس الجدانى مددوجة فى الهو بالصيد مطلعها : 
ما العمر ناطالت به الدهوبُ ‏ العمر ما لم به السرور 
ومن هذا ترى أن بض الشعراء قد اتخذوا من المزدوج معلية لكل أغراض 
القول ووجدوه سهلا مطواعا . 


شعرائنأ من حاوز أغىاضن المزدوج 2 العصر العيامى وما يليه 4 مكل شوق قَْ 


سس ل 


كتانه سين واصف - ياشا ب يسمهديه شجيرات لكرمته المشمهوزة : 
:إلى حسين خام القفال . مثال حسن الاق فى الرجال 
اأمدى : سلاما طيباً. ‏ كخلقه مع .اخترام .هو : بعض. حقه 
وأحفظ .العبد له على النوى والضدق. فى الود له وق المموى 
نب تن ا 
ومثل قول العقاد : 
ما إلمها تطفر كالغزال ساحرة بالتيه والججال 
هيقاء من اتن الأندلىن ذال حبية كالنات الله 


5 : ع 5 1 5 5 "٠‏ 
قد أشفر ت حالية بالنو ر ىف وجنة ومقلة وثغر 


ل 


2ج ##«اد 
واستغل بعض الحدثين هذا النوع من النقل فى أناشيد الأطفال » كالهراوى 
وغيره » فأمتعوا أطفالنا ينظ سهل الوسوتق قريب إلى قلو.هم يبب فى أسماعهم. 


'الشطر . 


وريما كان الطور الثانى من أطوار تنوع القافية والتحلل من قيودها التدعة» 
ذلك الذى إسمى بالمشطر . و هو نوع من الشعر ينظر فيه إلى الأشطر يات 
ويتخد فيه من كل شطر وحدة مستقلة . وقد كنا نتوقم 1 يروى لنا شعر 
كثير تلنزم فيه قافية خاصة مكل ثلاثة من الأشطر » ولسكن مثل هذا النظام 
لا .كاد برى إلا فى صاب المو. شحات كا رأينا . وذ نتساءل هل نظم الشعراء 
ها عكن أن الى بلقلاف 5 000 1 

.آنا القصائد اللقسمة إلى أقسام :تضمن كل قم مها ثلائة من الأشطر 
استقل بقافيتها ولا تشكرر قافية من قوافيها فى الأقسام الأخرى » فنظ. غريب 


لح بز اح 


على الشتعر العر ىالا تكاد نظف رله عثل واحد قى شعر القدماء أو إطحدثين. ومكن 
أن برمن لهذا البوع بالرموز :. ٠‏ 
ااا بابب ح ح ح وهكذا 
على أن من شعرائنا الحدثين من نظموا نوعا من الثلئات فيه تتكرر قافية 
الشطر الثااث » مثل قول 'الفقاد : 
أذضئ الثفاء فا له لم محمد ودنا الرجاء وما الرجاء بمسغدى 
أعدة تت أم شارفت غانة مقتصضدى 
03 تند تنا 
رد الغليل اليوم وانطفاً الجوى 2 وسلا النؤاد فلا لقاء ولا توى 
وتبدد الشملان أ تيدد 
ونظام هذا النوع برمؤ له :]1ح ب باس مه أ وهكذا 
أما الذى وردث تنا منه أمثلة كثير: ة » فذللكةالذى يسمى بالمربعات واللخمسات. 
بدأ الشعراء يقسءون قصائدهم إلى عدد من الأشطر أقلها أربعة » وبراعون - 
.قافية خاصة مع كل قدم . وهكذا جاءنا ما إسعى بالمربع واللخمس والمسدس » 


وكل هذه سماها أهل العروض بالشطر .. 


ال مى بع 


هو ذلك الشعر الذى يقسم فيه الشاعر قصيدنة إلى أقسام يتضمن كل سم 
ممه أزسة عار 14 وبراعى الشاعر فى قله الأشطر الأربعة زظلاما م لاقافية ٠.‏ 
1 ققد تسكون كلها مقفاة بقافية واحدة وورن واحد » وذلاك هو ما بإسعن بالدويدت 
الذى تحدمنا غنه فى الأوزان الوا إدة؛ ولا نكاد نمثر له على مثل فى شعر التحدثين 


مق شترائنا ٠‏ وطق خيرما .روى له ف ىكتب الأدب قول القائل : ٠‏ 


ب 


اه غصن انقبا | :مكلا بالذهب ٠.‏ . أفديك: م: 


ن::الردف. بأى. أ . 
إن كنت أ ناك ف 0 أدبى 


5 2 تلكون إلا 'لنئ 
ا سا 202000ا! 
00 ويرمز لمثل هذا النظام بالرموز الأنية :. 
[١‏ الألحيي ون صاد عي سن را 1 
.على أنا فى .بعض الأحيان نرى الشطر الثالث. فى هذه الأشطر الأربعة 
مختلف القافية » مثل قول القائل : 0 
أو صادف وح دمع عيق غرقا 


أو صادف لوعتى الخليل احترقا 
أو حملت:!اطبتال ما أله 


بسار 5ك وخز مؤلى؛ صعتأ 
والذى فق شعر الحدية م ن أنواع لمر بعات نوعان : 
)١(‏ ذلك الشعر المق م إلى أشطر أر'بعة » ذمها يشترك الشطر الأول والثالث 
فى قافية » والثانى 000 أخرى ؛ .رمز لهذا النوع ١:‏ باب س 
<د < و وهكذا ٠‏ مثل قول على مود طه : 
هاتف الفجر 'الذنى راع :النعخوم' 20 وأطار الليل ء 


“كفا 
مزل يغرئ ابنا. بنت السكروم” 


“وثن لعن فق هقفت اننا 
0# 
صيدح ل اخزاماء بالك أنطتته طفة الروح المشوق ٠‏ . 
. ممرجان النور فى عرس الشروق 
3 #0 1 
فللعقاد فى دوانه عدة 100 هذا النضر 86 
وغيرها من شعرائنا اغْدثين . 


موق القاب وميعاد النظر 


تود غني ؛ 


(ب) النوع الأخر الذى فى شعن الحدثين هو الذى 2 أن ترم له 


:اس بياب اج حب + | وهكذا » أى :أن قافية الشطننالرابع بع تتكرو 
هئ 5 مع لقم من أفسام المرربعات. » مثل 14 شوق. نحت عنوان 
ل الستشوركاتك تراميه ‏ كا ل ا ا اللخ عا ب 6]ز! 
على أى الجنان بنا 0 وَل ا الحدائق ا 
5252007 لي بلغت بنا الربوع فأنت حر .. 
اك ْ # جا# لعا 
سمهرت 1 تم ا إعين” كأن لم يصومم صحر وأن 
يحث خطاك ل” بل 0 ل 00 أفق أغر 
اق ل وال يه و الا ا 
“قل شه السهول من اماو حيط بك الجزائر كالشيام 
وأنت لن راع ذو اتتباو. .تبكر مع الظلام ولا تفر 
تنء تنم تنا 
فنحن رى فى مثل هذا العم أن قافية الشطر الرابع ا حتى نهاية 
القضيدة » فليست الأقسام . هنا مستقلة تام الاستقلال. “أو للكنها جميعا تشترك. 
ف ا واحد وهو مكار قافية انشع ر الرابع . وى هذا النظم لحل قات 
الموشحات التى أحدرت فى نظام قو رايا ض هذا النوع من آنآ رذ 
صفات للودينات #ارأبناهى لكر قافيدين أو أ كثرفى كل قسم من أقسام. 
الموشح . وقد أغرم العباسيون بهذا النوع من الر بعات » ع من نظمه ». 
وهوحق يعد الجر الأو ل فى بناء الوشحات التى ازدهرث فما بعد . 


حمس : 
وذلك بأ بأ 2 الشاعر مقطوعتة إلى أقسام يتضمن كل سم منها حمسة 
أشطر » لها نظامخاص فى قوافيها .. وقد يسكون كل ,قبسم من هذه لأماء منيل- 


ك7 5 


عام الاستقلال فى قوافيه وأوزانه . وهذا: هو الحمس المقيقى الذى برمز له : 
. وهكذا 


مثل قول إلياس فرحات من شعراء « اوبحر » نحت عنوان : « بين الطفولة 


1613 11ح ب ب ب باب عد ج جِ جٍ جح حِ 


والشباب »© : 
مادًا. تثاءء هل لاك عندى 0 


ظامتق ظلتتنى .ياد مسر 
كأن “دم وقد خلقع ايز 0 كأ طذرق عبن متا د : 
وكل ضلع من ضلوعي شطر 
قد صرت من حزنى وامتعاضى 2 كلهيكل الحاوى إلى الأرباض 
أن أذكر المبد اللذيذ الاطى يختلط السواد /البياض 
وبمطر العين على الأنقاض 
على أن هذا النوع غير كثير 7 شمر اللحدئين من شعراتيا. و إها الخمس 
الذى استحسنوه واستعدوا موسيقاه » هو ذلك الذى 3 7 فيه قافية اشر 
اخامس من كل قسم من أقسام. القطوغة .قد ] ك3 وامنة ونظبوا فيه أغراض) 
ل يطرقها القدماء كن هذا النم ٠‏ كقوا ل حافظ برثى فيه الللكة ف فيكتو وباك 


أعزى القوم لو سمموا عزالى. وأعلن فى. 5 ا 
وأدعو الإتجليز إلى الرضاء .. حم الله حبار السهار 


فكل العلمين إلى فناء 


تلاك مالكة “البحان . 


ع 
ح 
5 
4 
إئ 
ا 
ع 
4 
مام 
2 
.0 
ع 
ٍ 


سدوم؟ - 
فطرف الغرب بالعبرات جارى . وعسين الم : تنظر لابخار 
بنظرة واجد قلق الرجار 
.. أمالكة البحار ولا أبالى . إذا قالوا نغالى فى المقال, 
فثل علاك ل أر فى العالى ولا تاجاً ححتاجك فى الجلال 
ولا قوم كقومك فى الدهاء 
وهكذا . ويعد هذا النوع أيضاً النواة التى أسس عليها نظام الموشح » وذلاك لما 
فيه من عنضر يشكرر 6 كن - من أقنامه . ش 


الفط : 


وذلك أن تسكون القصيدة فى صورة السّئْط » وهو القلادة» فسكأنا هى 
عقد منظوم » وقد روعى فى لأائه وجواهزه نظام خاص وترتدب معين . وكذلك. 
الشعن المستقط » يضع الشاعى لأوزانه وقوافيه نظام خاصاً 'براعيه فى كل أقسام 
القطوعة . وأظهر ما يتميز به الشعر المسمط فى نظام قوافيه أن تقسكرز:قافيتان. 
ا بعد كل يت من الأشطر 5 0 ا 

وهذا النوع من نظام الثافة والغيق ف عتدعيا جاء متأخراً»» وبعد أن. 
ألف الناس نظام لمر بعات واللخمسات . ولسبنا نعلم من شعراء الجاهلية.والعصور 
الإسلامية الأولى من سلك هذا المسلك . أما مار وى أن اصرأ القيس قال فيه : 

9 هت مري1 هند معالح أطلال 0 طول الدهص فى الزمن الخال 


كم 


وغكرها هوج الر 3 الهو اصف. وحكل ضيف ثم ادر رادف 
أسحم من الو الب اكبن عمال 


فأص مشسكوك فيه »:ويكاد يحمم نقاد الأدب عل !د إنكار نبة نثل هذا ب 
الاصرىء القيس : 000 
والصور التى يمكن أن يكون عليها الشعر ل كثيرة جداً » بل لا تكاد 
تحصى ؛ غير أن الشعراء قد اقتصروا على 'بعضها وألفو | النظ فيها . وليست 
الموشحات قبل تلحينها » إلا نوعاً من الشعر المسمط » ففيها تشكرر: قوافى الأقفال 
حتى نهابة الوشح . 

وإذا نحن أكتفينا بما أجازه أسحاب الموشنحات » من أن القفل يمكن أن 
:يتسكون من جزأين إلى ثمانية أجزاء » وأن الببت فى الموشح يمكن أن يتسكون 
-من ثلاثة أجزاء إلى خسة » استطمنا أن ندرك أن الصور الممكنة لنظام الموشح 
كثيرة جذاً . ولسكن معظ الموشحات التى رويت لنا قد اقنصر فيها الناظمون 
على جزأين أو ثلاثة فى القفل » وعلى ثلاثة أجزاء فى الببت . ولا شك أن كثرة 
الأجزاء فى القفل الواحد ما يضعف من موسيقى اللوشح » ويجعل التردد فى القواق 
عدم الأثر . : : 

وأبسط صور الموشح ما تسكوكن قفله من جرأبن » مثل قول المقاد تحت 


ل 


1 عنوان 2 حدسيئ 6 

فاض عليك الصبا وروعته وغاض متك الوفاء واتحسرا 
الورد .يشنى بالعطر من 1 
وا ماء يروى الغليل والحرقا. 
والبدر حخلو دموره الحدها 


سد مير مناه 5 


والحطن ما فض له ومهختة. إذا اعترى' إإلهيام :من (نظرا' 
دن تنا تنا ش 


وعد هذه الصوزة م ن أقدم صور الموشحات 3 فم كذلك الرع الدذى 


ينب إك نالف أو رن ان الثالك 00 


تلك 8 00 قفلها 8 بعة 0 » وقد نبحوا فمها ع اورف الأندلسي 13 


الشهور ( لابن الخطيب ) : 


جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمات الوضل بالأندلس 


د جا ع 


فد نظم شوق « موشحا » نحت عنوان « صقر قفريش »6 وجعله على هذه 


الصورة 37 نم العقاد من هذا النوع موشحين ‏ جعل عنوان الأول « سباق 


الشياطين » 5208 « سر الدهى »كك نظم حافظ موشحاً من هذا النوع 
جعل عتوانه 2 البورصة 26 ونكتنى هنا نك رمن من شعر الحدثين 18 


قال العقاد تحت عنوان « سباق الشياطين © .: 

يا شياطين الدحى حر" هلا وتغنى الأرف بالفعل الذميم 

أبكم فى الناس أعلى مزلا . فله عندى مقاليد الجحم 
ّْ ش دفن : 

.رن فى الندوة صوت الكبرياء رائم الصيحة صرهوب الصدى 

قال إنى أنا داء الأعلياء أنا داء 7 فيه الردى 

مالى' بالغيظ قلب الضعفاء تارك النابه فبهم أوحدا 


كد تند كنا 


وب خير بت أجر به على معهيج الفتئة والشر العييم 


ارخ ب 


ووضيع رحت أذروه 'إلى. مطلع النجم كا در ئ المشم 


0 0 


والنى يلاخظ بوجهتعام أن شعراءنا الحدثين م بحاولوا التنويع فى القافية 
إلا فى النادر من الأحيان ٠‏ على أنهم حت فى هذا كانوا يقلدون من سبقو 
شرا الأندلتن : ويندد أن:' يحد ببنهم من أغرم ,الناحية الموسيقية فى تعدد 
القوافى والتفئن فى نظامما » لخاء مءضا م شعر ثم على اليج القدم فى الجاهلية وعصور 
الإسلام . وربما قد ظنوا أث الهارة والبراعة فى اقم القع دنا فكو ظ 
بالا كنار من الابيات التى تبنى على قافية واحدة » قانصرفوا عن التجديد فى نظام 
القوافى » وقنعوا بالنظام الألوف الممهود الذى روى لنا منه معظ. الششعر الربى 
فى كل عصور الأدب :5 : 1 

غير أن هناك طائفة من شغراء العر بيْة ا حدئين امهم النقاد «أدياء المهحر 26 
وثم من'إإخواننا السور بين والابنانيين الذين هاجرؤا إلى أسريكا وأقاموا فنها » 
ثم لم ينسوا مع هذا الأدب العربى ونين إلى أوطانهم والتغنى عا ثر آبائهم » 
فأخرجوا لنا شعراً موسيقياً جيداً » عنوا فيه وفى نظمه كل المنائة بالناحية 
الموسيقية » 07 ا فى الأوز بان كا نوّعوا القوانى . فطوراً ينظمون على نيج 
الأندلسيين ؛ وأخرى يبشسكر ون فى نظام القؤافى و ددون » فأنتحوا انا تموعة 
طيبة » ولولا مافيها من ضعف العبارة أحيائ » لكانت م. ن أروع الشهر 
ولس يك أن نيتحة هذا الانجاه قوم دون آخرين » وإنما الؤاجب الانبوض . 
عوسيق _الشء رأن يعنى كل شعراثنا الحدثين عثل هذا اله 1 غلم وأن يطرقوه فى كل 
كرد لون يا 


[دل4 انظر بلاغة العرب 6 القرن الععمزين ففيه مختارات من شعر جيران وميحائيكق 


نعيمة وإيليا أبوماضى وإلناسفرحات وأمين مشرق وغيرثم م نالأدناء -الذرين هاجروا إلىأعريكا. 


لومم ب 


وبحسن أن تروى هنا 0 . ن أشعار أدباء المهحر » اليّى تبين لنا ‏ بوضوح 
عنايتهم بالناحية الموسيقية فى الشعر العربى ٠‏ 
ه_ذا هو مثال موشج قد كك أشطر م ميلا » وتفن التاق 
أوزانه وقوافيه , خاء كقطعة موسيقية متعددة الأنقام مأسحمة ة التأليف. وهومن 
نظ أمين مشرق نحت عتوان « اتبعينى » : 
هوذا الفدر تلالا فاخلعى ثوب الرقاد 
واطرحىعنك الملالا واستعدى لاجهاد 
واسمعيق 
إرث عيثا فات لا ترجو لقاه 
فانتسيه واطلى عيثاً سواه 
فى غلكد يمر الأمين لاق 
وليب الحق بذكو فى الفْؤاد 
درك 
قبلدا. تصبح ذى الثار رماد 
وهكذا يستمر الناضم فى مثل هذا النسق حتى آخر الموشح . 
ولشعراء المهحر 0 عات معقدة الأوزان والقوافى » وقد قسمت إلى أقسام 
استقل كل منها ينظام أوزانه وقوافيه » مثل قول نسيب عريضة : 
كننوه وادقنوه واسكتوه ظ 
هوة اللحد العميق 
واذهبوا لا تتسدنوه 
فهو شعب 
اميت ليس يفيق 


0مس و١‏ )ع 


دوهع ب 


0000 حيك عرض لب أرض!.. : انق بطر ' 
لم تحرك هضيه ...قن ابلاغ ندا موا: 
فاناذا نذرف الدئع جزافا. 
لبون ميا لطر 

قنحن نرى أمهنم :يتخذون للدظ هندسة براعيها الفا فى أقسام القطوعة » 
ويتفئن ماشاء له فنه اللوسيق فى الأوزان والقواق!- على أنهم يؤثرون فى غالب 
الأحيان بح رالرمل وتفاعيله » وه و كاذ كرنا ؟ نفاً حرموسيق براه الملحنون والمغنون 
أطوع فى الغناء وأعذب فى الأسماع . ؤقذاجاء شعرم كله أو جله » من ذلك 
النوع الذى يعنى فيه الفاضم . يامو سيق الشعراية ذات الانغام التعددة . غيرأن 
جهودم لسوء الحظ قد ذهببت ه مرخة فى واد » فاسنا ترى من شعرائنا الآخر بن 
من نبج هذا النبج أو لك هذا اتلك » ولعل المستقبل يكفل لنا نظاماً مستقراً 
ثاقة وتتوعها + نظاما بآلفه كل الكدزاء و يكثرون منه فى أشعارم ار 
فى الشعر الغر لى ما ثراه فى الشمر :الاتجلين ي .من نظام السباعى الذى رمن له : 
ابابسب< وقد ب منه (شوسر 57 الذى : نظم مئه سيتسر » وترمرٌ له : 
اباب بحبح , ممعم القطوعة بالقافية بج ولتكن وول آخر 4 والمقطوعة التى 

ى + وصدوة وتتشكون :من ,15 شطراً ا 5 نظام . قوزافبإسا :باجتلاف 
الشعراء » ويقال:إن مخترعها هو بترارك الإبطالئ”' "اخ قتبخق: تريد. ظِ امأ متدرا ا 
كثير الشيو ع فىأشعار:الحدثين » يرفه جنا ماقد نشع زه من ملل فى التقيد بقيود 
القافية عند الأقدمين . ال توي ا وم 

ولدية أري ا من قيود: انافية إلي. 7 يرى إليه بعض النقاد فعصرنا 
الحد يث من ترك التقفية وجعل الشعر جيبلا . وهم ستشهدون عادة على إمكان 


(1) انظ ركتاب فنون الأدنك هلتك .8 الك ترجة زى نميب . 


ا« 5 رجميين ل دي م 
5 0 


الوم 


يجى” الشعر غير مققى ببعض الأشعا ر فى الاغات الأخري. كا فى بعض , دار 
شسكسبير وملّن من شعراء اللإجليز » رغم أن الكثرة الغالبة فى الشم ر الإتجليز ى 
الراعى فيه القانيةء وا فى د 0 ويتناسى هؤلاء اين 
.يدعون لمثل هذا أن لكل اغة ظروفها و تقاليدها » وليس من الضرورى أ يجح 
فى اغتنا ما يجح فىلغات أخرى ء أوعلل أبدى شعراء آخر ين . بل إنهم ليتناسون 


أن الشعر فى معظ لغات العالم لا يزال مخضع لنظام اقانية رون , الناس إستمتجون 


89 
معن اليه ر عوسيقاه و يعار ون له عم استمةا عهم معأ فيه وأخياته 8 . فنظام الها فية 
بوك أسامى فى قول الشعر ونظمه . وإذاكان النظام القديم للثافية قدجتى أحياناً 
.عل بعض الأخيلة الشعربة ؛ وقيدها بتيود #قيلة» فليس من المسكة فى شىء أن 
نعالج مدل وذا العيب تعوب أ تن 4 وذلك عثل وله الثورة الا اه الخارفة الى 
2 ا ف موسيقى الها فية م نتأثير معدى هيل و1 اما تكون المكة والقصد 
فى الأمور بأن نعال النظام القديم بتنويع القافية على النحو الذى بدأه الشعراء 
'العياسيون 34 وعاه الأندا سيون 4 ونبض 4 شعراء ا مهمحر 5 
ولسنا ع 4 ن القدما و قل دع إلى الحا مه القواق ٠.‏ الذى 
ص من العواق 
«نقروه ف 50 النماد من ٠‏ القزماء ع» | تعدق أو يكون إشارة عايرة انوع 
من الكلام موزون غير مقى كذلك الذى أشار إليه الباقلانى فى إيجاز القران ' 
ل 
رب أخم كنت نه مغتبطا أشد 1-0 يفرع ب بتكا 
مك مى بالود ولا عه رهد ف ذى أل 
ونظور أن القسمة المقلية عند الباقلانى قد اقتضت أن يكون للكلام هذا 
النوع الذى لاهو بالثمر ولا هو بالنثر . رالغريب أن يعد الباقلاتى هذا التوع 


() احاز القر'آن صفحة 5ه . 


وم لد 


آخر أقسام كلام العرب !! مع علمه أنه لم برو عن أحد من أدباء العر بية فى عصر 
من العصور : ولكن جدل الباقلاتى ونقاشه للأمور حتِى الأدبية" منها كان 
على ظر يقة المتكلمين حين يذهبون فى النقاش مذاهب شتى و يطرقونه من نواح 
عذة رغبة منهم فى أن يصل الجدل مداه » وأن تستوع ب كل مجالاته . فهذا النوع 
من السكلام ليس إلا من تقاسيم الباقلاني » وما مثل له من أبيات إنا كان فيا 
يظهر من نفل الياقلانى نفسه واختراعه. 


لفل يار 


اخطاء الروأة 


ظل الشعر الماهلى قرنا من الزمان أو يزيد ء تتناقله الحوافظ قبل الاوسلام 
وتعيه الذاكرة جيلا بعد جيل » وانضم إليه أشعار الإسلاميين حتى أواخر 
العصر الأموى . وظل الناس يتأدبون بذلك التراث و يعتزون به فى مدارستهم » 
ويتلقونه عن طريق الغافهة فى غالب الأحيان » حتى جاء عهد الرواة الذين 
سحلوا تلك الأثار الخالدة ودو نوها » معتمدين فى ذلك على الحافظة إو والذا كرة . 
غير أنهم فى روايتبم للغة ل بلتزموا طر يق السند الذى عنوا به فى رواية الحديث » 
ب لكان يكن أن يخرج الراوى للناس شعرا ينسبه إلى شاعر قد.م » لتتاقفه الحافظة 
ا 0 العاماء فى دراسته والتعرف على أء أسرار الجخال فيه . وقد بلغ 
التغافس ون الوواة فيليا جعل بعضهم ينتحلون الأشعار وينسبون: إلى القدماء 
مالم يقوا لوه . ولبعض التقاد الحدثين جولات مو فقة فى ال لكشف عن تلاك الأشعار 
المتتحلة » وهم أدلتهم وأساليهم فى البرهنة على ما يقولون . غير أننا على افتراض 
حمة النسبة ى ىكل تلك الاثار القدعة لا نظانها قد خلت من بعض التحر يف 
والتصحيف » ذلك لأن الذآكرة ممما بلغت من الدقة ومهما ساعد الوزن الشعرى 
على صعة الرواية » لابد أن تزل فتجعل لفظلاً مكأن آخر ء أو تنسى من القصيدة 
بي أو أبيانً . ذلاذا كرة قدرة محدودة » بل إن الذاكرة طانيحدثنا علماء النفس 
لتختلف ,اختلاف الأمور اللتذكرة . فنا من اله امسدناة ف ل ر الأزقام , 
ومنا من له القدرة على تذّكر الوجوه » وهناك م ما بسمونه عادة بالذاكرة السمعية 
اللي تختلف قوتها باختلاف الأفراد : ولا نستطيع أن نتصور أن الرواة فى .تلك 


اهم د 


العصو ركانوا جميعاً ذوى مقدرة واحدة فى رواية الشمر القديم ونذاكره . وإذاً 
عت رواية الراوى فر الم تصح روانة من سبقه » وهكذا لا يمكن أن تجزم أن. 
الع رالقديم قل خلا م ن أى ' بحر بف 4 وإء ا السشول 5 انتقاله >ن << إل 
جيل ومن ذا كرة إل أ حرى 4 لخلا 0 رانين 1 ثلانة 07 ن الزمان قل أدخل. فيه 
شيع من التغير ف صورة دن الصور . قما جاء الخليل بن دن وتلاميذه 4 
واد لوا استغباط قو اعد العروض من تلاك الأشعار القدعة » وجدوا أنفسهم أمام 
أبيات غير موزونة » ريت متنائزة فى.صلب القصائد الختلفة + مما عقد الأمر 
عليهم و جعلهم يتأمسو نْ لا تلك القواعد النادزة الت وصفوها ف عم الغر وض 
بالقبح حيناً و بالضاوح خيناً آخرء والتىخاموا عليها ألقاباً »ووضعوا لا مصطاحات 
جمعها م إاسعىن قَْ العروض بالزحافات 7 والعلل 5 

)١(‏ فأول أثر من آثار الحطأ ف الزقاة بعض تلك الزحافات التى لا نشك. 
ف أنها حجاءت نلئيحة هذا خط 4 وأا للا عت لموسيق الشغر بأبة ضلة 4 فللوزن. 
الشعرى روح عام وتتم عام تراه ملنزماً فى الكثرة الغالبة من أشعار القدماء » 
وفى كل الأشعار التى جاءت بعد ذلك حتى عصرنا الحديث . فا خرج عن ذلك. 
الروح العام والننم العام ف القليل >ن أشعار القذماء )» ل يكن إلا أر لضعف 
الرواية وزلل المافظة والذا كرة ٠‏ ففى مثل بيت امرى” القيس | 

ألا رب يوم لك منهن صالح ولاسما يوم. بدارة جلجل 

بشعر للنشد أن فى وزن الشطر الأول أمراً غريباً .ينبو فى الأسماع ره 
تستريج إليه الآذان المرهفة » ولسكنها تطمئن لتلاك الرواية |الأخرى ال رو 
مه نفس البست وفى : 

ألا رب يومى من البييعض ضالح ولا سما م إدارة جاحسل 


والذى و بل ما يذهب إليه أن مثل هذا الشدوة ف موسيق الشعر ١‏ يمع 


55 هة 5 كد 


فى شعر العباسيين!» ولا فى شعر من جاءوا يعدم :: نحت العصن المديف' دوين 
الوَابْيِب نا تعيد التخا ر فى تلك الأبيات القليلة لنصلج من >ذيلأ الرؤاية فها > 
7 للها ساي ذلاك الر وح الشيعرى "العام , لي يا 
(0) وما ترتب على المحطاء الرواة: تلك النيتواب الت ثماها أغل الغزوضن ' 
« بالعلل الجارية حرى الزحاف"» ! وقد وضْمُوا معظمها بالقبخ ودر الإزوة عق 
ف أكتفار القذماء..: ا ا 
5-6 هذه العلل أحياناً بزيادة رك أو أأكثرزق أول الما الأول 4 
أو أول الشطر الثانى . و نروون لمثل هذا أمثلة تقليدية يكى النظر فيها لء زفة أن 
الزيادة إهأ كانت من فعل الرواة الذين لا تحسنون إقامة الوزن الشعرى مثل : 
كان أبانا فى أفانين ودقه 0 ناس فى يجاد » 01 


بروى الببت الآتى بغير « با » 9 لالنداء » 5 غصٍ اضة فى هذا لأن م وى 
الكلام بغيرها 0-0 شائع : 

َ مطر ن ناحية بن سأمة إنف ْ أجق وتغلق دوق الأبواب. 

كذلك عكن أن سقط كلة « لقد » امن البيت : 

أقد عحبت لقوم أساموا بعد عرثم ' نامع للمكرات” ولغسادر” 
وان ط له « اشدد » من قول القائل : 
ُ اشدد حياز مك اموت ب فإن امور ب لايع 

فيغير, ها.لإيتاثر للمنى » فهوتر ا عر فى سام أن تقول «حياز عمك الهيوت»» 

ويقهم الس 00 مئه أنك» ريد « اشدد ادجياز: مك )» . 


سدكيهم ل 


.هل تذكرون إذ نقتم إذ لا يشير مندها عدمةة” . 

.ويزمون أن «هل » فى أول الشطر الأول زائدة » « وأن » « إذ"» فى أول 
القطواقاي رائنه شاع كوولين عن سود الزوالة ارخططة اراز أذ 
الاستفهام العربى قد يجى” غير أداته » ولآأن » إذ » لا تقدم فى المعنى كثيراً 
قليلاء ثم ألا يكنى دليلا على ما نذهب إليه أنهم قد اختصوا مثل هذه الزيادة 

بأوا أوائل الأشطر ؟ِ 1 

وق ين تلك العلل ما يكون فى رأى أهل العروض إسقوط حرف من 
أو ل الشطر : ويسمون هذه الظاهرة بأسماء عدة و يضعون لا مصطلحات متنوعة 
لا تخلو من الصنعة والقكلف . وحن حين نستعرض ما روى من الأشعار القدعة » 
أرق بعك «ارواة كن دوا ماد + وقل سقط .من أوائلها واو الذلق أواقاء 
العطف » أو غير ذلك من أدوات الر بط القصيرة الع تى لايستقي الؤؤن بغيرها» فل 
منهم أن الشاعر لا يمكن أن ) يبدأ القصيدة عثل هذه الواو أو الفاء» ول يدر لدم 
ألا إلى الشعر بة قد تفيض يصدر الشاعن ع وأنه قد برد على خاطره ع لقره 
لا يعبر عنها» بل يحتفظ بها لنفسه فى عالم الخيال » فهى حية فى مخيلته ول يقدر | 
أن تولد فى صورة الأافاظ والتراكيب » فإذا عطف عليها الشاعر ووصل ما فى 
اغخيلة با أراده تمر ملفوظ + لم يكن هفاك ما سابعل مكل هذا الا :ذا 
عل اقتراطن أن ما تروونه هوأر ل القصائد » ولسكن من يدرى لعل هناك أبياتا 
أخرى قد سبقته » وفىكلا المالين يحب أن تروى مثل هذه الأبيات بالواوأو 
الفاء . انظر مثلا إلى المفضليات التى تضم جموعة طيبة من الشعر القديم نحد فيها 
#وعترة أبثلة رويك الققبائد كنيا-وقداسقطة مق أوطا واو النفاف + ومين 
الواجب أن نعيد النظر فيها » وأن نرويها بالواو أو الفاء » حتى تنسجم مع موسيق 
تلك الأبيات » فلا تحتاج إلى ها يسمى بالعلة التى تقوم مقام الزحاف . 

ولا بأس أن نسوق: هنا تلك الأمثلة التى لجاءت ف المفضليات ليتضح منها 


سس ب/اية”# اسسم 


و د د الواو » لا يضير المعنى » 1 سقوطها يضير موسيق الببت ار 
ا : 
و - قال رجل من عبد القيس حليف لبنى شيبان : 
نا أن رأيت بى حي . عرفت شناءئى فهم وورى 0 
» - وقال عوف 'ن الأحوضسن : 
هلّمتٍ الحياض فم يغادر لحوض مرك[ نصائبه إزاء 
م ب وقال الأخنس نين شمهاب التغلى : 
لابنة حطان بن عوف منازل 2 كي رقش العفوان فى الر قكاتب 
ع ب وقال المرقش الا كبر : 
هل يرجءن لى مق إن خضبتها إلى عهدها قبل الشيب خضابها 
ه - وقال ثعلبة بن عمرو : | 
أأسماء ل تسثلى عن أيك والقوم قدكان 5 خطوب 
إن عريباً وإن ساءى أحب حبيب وأدلى ‏ قريب 
ومن الواجب أن يروى البدت الثانى هناء وقد بدأ واو العطف . واست 
أدرى اذا أسقط الراوى هذه الواو فى هذا الببت ؟ 
٠‏ 5 ح وقال مقاس العائذى : 
أولى فأو لى يا امرأ القيس بعدما خصفن بآثار الطى الحوارا 
وت روق الع راش رن تبراف اليف كرئ * ا 
من مبلغ كيان تشكر أ أرقن عقية نيدي أما كن لبر 
م ب وقال الحصين بن الام الأرى : ظ 
.ا أخوينا من أبينا وأمنا ذروا موايينا من قضاعة يذهبا 
- وقال اللخصنى : | 
من مبلغ سعد ن نمان مألكا. وسعد بن ذبيان الذى قد تا 


سسب يي يمست 


03 وقال عوف .بن الأحوض 
لما دنونا للقبساب وأهلها أتيح انا نب مع الليل فاجر 
-١‏ وقال حاجب بن يت لدي : | . 
3 تسلوم ضَُ ثادق ري 9 طش ع عصياما ش 
2 ظ 
تلك هى الأمثلة التى جاءت ف المفضليات» و بض 0 مطالع 
تلك القصائد » وذلك لأنها يع قد خات من .التصر, يع. .الذئ: نعهدة فى فى مطلع 


القصيدة فى غالب الأحيان . وعلى افتراض أمها مطالم تلك التصائد لا يضار الممنى 


حين نش كل" مها وقل بدأ واو العطف . 
الضرورة الشعر , ب: 


لسئا بر بى بذ كر مأ يسمى بالضرورات الشعربة ة أن نبسدشها 8 108 
لأن مثل هذا قد يخرجنا عن النطاق الذى رسناه لهذا الكتاب » رغم أن أهل 
العروض قد تعودوا حث تلك الضرورات الشعر بة فى فين » ولسكنها فى المقيقة. 
لاه الموشيق لشن وأوز أنه يصلةوثيقة . فليست الضرو زاك القن به إلار ع 
منحث للشعراء حين ينظمون » ذأ ببح ل م الخروج عن بعيض قواعداللغة » لاقواعد 
الوزن والقافية » فهى ببحوث النحاة أ . وقد استنيط القدماء من الملماء تلك 
اارخص من شواه د شعر بة قدعة » ثم أباحوها للمولدين ومن جاءوا بعدهم . 
« وقد ذ كر ابن جنى فى الخصائص أنه سأل أستاذه أ على قائلا : هل يوز لنا 
فى الشعر ضرورة ماجاز لاءرب ؟ فقال أستاذه ان لقا أن شين د "ونا 
على متدُورهم » تكذلك لحو لان نقدس شعرنا على شعرثم »ما ا ه:الضرورة: 
لم أحازته لنا ؛ وماحظرنه.عليهم حظرته علينا . وبإذا/كان كذلك نا كان من 


7 ا 


|| يكون من نأحسن ضرورا تنا ات من أقب<ها عندم يكون. . 


أحسن ضرور مم 

ن أقبحها عندناء وما بين ذلاك ٠‏ يكو 2 بين ذلك" 

فنحن نرى من هذا لمأن افا فرقوا بين ثلك الضسرورات موا 
مق ولا والسو الا قبيحاً ولا شك أن بعض ”تلك الضرورات قد. 
وقعت فى شعر القدماء نتيحة ا فى الروابة » ولذلك تبدو غر ببة غير مستحبة . 
وقد أى الحدثون من الشعراء الانتفاع مها فى نظمهم ؛ وأة درا فى شعرهم على. 
النوع امتبوا ل منها مثل : قصر المدود» وحر يك المضارع اخدوا سال 
على السكون بالسكسر» والتغيير من اام .0 ينها أومنعها من الصرف » إلى. 
غير ذلك مما هو مألوف من حاواوا نظ الشعر ٠‏ ش 

انظرمثلا إلى تلك الرخصة التى سموها « اه للنادىتما يصلح للنذاء» ». 

ومثلوا ها بقول القائل : 


لنام الفتى_ تعشو إلى صوء ثاره طُْ ريفبن مالليلة الجوع واعقصن' 


نامل اروف يد كرون أن الفاعي ١‏ راد « ابن. مالك » ذف الكاف ! 
واسكنا لا نستريج لثل هذا التفسير ما فيه من تسكلف ظاهى يكشفعن الصنمة 
العروضية .وأغلست الفلن أن الراوى قد ضل السبيل فى رواية مثل هذا الببت » 
أو محتمل أن الناظم أنشد البيت جاعلا الاسم د مالك » مشكلا بالسكون» ثم 


تصرف فيه العروضيون عا قل رام 97 

تمن إذن ننظر إلى تلاك الغسرورات الستقبحة عل أنها آثر لأحد الأمور, 
الار ويا فى الر وابة »أو اختلاف اللهحات العر بية » أو الصنعة العروضية ٠‏ 
و حدر عن بعرض لبحث شواهدها ىَّ ثنايا "كمي النحو 4 أن إيعالهها ف صوء. 


وله الأفون العلابة 0 
سلسم 


6 الخصائص صفحة ا"‎ ) ١0 


الفصلكادئ جر 
النسج القرآنى وأوزان الشعر 


أ كدت لنا عدة ايات من القرآن الكريم معنى واعدا #اهو أن اران 
أزل بلغة العرب ولسانهم : 

١‏ س وهذا لسان عربى مبين * - إنا أنزلناه قرأ ناعربيا لسك تعقلون 

م س وكذلك أنزلناه قرا نا عربياً وصرفنا فيه من الوعيد . 

كتاباً فصلت آيانه قرا نا عر با لقوم يعلمون . 

وحبركتاك أوعينا إلياق قرا تأ غريا 4 ٠‏ 

فكل هذه الآيات وغيرها جاءت لتؤكد للقوم أن القرآن الكريم نزل 
بلسانهم وعلى نبج كلامهم ؛ ومع هذا فقد جزم اننا ف خرن لا يرون 
فى آذامهم له نظيراً » ولا يرون أنفسهم قادرين على تقليده » وذلك لسمو أساوبه 
.وجمال نسحه 5 اشتمل عليه من انشر يم 7 بالغيب » وقهطى لال تا 
فالخاصة من العرب الذين كانوا يتسابقون فى حسن القول و إجادنه » قد أحسوا 
عنذ الوهلة الأولى أن أدب القرآن أرق وأسمى من آذابهم » وأن لال 
محا كانه » هذا رغ, تألف آياته من نفس الألفاظ التى ألفوها وعهدوها » ونتفس 
الحروف التى تركبت منها كاتهه . ولكن المتناقى فى مغرفة :وجوه الْظاب » 
وطرق البلاغة » وقنون الفصاحة من خاصة العرب »كان إذا سم القرآن عرف 
أنه 'معحذ لفك روك أت عمر بن الطاب ين عم سورة طه 5 من فوزه » 
. كا روى أن عتبة بن ر بيعة وكان بليماً فصيحاً فأرسله قومه لاطت النى 


صلم » فاما سمعه يتلود فإن أعرضوا ققل أنذرت صاعقة مثل صاعقة عاد ويمود » 


ل!]ا . #لسم 


ولى مدراً 3 مشدوهاً ار » مما حمل بع من قومه يؤمنون و,سهون ٠.‏ 
عرف العرب الذين أنزل عليهم القرآن أنه من نوع كلاءهم » ومن جنس, 
اليه ولكن أديه أسمى وأرق من أذابهم . فلمااكان القرن الرابع ا مجرىه 
وبدأ بعض المتكلمين يتحد” بون ع نأدب القرآن » حاولوا بكل وسيلة :0 يظهروه. 
نا مالفا ا لكلام العرب ونجهرق 9 بلقرل . فاستمع له الياقلانى صاحب 
00 إعجاز القر آن يقول ما نصه « نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم » ومباين للمألوف من ترتيب. 
خطابهم 6 0 ثم يقول « وذلك أن الطرق التى يتقيد :) | الكلام البديع المنظوم 
تنقسم إلى أعار يض الشعر على اختلاف أنواعه » م إلى أنواع الكلام المؤووت: 
غير 0 م إلى أصئاف أل كلام المعدل المسجع 2 إلى معدل موزون غير 
مسجع ) 3 إلى ما يرسل إرسالا فنطلب فيه الاصابة والإفادة » وإفهام المعالى. 
الممترضة على وجه بديع وترتدب أطيف وإن م يكن ٠‏ معتدلا فى وزنه » والقر 5 
خارج عن هذه الوجوه » . 

ْم عقد البائلائى فصلا مستفيضاً جعل عنوانه « نف الشعر من القرآن »6 » 
وعقد فضلا اخرائق فين من القرآن » وين ى القارىء فى الفصلين أن الباقلاى. 
لانن بو شا فت وقدرته على المحاجة » أن يننى الشعر والسجع عن, 
القرآن اللكريم . 

أما أدلته فى نف الشعر عن اله ران فتتاخص فى : 

و ب أن الفصحاء من العرب لح روه قرا شمر هر ء ولذا ا فارضوه 5 
كانت عادتهم فى معارضة الشعرء هذا . سهولة نم 0 0 والتفئن فى. 
نواحيه . وإذا كان وزن اله رأث ل رقاهر لأصماب ل حتج فكيفه 
يدعى المتأخرون أنه ظهر لم فى آيانه وزن كوزن الشعر ! 

؟ ‏ أن أهل العروض بجمءون على أن أقل الشعر ما تسكون من بيتينه 


سس عي سي اسم 


.وقال م ون إن أقل الشعر ما تكون من ولق ياك مقّفاة 2 برد مكل 
هذا فى القران الكريم . ش ش ظ 
يد أن ما اختلف روه .من الأآبيات: الا يعذ عر 8 بغض العاماء» 
.ولذا أنكروا أن الرجز ولا سما الشطور والمنهوك منه يسعى شعرا : 
كد أن الشعرلا يكون كه إلا إذا قصد إليه قصدا د به أن يكون 
1 اماما فى رزوي معدن الساففة قلسن شد اء وإلا كان النا س كليم 
شعراء* لاعال وروة فثر :هذا فى فى كلام النا ناس ع 
ش م يسوق ف 5 السجع ما بشية الأدلة السابقة مثل قوله : 
شان السجع قد اشتهر عن عن النكيان 5 ويب أن زه كلام التبوة عن 
0 كلام الكهنة . ْ ا 
لاس يخضم العنى حين بر يراد السجع لد" لفاظ » وليس س هذا من القرآن 
:فى شىء » لأن الافظ فيه مخضم لعانيه السامية . 00 
| ع ب ما جاء فى القر 0 مما مخيل إلينا أنه سجع 8 ا كان ان المصادقة » 
20 رد 4 أن يكون سحها . ١‏ ف 
00 تلاك هى حجج بعطن الأقدميت وأدلتهم 008 5 | أن دن ا الم ا 
عن إذاب العرب وآثاره » ظنا منهم أن وصف القرآن بأنه ذل على م 
'ألعرب ينقص من قدره ويتنانى مع إيجازه . / 5 ظ 
وفى المق أن وصف القرآن بأنه من رع كلاب -0 هذا معجد لمء 
اه بأدب القرآن إلى الذروة » و حمل إعجازه وتحديه ليصحاء العره ب ذا مغدى 
عام جليل لحب أن ا فيه 0 نستمسبك, به.. وهذا. إخيرممن, وصفه ذلك 
الوصف لبهم انض :الذنئ: الستمونه أحيا ُ 18 واصل. وديا أن مكلام ارج ء عن 
.كل مناهيج :اكلام والأديب عنة الؤونن م يا1ا ال1 1 


الام للم 


ولعل الدئن دعا القدماء 'من أحات البلاغة. إلى سلوك .هذا املك ما حداء 


فى القرآن السكريم من ذم الشغزاء وتنزيه الرسول عن أن يسكون شاعيرأ . 
وما عامتاه الشعر وما ينبغى .له إن هو إلا ذ كر:وقزان مبين : .” 
؟ ‏ بل قالوا أضغاث أخلام بل افتراه بل شاعو 
© والشعر اء يتبعهم الغاؤون م اك فكل واد يهيمون ٠‏ 
وغير ذلك من ٠‏ آنات نفت عنه أنه شاعر» ونزهته ع,: 0 القن أبن السجم 
قدنف انوالق صلم قال لاذين جاءوه وكلوه فى ش ن الجنين قائلين : 
وكين نفدى مه ن لاشرب ولا أكلء ولا صاح فاستهل » أليس دمه قد يطل»» ش 
تقال عليه السلام « أسحما 0 الكهان ! 0 استدأ للك كو 0 
على ذم السجع ونفور النى من سماعه 
أماننى الشعر عن القرآن فليس الراد مته إلا ثق” مغانية وأخيلته » تلاك 
الى قد تضور الامو على غير حقيقتها ولا إسلك فيها الشاء ر إلا:.مسللك العاطفة » 
غير مستوح من العقل والمنطق إهاما » فهو حر انخيال يذهب فيه كل مذهب 
ويصوره فى الصورة التى 0 فنه وعاطفته ؛ وقد يصور الحق باطلا والباطل 
حقا ». وقد يستحل من عراض الناس ما حرم » ويصف من مفائن النساء 
ما يغرى. با 0ت والفخر ويفحش ف المبجو والذم . هنا يكون 
نفى القدر عن النى صلعم اذى لا ينطق عن الموى إن هو| وإلا وحى وحى 
ها زه النن عن أن يسكون من شمر 0 الذن يدون كل 0 
والذين مخدعون الألباب و يضللون العقول . ْ 
0 “كذلك تزه انبى صَلمر ع عن أن ينطق تن ذللث اللمعجم الاسكلف الغنلك 
الذى روى عن كهان العرب قبل الإسلام » والذى اشتمل ط نبوءات باطلة 
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شد #6 سدم 


ولكن الروايات قد توائرت علىأن الن ىكان يطرب لسماع الشعر » ويشجع 
على نظمه » بل لقد اذ منه جنة بدرأ مها كيد الكافر بن حين هجوا المسلمين » 
المسامين . وبروى فى هذا أن النى قال « ما عنع القوم الذين نصمروا رسول الله 
سلاحهم أن ينصروه بألستتهم » » فاما مع حسان بن ثابت قول النى قال : 
« أنالها يارسول الله » » فسأله النى دكت توجوثم وأنا منهه؟ 00 
« إنى أسلك منهمكا تسل الشعيرة من العجين » . ثم بدأ يهجو المشركين من 
: قر.بش هحاء 57 4 تعد ين بن مالاك وعيد الله نَ رواحة 3 ْ 

كذلك نروى مؤرخو الأدب أن النى كان إستمع لإؤنثاد الخنساء فيظر 5 
لشعرها ويسكزيدها منه قائلا : « هيه ياخناس ل" 

ولا أسل كعمب بن زهير )» مداج الني بقصيد نه المشهورة : 

يانت سعاد فقلى اليوم متبول س إثرها 0 يفك مكبول 

وذلك حين أقبل على النى ».و طالب الأمان « 3 أنغد القصيدة بين يدى 
النى والمجاس حافل بالصحابة من قريش وغيرهم » فاما وصل إلى قوله : 

إن الرسول أسيف السانضماء به مك دن سيوف الله مساول 

اغا النى إلى القوم أن يسمعوا شعر ابن زهير . ولما فرغ من الإنشاد خلع 
النى عليه بردنه وهى التى تداول الخلفاء لبسها فما بعد . 

فلس موقف النى من الشعر بالصورة التى بحاول بعض مو رخى الأدب أن 


. 55 الإصاية فى عيير الصحابة جزء ثامن صفحة‎ )١( 
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ولله در عبد القاهس ال رجانى إذ سا عم عو اا 
« فى الكلام على من زهد فى رواية الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه» » 
وحن نؤئر أن تقتبس طرقاً ما جاء فى هذا الفصل الممتم 

زوفي الثاغر فى :مرفي لاوم عق 0 النى صامر لاشعر الرواية 
الاتية عن بعض الصحابة » قال : « كناو مأ عند الننى صلعم فال كسان نثابت : 
أنقدق قصيدة من شعر الجاهلية فإن الله تعالى قد وضع عنا أ ثاءها فى شعرها 
وزوابقه + فأنشذه عبان قضيدة للا عثى هسا ميا علقدة نن علالة ومطلعها + 
علقم بالق "إل :عادر -"الناقضن. 'الأوتان «والواتن 

فقال الني فلج الطنان الاح تكون هذه الفعيلة بو اك هذا 
قال حسان يا رسول الله : تنهافي عن رجل مشرك مقم عند قيصر » فقال النى 
صلم : يا حسان أشكر الناس للناس أشكر م آله تعال + وبإنقيضر سال أباسفيان 
ان حرب » عنى فتناول منى وإنه سأل علقمة عنى فأحسن القول »6 . 

ويقول عبد القاهر فى نفس هذا الفصل ما نصه « و أما ارقياحه صلم للشعر 
واستحساه له فقد جاء فيه الخبر من وجوه » من ذللك حديث النابغة الجعدى 
قال : أنشدت رسول الله صلم قولى : ٠‏ 

بلغنا السماء مدنا ا ظ وإنا لأرجو قوق ذلك مظهرا 

فقال النى غم : أبن المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت الجنة يارسول الله . قال : 
أجل إن شاء الله» 2 قال أنشدنى ؛ فأنشدته من قولى : 

ولا خير فى حل إذام يكن له وادر ا نحمى مقوه أن يكدزا 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حلي إذا ماأورد الأمى أصدرا 
فقال صلم : « أجدت لا يفضض الله فاك » . م بقوا ل عبد القاهر فى الرد 


(1) دلائل الإعاز . ' ْ 
(م - .م ) 


7ل ل 


على من ذم الشعر ما نصه : وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقنى 
حتى كان الوزن عيبا » وحتى كان الكلام إذ نفلم نظ الشعر اتضع فى نفسه 
وقيرك الك ققد د وقال قولا لا يعرف له معنى وخالف العاماء فى قوم : 
إنما الشغر كلام لكسنه حسن وقبيحه قبيح » ثم يقوا ل ؤأوآما التعلق بأحوال 
الشعراء بأنهم قد ذموا فى كتاب الله تعالى فا أرى عاقلا يرضى به أن حمله ححة 
فى ذم الشعر وتبحينه » والن من حفظه وروايته » والعلم عا فيه من بلاغة » 
وما مختص به من أدب وحكة » ذلك لأنه يازم على هذا القول أن يعيب العلماء 
فى استشهادم بشعر اصرىء القيس وأشعار أهل الجاهلية فى تفسير القرآن وى 
غر يبه وغر يب لتويك + واكدلك نارفة أ دقع اس سائر ما تقدم ذ كه من من 
البى صل بالشعر وإصغائه إليه واستحسانه له » . 

أماامق تزاحية الونييق أرتزوة:المزاق قلااضييولاغطاطة تن أن تست 
القرآن مباء فقد نزل القران بلسان عربى مبين ١‏ اسان موسيق تستمتع الأسماع 
بلفظ كانه وتخضم مقاطعه فى تواليها لنظام خاص براعيه الناظر مراعاة دقيقة » 
ويعمل إليه عدا ولا نحيد عنه فى شعره » وتتردد فى كلانه مقاطع بعينها فتستر مح 
إلى ترددها الأذان » وتلاك هى التِى تسمى بالقوانى » وكل هذا يكسب الكلام 
جالا وكالا . 

فالنثر ا يرسل إرسالا ولا ينظر إلى حسن موسيقاه » نبعد فى توالى مقاطعه 
ونظامها عن ذلا الذى نعهده فى الشعر ونتقيد به فى النظر . فإذا عنى المرء بموسيقاه 
مالت مقاطعه فى تواليها إلى نظام الشعر.» وكثررت ت فيه المقاطم التى تتردد بعينها 
والق قد انا فقوا 

. فليس يعيب القرآن أن نمك على أنفى ألفاظه موسيق كوتنيق الشمن وقوان 

كقوافى الشعر أو السجم » بل تناك ناحية من تواحى الخال فيه . ولس يعيب 
اران أن تقول إن تردد مقاطع بعينها فى قوله تعالى « وألق السحرة ساجدين 


ل ا 


الوا آمْنا رب العالمين » رب موسى وهارون » » قد جعل موسى بل كر فى الآيات 
قبل هارون » فى حين أنه ذكر بعده فى قوله تعالى « وألق ما فى يمينك تلقف 
تاصووا ]عا عفرا يدها حر ولا يقلح الاأحر حي أن » فألة قى السحرة 
سحدا قالوا آمنا رب هارون ومومسى » . 

نمم قد أتفق مع التدماء .أن ما وقع فى القرآن من آيات موزونة أو مقفاة 
0 يكن عن عمد أو قصد ؛ وإا هو الكلام العر بى الموسيق فى أ كثر نواحيه . 
وقد يقم كلام الناس موزونا دون إرادة الوزن »كأن يقول القائل « أغلق الباب 
وائتتى بالطعام » أو أن يقول « موا من م من غيم 04 وقول « اسقى 
الماء يا غلام سريعا » فسكل هذا مما جاء على أوزان الشعر المعهودة » ولسكن الال 
فى أسلوب القرآن أن معظمه جاء متفاسق المقاطم يصلح أن يضمن فى شعر الشاعر 
دون مشقة أو عنت . قن جمال الأسلوب القرا نى أن وقع فيه ذلك القدر العظي 
عن ا موزونة موسيقية تطمكن إلمها الأسماع وتنفذ إلى القلوب . 

و حك بعض أصماب العروض مشتةار عنما مرأ حين وضعوا ضوابط وشواهد 
لأوزان الشعر » وضنوها بعض آيات القرآن الكريم 


و الطويل : 


تلافوا بطول الوصل نفس متم بدور الدياجى والنجوم سميراه 
فموان مفاعيار فمولن مفاعلن ولا تقتتلوا النفس التى حرم الله 
د 6د 
ومن الآيات التى جاءت على هذا الوزن : 
6 حاون فمها من آنا ساور من ذهب . 
. (ب) فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر* 
1 035 الكامل :7 
يا كاملا رفقا بنضو شاحب علامة العذال صار ذليلا 


مدير ايب 


متفاعان 


متفاعلن متفاعلن تمل عليه بكرة وأصيلا 


# 
نيزن 
ودن ايات ورا الوزن : 


(١)و‏ ب نعمته عليك و مهديك ٠.‏ (ب) إن الذين يبايعونك إنها . . . 


اك السيط . 


عند انساطى أهل العذل قد قبضوا 2 واسود وجيهم من وصلنا حرطا 
مستفعان فاعان مستفعان فعان 5 أعقت وجو ههم قطما 


نت 
ند تنا 


ومن آيات هذا الوزن : 
)١(‏ وعند مم قاصرات الطرف أتراب . 


(ب) فأصبحوا لا ترى إلا مسا كنهم . 


عه الو افر : 

واف حسنه رئت الأعادمى إلىة وقد أنوا فى الحب طمنا 

مفاعلتن مفاعلتن فمولرة1م وقالوا ريه دا إن أعلنا 
2 


ومن آيات هذا الوزن + ٠‏ 
١)‏ ) فم ف ديهم يترددون” ٠.‏ (ب) إذا موا مهم نامرون : 
ه ‏ ومن آيات الحفيف : 

5 - وتوكل على العز ين الرحيم . (ب) ربنا اصرف عنا عذاب‎ )١( 
ٌْ ومن آيات الرمل : ش‎ - 5 
. إنهم رجس ومأوام جيم . (ب) قل هو الرحمن آمنا بو‎ )١( 


ج- ولقد راوديةه عن نفسه. 


ا 0 كك 


* ب ومن آيات الثقارب :. 
00 فزت الأرش زلزلنا: (ب) و أخرجت الأرض أثقالها . 
ار بنصرك الله نصراً عنرينا ٠‏ ( د ) وإن يستغيثوا يغاثوا بماء ‏ 
م .ومن آيات السريع : 
الل 1 ٠‏ (ب) يا قوم إما فتنتم به . 
( + )يا أيها الناس اتقوا ربك" . 
به س ومن آيات النسرج : 
)١1(‏ هو الذى أنزل المكينة فى . (ب) يا أيها الناس أ نم م القرا : 
٠‏ ل ومن آيات المديد : 
)١(‏ حسدا عند قي . (ب)قال يا بشراى هذا غلام . 
( <) تلاك آنإت الكتاب الحكي . 
١‏ - التدارك : 
إنا أعطيناك الكوي . 


| ال : 
)١(‏ وذلات قطوفها ذليلا . (ن) كا 1 محاز “ل خاو به 1 
(<) اذهب إلى فرممون إنه طغى 1 


البحو ر القصير 5 


4 لع السيط 


. يقذر الليل والنهارا‎ )١( 


3100 


. لقدكثرك الله . (ب) على الله توكلنا . ( ج) وقالوا حسبنا الله‎ )١( 


م ل الحتث : 


- واصبرعنىما أصابك". (ب) فا استطاعوا مضيا . (ج) وهو العلىالعظيم‎ )١( 


ع مجزوء الرمل : 


)١(‏ وجفانكالجواب وقدورراسيات 

هذا ومن شاء المز بد من الأيات الموزونة » وجدهاً يسيرة فى العثور عليها 
مضي يترا القران الكريم » ويتامس أوزان الآيات وتوالى القاطم فيها . وليس, 
يكنى أن توافق الآنات فى توالى المقاطع ها جرت عليه أوزان. العروض مق 
خضوعها لنظام خاص فى توالى مقاطعها » بل لابد من أعس هام هو إنشاد الآبة 
كا ينشد الشعر . فإذا تلي تك برتل القران بعدت الآبة عن الموسيق الخاصة 
التى يتطليها الشعر فى إنشاده . فكما يحتاج الشعر إلى نظام خاص فى تو الى القاظم 
وهو الذى ,سمى بالوزن » يتطلب أيضاً نغمة موسيقية خاصة فى إنشاده من صعود 
وهبوط ه8110 1408ه1» فد ترت لكل الآيات السالفة الذكر الترتيل القرانى المعهود » 
وحينئذ لا يكاد يدرك السامع ما فيها من وزن . 

فوسيق القرآن قد نشترك مع موسيق الشعر فى الأوزان والقوافى » ويتميز 


القرآن بترتيله كا يتميز الشعر بإنشاده . 


أم المراجع العربية 


. الدكتور طه حسين : فى الأدب الجاهلى‎ )١( 
. الدكتور أحمد أمين : لخر الإسلام ونح الإسلام‎ )( 
. الدكتور أحجذ ضيف: بلاغة العرنب فى الأندلس‎ 06 
٠ جورج زيدان : تاريخ آداب الاغة العر بية‎ )4( 
(ه( السيد توفيق البكرى : أراجيز العريية.‎ 
. طه ابر عير : تاريخ النقد العر بى‎ )5( 
. الأب أغسطس فكينى : فن إنشاد الشعر العربى‎ )0( 
. ترجة الأب اسطفان سالم والدكتور إسحق مومى الحسينى‎ 
: دمنامقطه .8 .81 فنون الأدب : ترحمة الد كتورز سي‎ )4( 
السباعى بيوتى : تاريخ الأدث العرى:-‎ )( 
الدكتور مد مندور : أوزان الشعر . ( مقالات فى الرسالة الأعداد‎ )٠١( 
.) موه د سوه‎ 
حمد خلف الله : من الوجية النفسية . ش‎ )11( 
. عبد الرزاق حميدة : فى الأدب القارن‎ )19( 
. عمر الدسوق : فى الأدب الحديث‎ )١١( 
. التوجيه الأدبي : لْنة من أساتذة أجلاء‎ )14( 
كن تنا‎ 53 : 
. ٠ دلائل الإيحاز وأسرار البلاغة‎ )١17( نفح الطيب‎ )٠١( الأغانى‎ )١( 
شروح التلخيص (١؟) مقدمة ابن خلدون‎ )١5( إيجازالقرآنللباقلاتى‎ )1( 
. الخصائص لابن جنى (؟؟) الءقد الفريد (58) وفيات الأعيان‎ )1( 


(4؟) فوات الوفيات 60 دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها : 


حب 515 جد 
كتنه ف العزو طن 


(1) التبريى : الوافى فى العروض والقوافى ( مخطوط ) . ٠‏ 

(؟) ابن القطاع السعدى : العرو ض البارع والشافى فى القوافى ( مخطوط ) . 

(؟) الرئجاني : معيار النظار فى علوم الأشعار . ( مخطوط ) . 

(5) ابن الحاجب : المقصد الجليل فى عل الخايل . 

() اللمزرجى : الرامزة الشافية فى عل العروض والقافية  .‏ 

(5) أنم الجيش الأنداسى الأنصارى : العروض الأندلبى . 

:(7) ابن شعيب القنانى الحمواص : الكافى ِ علم العروض والقوانى . 

(1) شرح الصبان على منظومته فى العروض . 

'(ة) المدارى : الل الضافية فى علمى العروض والقافية . 

. الدمنهورى : الحاشية الكبرى على من الكافى‎ )٠١( 

. مود مصطن : أهدى سبيل إلى على الخليل‎ )1١( 

(15) كغام بن كير قور مرغوصيان : ميزان الشعر ( فى ,عروض العرب 
والمجم والقوافى ) . 

(؟1) محمد حامى : الجداول الكافية فى على العروض والقافية . 

. عمان الطباع الغزى : الديباج المنشور‎ )١18( 

)١16(‏ الدمامينى : العيو ن الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة . و مهامشه فتمح 


ا البرية بشرح القصيدة الخزرجية » لاشيخ زكري الأنصارى . 


ساس ل 


ش دواون الشعر : 


(1) جهرة أشعار العرب ١.‏ (5)المفضليات. 

( ؟) ديوان زهير . ( ؛ ) دبوان جربر . 
(ه ) دان الفرزدق . (5) دوان البحترى . 
(؟7 ) دنوان ألى المتاهية . ( ) دبوان أبى نواس . 
(5) ديوان المتنى . 0 )١‏ دبوان أبى فراس . 
)1١(‏ دبوان مهيار الديفى . )1١(‏ دنوان المهاء زهير . 
)١(‏ دان ابن معتوق . )١4(‏ ديوان البارودى . 
)١(‏ الشوقيات ويجنون ليلى ومصرع كيلوباترا . 

)١5(‏ ديوان حافظ . (10) ديوان العقاد 


(10) ديوان الجارم ٠‏ . 

(وف أنات حائرة ( عنريز أباظة ) ورواية العباسة . 
(0) ديوان راى . (1) املاح التاه : على مود طه . 
2( صرخة فى واد : مود غنيم . (50) أغار يد السحر : على الجندى 
(:؟) هكذا أغنى : حموداسماعيل . 

(6؟) بلاغة 8 فى القرن العشر بن : أدباء المهحر . 


)55 لزوميات أبى الملاء . 


م أأر اجع الأجندية 


1 77 

٠‏ 1167811016آ وامتاعم8ر 
114 1ه ه81 .بآ 

28112656 مآ 015 551037 مط 
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:رماع .... 228110897 ملإعم اطع ةم ,م111 
مطاعع6م5 01 20811025نه"1 

1838 مقفناة 

مصعم ل1قطه عصتامر صا طأسصمعع ل[همؤعع1اءنم1 
:1 لطة لاخو 

181 615 زوع و[مطن روط . 

2 00000 بآ . © لسة اعنام مععمم 6 . م8 .ال 
. 71811 01 ممرعوم. «عأوعمع مطل 

1ن دع لوط 

1197 0م 38316 امعاعمة 

0.6 56 

(١‏ صلم 1ه ل0صة أمعدصدمه1ع؟ه0 , ع«داهم 115 ) عع2 تاعددآ 
ين تين 

.81 لطسمووعع عتطوعمة 

لاي ا 0 

. عتطوضة 5ه قوع 1أعصمطم عط 

: 0 تلمع 15188موام 

.31226 2261710116 هآ 

: : ممناعطء 1لا 

.3 ط88 عط 01 لإ«ماققط تإعدةة]1آ 


14 


15 


الصفحة 

هم ناما 
18 - 26 
لاع ١89"‏ 
:و وها 
6ل - إلا 


| ارس 


الفعيل ارزّول 


(1) الإحساس القنى (؟) أثر النثم . 


| يه الموسيقق ل صفات الشعر . 


(4) التحديد فى موسيق الشعر . 
الفصل الثالى 
الجرس ف الافظ الشعرى: 
(1) هل جرس الألفاظ ضوابط ؟ 
(0) حرس الأافاظ فى البديع . 
الفصل الذَالتٌ 
عروض الطليل : 
(1) كيف درسه القدماء . 
0( البحور وتحليلها (") تسير الأوزان 
(:) الأوزان القصيرة (ه) الرجز () مولد مشروع .. 
الفصل السرابع 
تحليل الستشرقين الاوزان 
القصل الخامس 
الانشناد والغناء .. 
(1) تطور الإنشاد (؟) العناية بالإنشاد (م) العاطفة والوزن, 


الصفحة 
5.؟ 
ا 
ل 
ابابا سد بيه ؟ 


لاوج د 


'المممل السارس 


تظور الآوزاق الكدر به : 


)00 الوزن القوى وشرطه . 


(0) نسبة شهوع الأوزان : 


ىَْ العصر الحديث 5 
التفعمل السايع 


)١(‏ الأوزان الهملة (؟) المواليا () كان كان 


(8) القوما (5) الدوبيت (5) السلسلة 
() اللو شحات (م) الزجل . 
الفصل الشاص 
القافية : ١‏ 
)١(‏ الروى وحروفه ونسبة شيوع كل متها . 
(0؟) هل تكون حروف الد رويا . 
(©) حركة الروى (4؛) المركة التى قبل الروى . 


)م( أاف التأسيس )0 زوم م ليا يلزم 5 


الفصل التاسع . 
)0( الزدوج 69 المشطر. 


(") قافية المربعات والخمسات والموشحات . 


(8) تنوع القافية فى أدب المهحر . 


لا ينوو” سدم 


الصفحة 
و د لض الفصل العاسر 
أخطاء الرواة : 
(1) الزحافات الشادة . 
(0) العلل الجاربة مجرى الزحافات . 
9 الضرورة الشعر بة 35 
ولخ اءوس الفصل الخارى عسّر 


النسج القرآ تى وأوزان الشعر . 
(1) رأى صاحب إيجاز القرآن . 
(0) رأى عبد القاهر الجرجانى . 


(م) آيات قرآئية اتكل وزن من أوزان الشعر . 


االفتقسة الدظر 


6ن 
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6 
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لم 
5 
يد 
هم 


5١ 


5 


و 
ع 


5 


١ 


1١4م‎ 


1١ 


يست سي دي سمس ين. لسس ست سير 


والهمزة » هذا إلى أن فيه القاف 
فلا نلحظ فيها 
أهل البلاغة فى كتبهم 


ها بعد العشية 


6 
عريثت عن الاأصداف 


تعتاد الننيات الكثيرة الترود 


5 1 
سه نْ 
ا 
رد نَ 
5 
متفعان 
7 وس 


مستتعان 
وبكفيك دوا قَّ 


عيتون وألنانا 


د 
وسواس 
معي 


م 


متفعلن 


مقطعين قصير ان 


ووم ا 


الشتحة البطز 


١ 5‏ ا التعاهين القصير ين 
0 المقطع القصير 
١١‏ الشور 
من كك 
سا1 ١5‏ متلهفة 
مذ ١١‏ تفرض عليهم التزام 
ماع 0م" أمّا ماق « الدوبيت © 
ممم الم انيم 1 | 
ع 0ه أقصر تلك الصور ء و إلى أقل عدد 
جوم 0 ٠١‏ وكان من الواجحب أتفصوا 


[ ثم طبع كتاب « موسيق الشعر » فى نوم 15 من جمادى 
الأولى سنة اماما الموافق ( أول فبراءر سئة -5-5 ( : والجد لله 

أولا ولخرا | 
0 


المدثر الفتى للمطبعة 


